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(ج) وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدحوة والإرشاد ‏ ١١٤٠د‏ 
قهرسة مكتبة الملك فهد الوطفية أثناء النشر 
ابن سعدي » عبد الرحمسن 
تيسيراللطيف المنان 4 خلاصة تفسير القرآن . - الريىاض 
۸ ص ۲٤ × ۱۷ ١‏ سم 
رد مك : × س ۳۹۸ - ۲۹ے ۹۹1۰ 


-١‏ القرآن - تفسير أ - العتوان 
دیيوي ١ر۲۲۷ TT/TAAY‏ 


رقمالايداع: YTYT/TAAY‏ 
ردماتک : × ہے ۳۹۸ ۔ے ۴۲۹ ۔ ۹۹٦1۰‏ 


الطبدة الأوٹى 
۲ھ ۲۰۰۱م 


مجلبعا سکیی تلفرن 4۹۸۰۷۷٦ - ٤۹۸۰۷۸۰‏ * الرياض 


بسو آله لحن اير 

الحمد لله» نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه» ونعوذ بالله من 
شر ور أنفسنا وسيئات أعمالنا . من بهد الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا _ 
هادي له» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن حمداً 
عبده ورسوله» صلی الله عليه وسلم تسلیماً کثیراً. ) 

اما بعد فقد کنت کتبت کتاباً فی ت تفسير القرآن مبسوطاً مطولاً يمنع 
القراء من الاستمرار بقراءته» ويفتر العزم عن نشره» فأشار علي بعض 
العارفين الناصحين أن أكتب كتاباً غبر مطول بحتوي على خلاصة ذلك 
التفسير» ونقتصر فيه على الكلام على بعض الآيات التي نختارها وننتقيها 
من جميع مواضيع علوم القرآن ومقاصده» فاستعنت الله على العمل على 
هذا الرأي الميمون؛ لأمور كثيرة منها: أنه بذلك يكون متيسرا على 
امشتغلين» معيناً للقارئينء ومنها أن القرآن العظيم ليس كغيره من 
الكتب في الترتيب والتبويب» لأنه بلغ في البلاغة نهايتهاء وقي الحسن 
غايته» وني الأسلوب البديع › والتأثر العجيب ما هو أكر الأدلة على آنه 
کلام الله وتنزیل من حکیم حید . فتجده في آية واحدة بجمع بين الوسائل 
والمقاصد» وبين الدليل والمدلول» وبين الترغيب والترهيب› وبين 
العلوم الأصولية والفروعية» وبين العلوم الدينية والدنيوية والأخروية› 
وبين الأغراض المتعددة والمقاصد النافعة» ويعيد المعاني النافعة على 
العباد» لتم علمهم» وتکمل هدایتهم › ویستقیم 
الستقيم» علماوعملاً. 


فالوقوف على تفسير بعض القرآن يعين أعظم عون على معرفة باقيه» 
والله جعله مثاني تشنى فيه العلوم النافعة› والمعاني الحليلة الكاملةء وهذا 
من تیسبره تعالی لکتابه . قال تعالی : 

وقد سرا لمران لار ر فهل من مدر 4 [القمر: .]١۷‏ 

ونما يدعو إلى هذاما تحتوى عليه هذه المقدمة المذكورة بقولنا: 


+ 


مقد مه 
ف ذكر أوصاف القر آن العامة الحامعة 
قر و صف الله كتابه بأوصاف جليلة عظيمة تنطبق على يع ودل اکر 
دلالة على أنه الأصل والأساس لجميع العلوم النافعة؛ والفنون المرشدة خير 
الدنيا والآخرة: 


4 


وصفه بالهدى والرشد› والفرقان» ونه من وتبیان لکل شيء ؛ فهو ي 
نفسه هدی» ويدي الخلق جحمیع ما محتاجونه من امور دینهم ودنیاهم ۰ 
ویرشدهم إلى كل طريق نافع» ويفرق لهم بين الحق والباطل» والهدى 
والضلال» وبين أهل السعادة والشقاوة بذكر آوصاف الفريقين ` E‏ 
الأصول والفروع بذكر آدلتها النقلية والعقلية» فوصّفه بمذه الأوصاف 
الطلقة العامة التي لايشذ عنهاشي ءي أيات كثيرة . 

وقد هدايته ني بعض الآيات بعدة قيود : قد هدایته بأنه هدی للمۇمنین › 
امتقين؛ لقوم يعقلون» ویتفکرون» ولن قصده احق . وهذا بیان منه تعای 
ES I ae‏ 
عقل وتفکبر وتدبر لآیاته ؛ نالمُعُرض الذي لا یتفکر ولا یتدبر آیاته لا ينع 
به » ومن لیس قصده احق ولا عَرْض له ني الرشاد؛ بل قصده فاسد» وقد 
وطن نفسه على مقاومته ومعارصته ؛ لیس له من هدایته نصیب : فالآول 
حرم هداي لفقد الشرط» والثاني لوجود الانع؛ فأما من أقبل عليه تفر ي 
معانه وتدبرها بحسن فهی وحسن قصد» وسلم من الهوی ؛ فانه بتدي 
به إلى كل مطلوب» وينال به كل غاية جايلة ومرغوب : 


ووصفه بأنه رحة» وهي الخير الديني والدنيوي والآخروي المترتب على 
الاهتداء بالقرآن› فکل من کان أعظم اهتداء ره فله من الرحمة والخر 
والسعادة والفلاح بحسب ذلك . 


ووصفه بانه نور » وذلك لبیانه وتو صيیحه العلوم النافعة› والمعاني 
الكاملة› وآن به بخرج العبد من جميع الظلمات : ظلمات الجهل والكفر 
والمعاصی والشقاءِء ا نور العلم واليقين والایمان والطاعة والرشاد 

ووصفه بأنه شفاء لاني الصدور» وذلك يشمل حميع أمراض القلوب؛ 
فهو يوضح آمراض القلوب ويشخصهاء ويرشد العباد إل كل وسيلة 
يحصل بها زوالها وشفاؤها؛ فيذكر لهم أمراض الجهل والشكوك والحيرة 
وآسباب ذلك» ويرشدهم إلى قلعها بالعلوم النافعة واليقين الصادق› 
وسلوك الطرق الصحيحة المزيلة لهذه العلل» ويذكر لهم أمراض 
الشهوات والغي» ويبين لهم أسبابما وعلاماعما وآثارها الضارة» ویذکر 
لهم ما به تاج من المواعظ والتذكر والترغيب والترهيب» والمقابلة بين 
الأمور وترجيح مات ر جحت مصلحته العاجلة والآجلة . 

ووصفه بأنه کله حکم» وکله متشابه في الحسن»› وبعضه متشابه من 
وجه» حکم من وجه‌آخر . 

فأما وصفه ني عدة آیات نه کله حکم » فلبلاغته وبیانه التام واشتماله 
على غاية الحكمة في تنزيل الأمور منازلهاء ووضعها مواضعها› ونه متفق 


هرم |د + با * 


فر ختلف › لیس فيه اختلاف ولا تناقض بو جه من الوجوه . وأمأ حسنه 


فلما فيه من البيان التام لجميع الحقائق تق » ولأنه بين أحسن المعاني النافعة في 
العقائد والأخلاق والآداب والأعمال› فهي ني غاية ا لحسن لفظا ومعنى › 
وآثارها أحسن الآثار› وكل هذه امعان المناةني القرآن يشهد بعضها لبعض 
في الحسن والكمال» ويصدق بعضها بعضاً. 


وما وصفه بأن منه آيات حكمات هن آم الكتاب› أخر متشامات› 
فالمتشامات هي التي يقع الإشكال في دلالتها لسبب من السباب اللفظية 
والعبارات المركبة› فأمر الله بردّها إلى المُحكمّات الواضحة» بينة ا معني 
التي هي نص ني المراد؛ فإذا ردت المتشامات إلى المحكمات صارت كلها 
عکمات» وزال‌الشك والإشكال› وحصل البيان للهدى من الضلال . 


ووصفه بأنه كله صلاح ويهدي إلى الإصلاح؛ وإلى أقوم الأمور 
وأرشدها وأنفعهاني کل شيء من دون استثناء . . وهذاالوصف المحيط لا 
خر عنه شيء» فهو إصلاح للعقا للعقائد والقلوب» وللأخلاق والأعمال› 
ويېدي إلى کل صلاح ديني ودنيوي بحيث تقوم به الأمور› 
HEED‏ 
تؤدي إل المقاصد والغايات المطلوبة » فلاسبيل إلى الهداية n‏ 
رالإصلام لجميع لأسو إلابسلو الطرق التي أرشد إلبهاالقرآن. خف 
العبادعليها. 


CT 


فمتی عرفت أن أن القرآن العظيم موصوف كله بذ الأوصاف التي هي 
أعلى الأوصاف وا ریا راشهالدیا وا يدت نه ادا 


ا لحليلة ومزجت فيه مزجا عجيباً غ غریباًفي کماله وحسنه› فهمت آن طالب 


# +4 


€ 


العلم إذاوقف على تفسیر بعض الآبات تدرب بہا وتوسل بها إلى معرفة بقية 
الآيات. 

لهذه الأسباب وغيرها رأينا أن المصلحة تدعو إلى الاقتصار على خلاصة 
ذلك التفسير ؛ راجين من الرب أن يتم نعمته وأن بحصل به المقصود» ورأينا 
أن الأحسن أن نذكر كل موضوع على حدته ؛ لمافيه من التقريب والسهولة 
و جع المعاني التي ِن فن واحدفي موضع واحد؛ مع آنه كما تقدم-لابد أن 
يدخل ني آيات الأصول كثبر من الفروع» وني آيات الفروع كثبر من 
الأصول» ويدخل فيها من الترغيب والترهيب والقصص شيء كثير ؛ وهذا 
المزج العجيب من كمال القرآن وعظم تأثيره؛ فإنه كتاب تعليم يزيل 
الجهالات المتنوعة» وكتاب تربية يقم الأخلاق والأعمال» فهو يعلّم 
ويقوم وذب ویدب بأعلى ما يكون من الطرق» التي لا يمكن الحكماء 
والعقلاء آن يقترحوامثلهاولامايقارما. 


e a e 


علوم التوحيد والعقائد والأصول 


> م وص ت 2 >8 uel‏ 2 

١‏ # بسر اللہ حن لیر ٭ آلحہد لے رب المداوی؟ الحن 
ص د س >٣‏ ورو 

اتير * ملك يوم الف * اك تعب ااك نیٹ * 


ا ار EE AS‏ آآے ا لبهم عبر 


القشو عي و الا ا . [سورة الفاتحة] . 

أي أبتدئ بکل اسم لله تعالى » لأن لفظ «اسم» مفرد مضاف › فيعم جمیع 
آسماء الله ا لحسنى ؛ فیکون العبد مستعیناً بربه وبکل اسم من آسمائه على ما 
تاه ر المطالب. وأجل ما يستعان به على عبادة الله؛ وأجل ذلك 
الاستعانة على قراءة كلام الله وتفهم معانيه › والاهتداء هده . 


آله 4 : هو المألوه المستحق لإفراده بالمحبة والخوف والرجاء وأنواع 
العبادة كلهاء لا اتصف به من صفات الكمال» وهي التي تدعو ال لخلق إلى 
عبادته والتأله له . . 

ل لحن لير 4: اسمان دالأن على آنه تعالى ذو الرحة الواسعة العظيمة 
التي وسعت كل شيء» وعمت كل خلوق» وكتب الرحة الكاملة للمتقين 
البعين لأنبيائه ورسله؛ فهؤلاء لهم الرحة المطلقة التصلة بالسعادة 
الأبدية» ومن عداهم حروم من هذه الرحة الكاملة؛ لأنه الذي دفع هذه 
الرحة وأباهابنكذيبه للخير» وتوليه عن الأمر» فلايلومن إل نفسه . 

واعلم أنّ من القواعد المتفق عليها بين سلف الأمة وأئمتها ما دل عليه 
الكتاب والسنّة من الإيمان بأسماء الله كلهاء وصفاته جميعهاء وبأحكام 


تلك الصفات› فيؤمنون-مثلاً - بأنه رحمن رحيم : ذو الرحة العظيمة التي 
اتصف با المتعلقة بالمرحوم؛ فالنعم كلها من آثار رحمته» وهكذا يقال في 
سائر الأسماء الحسنى » فيقال عليم: ذو علم عظيمء يعلم به کل شيء ؛ 
قدير: ذو قدرة يقدر على كل شيء» فإن الله قد أثبت لنفسه الأسماء 
الحسنى» والصفات العلياء وأحكام تلك الصفات» فمن أثبت شيئاًمنها 
ونفى الآخر» كان مع خالفته للنقل والعقل متناقضامبطلاً . 

ل آلحَمد يله ) : الحمد هو الثناء على الله بصفات الكمال» وبأنعاله 
الدائرة بين الفضل والعدل المشتملة على الحكمة التامة» ولابد ني تمام مد 
الحامد من اقتران حبة الحامد لربه وخضوعه له فالثناء ا محرد من غبة 

ورب العنليميت : الربُ هو المري جيع العالمين بكل أنواع التربية 
فهو الذي خلقهم ورزقهم وأنعم عليهم بالنعم الظاهرة والباطنة وهذه 
التربية العامة لجميع الخلق » برهم وفاجرهم» بل امكلفون منهم وغيرهم . 
وآما التربية الخاصة لأنبيائه وأوليائه » فإنه مع ذلك يربي إيمانهم فيكمله 
لهم » ويدفع عنهم الصوارف والعوائق التي تحول بينهم وبين صلاحهم 
وسعادتهم الأبدية» وتيسيرهم لليسرى وحفظهم من جميع المكاره. وكما 
دل ذلك على انفراد الرب بالخلق والتدبر والهداية وكمال الغنى » فإنه يدل 
على تمام فقر العالمين إليه بكل وجه واعتبار» فيسأله من في السموات 


والأرض . بلسان امقال والحال ج حاجام وپفزعون إليه ف 


الكاملة التي يت يتحقق مما المّلك» التي من آثارها أنه يأمر وينهي» ويثيب 
ويعاقب» ويتصرف في العام العلوي والسفلي التصرف التام المطلق 
بالأحكام القدرية والأحكام الشرعية » وأحكام ا لجز اء» فلهذا ضاف ملکه 
ليوم الدين مع أنه امالك المطلق في الدنيا والآخرة؛ فإنه يوم القيامة الذي ۰ 
يدين الله فيه العباد بأعمالهم خيرها وشرهاء ويرتب عليها جزاء‌هاء 
وتشاهد الخليقة - من آثار ملکه وعظمته وسعته» وخضوع الخلائق کلها 
لعظمته وكبريائه » واستواء الخلق في ذلك اليوم على اختلاف طبقاتمم في 
نفو ذ أحکامه علیهم ما يعر فون به كمال ملکه وعظمة سلطانه . 

اياك نعبد وإ ياك نىى 4 : أي خصك با ربنا وحدك بالعبادة 
والاستعانة فلا نعبد غبرك. ولا نستعين بسواك» فالعبادة : اسم جامع لكل ما بحبه 
لله ويرضاه من الأعمال والأقوال» الظاهرة والباطنة» فهي القيام بعقائد الإيمان 
وأخلاقه وأعماله حبة لله وخضوعاله. والاستعانة : هي الاعتماد على اله في جلب 
امنافع ودفع ا لمضار مع الثقة به في حصول ذلك . وهذا التزام من العبد بعبودية ربهء 
وطلبٌ من ربه أن يعينه على القيام بذلك» وبذلك يتوسل إلى السعادة الأبدية 
والنجاة من جيع الشرور› فلا سبيل لذلك إلا بالقيام بعبادة الله وألاستعانة به › 
وعلم بذلك شدة افتقار العبد لعبادة اله والاستعانة به . 


هدنا لصم ألْمسََمَيمً : أي دلنا وأرشدنا وذقنا للعلم باحق 
N N‏ 
و کرامته . . وهذا يشمل الهداية إز الصراط » وهى التوفيق للزوم دن 
الإسلام» وترك ما سواه من الأديان الباطلة› e‏ کک 


قت سله كه علماً وعملاً؛ فهذا الدعاء مء حع الأدعية وآنفعها للعيده 


E O TT ys 


ج سر ر 


نعمت علتهم) : بالنعمة التامة ا متصلة بالسعادةالابديةء وهم E‏ 
والصديقون والشهداء والصالحون ا : وهم 
الذين عرفواالحق وتر كوه كاليهود ونحوهم› 2 الاين ك : الذين 
ضلواعن الحق كالنصاری ونحوهم . ) 

فهذه السورة على إيجازها قد جعت علوماً هة تضمنت أنواع التوحيد 
الثلاثة : توحيد الربوبية يؤخذمن قوله : بإرب العاحين). وتوحيدالألوهية 
من قوله : إإياك نعبد وإياك N E‏ 
وتوحید الأسماء والصفات بأن ثبت ثبت لله صفات الكمال كلها التي أثبتها 

لنفسه وآثبتها له رسوله کل . 

وقد دل على ذلك إثبات الحمد لله ؛ فإن الأسماء الحسنى والصفات 
العلياء وأحكامها كلهاغامد ومدائح له تعالى وتضمنت إثبات الرسالةفي 
قوله : % ي ؛ لأنه الطريق الذي عليه النبي يلاء . 
وذلك فرع عن الإيمان بنبوته ورسالته. وتضمنت إثبات الحزاء وأنه 
بالعدل» وذلك مأخوذمن قوله : ملك بوم أل . 

وتضمنت إثبات مذهب أهل السنة والحماعة في القَدَرء وآن يع 
الأشياء بقضاء الله وقدره» وأن العبد فاعل حقيقةًليس مجبو راعلى أفعاله . 
وهذا يفهم من قوله  :‏ اياك نعبد وإياك عير 4 فلولا أن 
مشيئة العبد مضطر فيها إلى إعانة ربه وتوفيقه م يسأل الاستعانة . 

وتضمنت أصل الخير ومادته » وهو الإخلاص الكامل للهفى قول العبد : 
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إياك نعبد وإياك نستعين . 
ولا كانت هذه السورة بهذه العظمة والجلالة أوجبها الشارع على 
لكين في كل ركعة من صلاعمم فرضاً ونفلاً؛ وفيها تعليم الله لعباده كيف 
يحمدونه ویشنون عليه ویمجدونه بمحامده ثم بسألون رہم یع مطالبهم . 
ففيها دليل على افتقارهم إلى ربمم ي الأمرين : مفتقرين إليه ي آن يملاً 
قلوبہم من عبته ومعرفته» ومفتقرین إليه في آن يقوم بمصالحهم يو فقهم 
ده دو امد رت الان.. 
فن اکا واو وما انز عا مآ رر عل ھم ووی 


ئح ووت واا ا ر ن ر و عا وا ا ا 
کا دقرف بين حر لو متهم وتن له مس لمو ن [آل عمران: .]۸٤‏ 

هذه الآية الكريمة لها شآن كبر ؛ كان عليه الصلاة والسلام-يقرؤها 
كثراً ني الركعة الأولى من ستة الصبح» وقد اشتملت على جميع ما جب 
الأيمان به فإن الإيمان الشرعي : هو تصديق القلب التام وإقراره بهذه 
الأصول» المتضمن لأعمال الجوارح ولأعمال القلوب . وهو بهذاالاعتبار 
يدخل فيه الإسلام وتدخل فيه الأعمال الصالحة كلها ؛ فهي يمان › وهي 
من آثار الإيمان . فإذا أطلق الإیمان دخل فيه ما ذكر > وكذلك إذا أطلق 
الإسلام فإنه يدخل فيه الإيمان ء إذاقرن بون الإسلام والإيمان فر الإيمان : 


د من العقائد الصحيحة والإرادات الصاخة› وفسر الإسلام 


وكذلك إذا جمع بين الإيمان والعمل الصالح : الإإيمان لا في الباطن› 
N 5 4‏ کے ~221٤‏ أ a‏ ل ET‏ مه ازى | إإ آآت: 
eh a a CE ° ain‏ ار ی الإيمان يدخل فيه aE‏ 8 9 
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ر 


كمافي كثير من الآيات ؛ فقوله تعالى : قل ءامكا ألم . . .) الخ . أي : 
قولوا ذلك بآلسنتكم منواطئة عليه قلوبكم . وهذا هو القول التام الذي 
يترتب عليه الثواب والحزاء ؛ فكما أن النطق باللسان بدون اعنقاد القلب 
ليس بإيمان» بل هو نفاق » فكذلك القول الخالي من عمل القلب عديم 
التأثر قليلٌ الفائدة. 

وفي قوله : هَل 4 إشارة إلى الإعلان بالعقيدة والصدع بها والدعوة 
لها ؛ إذهي أصل الدين وأساسه» وني مثل قوله : # ءامَىا) -وما أشبهها 
من الآيات التي يضاف الفعل فيها إلى ضمير ا لجمع -إشارة إلى آنه جب على 
الأمة الاعتصام بحبل الله جميعاً وا لحث على الائتلاف والنهي عن الافتراق › 
وأن المؤمنين كالجسد الواحد» عليهم السعي لمصالحهم كلها جيعاً 
والتناصح التام . 

وفيه دلالة على جواز إضافة الإأنسان إلى نفسه الإيمان على وجه التقييد» 
بن يقول: أنا مؤمن بالله ؛ كما يقول: آمنت باللهء بل هذا الأخر من 
أوجب الواجبات»› كما أمر الله به أمراً حتماً. بخلاف قول العيد: أنا 
مؤمن» ونحوه» فإنه لايقال إلا مقروناًبا مشيئة افيه من تزكية النفس ؛ لأن 
الإيمان المطلق يشمل القيام بالواجبات وترك المحرمات» فهو كقوله: أنا 
مقي أو ول أو من أهل الحنة . وهذاالتفريق هو مذهب محققي أهل السنة 
والجماعة. ۰ 

فقوله : # اما بأكّه € أي : بأنه واجب الوجود» واحد أحد فرد 


8 + وہ ت + + 
صمد» متصف کا صفة كمال» مه ع٠‏ کا نقص › مستحق لإافراده 
+ ا ت س ا e wv‏ ټ 


٤ 


بالعبودية كلها . وهو يتضمن الإخلاص التام . 
رمس م کے ص کے سے ۶ س 
وما أنزل عَلّتَا 4 يدخل فيه : الإيمان بألفاظ الكتاب والستة . 


ومعانهما كما قال تغال و ورل اه ع الك ولك € 


اوارس ‏ ر سے ل ص جس رہ ر ےہ 
a‏ 


(الساء: ٠٠۳‏ 3 وأنرلتاً لک لكر لني لاس مازلإ الل : 4 . 

فیدخل في هذا الإیمان بماتضمنه کتاب الله وسنة رسوله : من أسماء الله 
وصفاته وآفعاله وصفات رسله واليوم الآخر والغيوب كلهاء والإيمان بما 
تضمنه الكتاب والسنة أيضامن الأحكام الشرعية : الأمر والنهي وأحكام 
الجزاء وغبرذلك . 

وما رل إل إزعر € [البقرة: ...الخ : فيه الإيمان بجميع الكتب 
المنرلة على جميع الأنبياءء والإيمان بالأنبياء عموماً. وخصوصاً ما نص 
عليهم منهم في الاية الكريمة وغرها؛ لشرفهم ولكونہم آتوا بالشرائع 
الكبار . فمن براهين الإسلام وحاسنه» ونه دين الله الحق : الأمر بالإيمان 
بکل کتاب آنزله الله وکل رسول ارسله الله جملا ومفصلاً . فکل من ادعی 
آنه على دین حق کالیهو د والنصاری ونحوهم» فانم يتناقضون» فیؤمنون 
ببعض ویکفرون ببعض » فیبطل کفرهم وتکذیبهم تصدیقهم» ولهذا آخبر 
عنهم آنهم الكافرون حقاًء وأنه لا سبيل يسلك إلى اله إلا سبيل الإيمان 
بجميع الرسل وبجميع الكتب المنزلة على الرسل . 

ونی قوله تعالی : # وما أو آلب من َيه € [البقرة: 1۱۳ برها عل 
أن الأنبياء وسائط بين الله وبين خلقه في تبليغ دينه » وأنه ليس لهم من الأمر 
شيء. وني الإخبار بآنه من ربمم بيان آن من كمال ربوبيته لعباده» التربية 
الكافة اند ارتا ال وهل وال علیهم کتبه لیعلموهم ویزکود 


ور س ¢ (Tn‏ کے حر س iren‏ چ اجر سے م 
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ويخرجوهم من الظلمات إلى النور» وآنه لا يليق بربوبيته وحكمته أن 
یتر کهم سدی لايۇمرونولاينهون› ولايثابون ولايعاقبون. 

ويفهم من الآية الكريمة الفرق بين الأنبياء الصادقين» وبين من يذعي 
النبوة من الكاذبين؛ فإن الأنبياء يصدق بعضهم بعضاً» ويشهد بعضهم 
لبعض» ویکون کل ما جاءوا به متفقاً لا یتناقض . لأنه من عند الله حكم 
منتظم» وأما الكذبة فإهم لابد أن يتناقضوا في أخبارهم وأوامرهم 
ونواهيهم» ويعلم كذبہم بمخالفته لا يدعو إليه الأنبياء الصادقون . 


فلما بين تعالى حميع مامحب الإيمان به » عموماًوخصوصاًء وكان‌القول 
لايغني عن العمل › قال : # وتن لَه مَسَلِمون# . أي خاضعون لعظمتهء 
منقادون لعبادته بباطننا وظاهرناء› خلصون له بذلك : فإن تقديم المعمول 
على العامل يدل على الحصر . 

فهذه الآصول المذكورة في هذه الآية قد أمر الله ہا في كتابه في عد ةآيات 
من القرآن إجالاً وتفصیااء وآئنی على القائمین بہاء وأخبر بما ترتب 
عليها من الخبر والثواب؛ وآا تكمل العبد وترقيه في عقائده وأخلاقه 
وآدابه» وتجعله عدلاً معتبرآفي معاملاته » وتوجب له خير الدنيا والآخرة 
ويحيا بها ا لحياة الطيبة في الدارين ء وتجلب له السعادتين» وتدفع عنه شرور 
الدنيا والآخرة. وقد آخبر في هذه السورة أن الرسول والمؤمنين قاموا ذه 
الأصول علماً وتصديقا وإقرارلً ا 
أهل العلم المصنفة ني العقائد كلها تفصيل لاني هذه الآية الكريمة ) 

رآ س رچ ووو رلو ہس رەو 


2 رصم رر ت Pe‏ ےھ ود4 ر وی ا ی ا 
۳ آله ل إله إلا هو الى القيوم لا تأخذم نة ولا وم ماف 


٦ 


سملو و کیان الارن ن5ا آلْذِی شفع عِنده: 
وما لهم ولا طون دک سىء نن ليو 
ال وآ ر حقط ما َر ألم الغ 


قد آخر النبى اة ان هذه الآبة ت القرآن عل الإطلاق ( وأا 
تحفظ قارئها من الشياطين والشرور كلهاء لما احتوت عليه من معاني 
SEG‏ . فأخبر آنه الله» الذي له 
جميع معاي الآلوهية› ونه لا ی يستحق الألوهية غبره»› فألوهية غبره وعبادة 
غبره باطلة ضارة في الحال والمآل ؛ وعبادته وحده لاشريك له هي الحق 
الموصلة إلى كل كمال . وآنه ا لحى كامل الحياةء فمن كمال حياته آنه السميع 
البصر القدير » المحيط علمه بكل شى ء٠‏ الكامل من كل وجه . 

ف (الحي): يتضمن جميع الصفات الذاتية» و (القيوم) : الذي قام بنفسه 
تحتاح إليه في بقائها ؛ ا E‏ ولهذا 
ورد أن اسم اله الأعظم الذي إذادعي به أجاب» وإذاسئل به أعطى : : # آل 
E‏ إكه إل هو الى لقم 4 ؛ فإن هذين الاسمين الكريمين يدخل فيهما 
يع الكمالات الذاتية والفعلية . 

ومن کمال حیاته وقیومیته آنه $ ل تحدم َة 4 أي : نعاس» ډوک 
2 وم ؛ لأعا رصان للمخلوق الذي يعتريه الضعف والعحز 
e.‏ وينه عنهما ذو العظمة والكبرياء والحلال . 

وأخبر أنه مالك لحميع ما في السموات وما في الأرض»› فكلهم عبيده 


¥۷ 


وماليكه» لا بخرج أحد منهم عن هذا الوصف اللازم . فهو المالك لجميع 
الممالك. وهو الذي اتصف بصفات الملك الكامل والتصرف التام النافذء 
والسلطان والكرياء. 

E Ns 
عبید لهء اليك لا بقدمون على الشفاعة لأحد حتى يأذن لهم : « قل بل‎ 
[Lé : ال مك ألسملوت وا رض( [الزمر‎ 

ولا یشفعون إلا لمن ارتضاء اله » ولا يرضی إلا عمن قام بتوحیده واتباع 
رسله» فمن لم يتصف ذا فليس له في الشفاعة نصيب» وأسعد الناس 
بشفاعة حمد ىي من قال : لا إل إلاالله » خالصا من قلبه . 

ثم أخبر عن علمه الواسع المحيط» وأنه يعلم ما بين آيدي ا لخلائق من 
الأمور المستقبلة التي لا نماية لها وما لهم © [ابقرة: .]۲٠١‏ من الأمور 
الماضية التي لا حد لهاء وأنه لا تخفى عليه خافية› بعلم خائنة الأعين وما 
تخفي الصدور» ‏ # وعدم ماح ميب لا يعلَمها إلا هو ريما ف أل 
ابر وماشقَط من وَرَمٍَ إلايعَكمها وک حَبَت ف لمت آلأرض ولا رطب 
ولا یاییں لاف کن مین ). وأن اعلق لابجيط أحد منهم بشيء من علم ان 
ولا معلوماته إلابماشاء منهما: وهو ما أطلعهم عليه من الأمور الشر عية 
والقدرية» وهو جزء يسير جداً بالنسبة إلى علم الباري» تضمحل العلوم 
كلها ني علم الباري ومعلوماته. . كما قال أعلم المخلوقات» وهم الرل 
والملائكة : ( شبکتتك عل کا إل ما تتا بر.:. : [rr‏ 

ثم أخبر عن عظمته وجلاله» وآن كرسيه وسع السموات ت والآرض› 
وآنه قد حفظھما بما فيهما من العوالم بالأسباب والنظاما مات التي جعلها 


1۸ 


لله نی خلو قاته ومع ذلك فلا یؤوده- آي یثقله ‏ حفظهما؛ لکمال عظمته 
وقوةاقتداره وسعةحکمتهني أحکامه . 
وهو أل ْمَل > بذاته على جميع خلوقاته » فهو الرفيع الذي بين يع 

خخلوقاته . وهو العلى بعظمة صفاته» الذي له كل صفة كمالء ومن تلك 
الصفات أكمَلها ومنتهاهاء وهو العلى الذي قهر يع المخلوقات» ودانت 
له كل الموجودات» وخضعت له الصعاب وذلت لهالرقاب . 

بإ العظيم) : الجامع لجميع صفات العظمة والكبرياء والمجد الذي حبه 
القلوب وتعظمه الأرواح› ويعرف العارفون أن عظمة كل موجود وإن 
جلت عن الصفة » فإنها مضمحلة ني جانب عظمة العلي العظيم » فتبارك الله 
ذوالجلال والإكرام . 

فاية ! احتوت على هذه امعاني التي هي أجل المعاني وأفرضها على العباد؛ 
يحق أن نكون أعظم آيات القرآن» وبحق لن قر آها متدبراًمتفهماآن يمت 
قلبه من اليقين والعرفان والإيمان» وأن يكون بذلك حفوظاً من شرور 
الشيطان» وقد نعت الباري نفسه الكريمة هذه الأوصاف في عدة آيات من 


کتاره 
r E E‏ سو م که رم ص چ رہ 
٤‏ ھک آم َو ل له إلا هو والمكيگة وولو لار اما يلفس لا 
که u‏ روم f4‏ 
اله إ لاهو لر ڪيم € [آل عمران A:‏ 


هذه أجل الشهادات اللإطلاق ؛ فإنما صدرت من الملك العظيم ٠‏ 
ومن ملائكته وأنبيائه وأهل العلم» على أجل مذ مشهو د عليه وهو : تو حید اله 
وقیامه بالقہط › وذلك يتضمن الشهادة على حيع أحكام الشرع وأحكام 
4 ا أ1 a‏ ۾ !اف اد 


الحزاء ؛ فإن الدين أصله وقاعدته توحيد الله و إهر اد بالا دة» وإالاعت أف 


۱۹ 


بانفراده بصفات العظمة والكبرياء والمحد والعز والحلالء وبنعوت الحود 
والبر والرحة والإحسان والجمالء وبكماله المطلق الذي لا بحصي أحد من 
الخلق آن بحبطوابشيء منه ء أويبلغوه» أويصاواإلى الثناء عليه» بل هو كما 
آثنی على نفسه » وفوق ما يثني عليه عباده. 

وأما الط : فهو العدل الكامل ؛ والله تعالى هو القائم بالعدل ني شر عه 
وخلقه وجزائه . فإن العبادات الشرعية والمعاملات وتوابعهاء والأمر 
والنهي کله عدل وقسط» لا ظلم فيه بوجه من الوجوه» بل هو فی غاية 
الإحكام والانتظام » في غاية الحكمة. والجزاء على الأعمال كله دائر بين 
فضل اله واحسانه على الو حدين المؤمنن به» ویون عدلهفي عقوبة الکافرین 
والعأاصين › فإنه نم ۔مضمھم شیئاً من حسناتہم» ول یعذ م بغیر ما کسبوا: 

ول رر وازرة وزد ری (ایى.: e‏ 

کک : قل أی س و کیہ ا نیء: ٩‏ فتوحید الله ودینه 

تة ثبوتاً لا ریب فيه › وهو آعظم الحقائق ق وأوضحها؛ وقد شهد الله له 
EET ET‏ 
تعائی أنه أقام آهل العلم العارفين بهذه الشهادةء فإنهم المرجع للعباد ني 
تحقیق کل حق وإبطال کل باطل› لا خصهم الله به من العلم الصحيح 
واليقين التام والمعرفة الراسخة. 

E a i 


1 


عیاده› يبلغونېم تو حيده ودينه وشرائعه الظاهرة والباطنة ؛ وأمر الناس 


بسؤالهم والرجوع إلى قولهمء وأهم هم الأئمة المتبوعون› وغیرهم تابع 
لهم في .الدنياوالاً مة الرفيعة حتى فى الآخرة» لماذكر 


سات و ! چ حرة ی Tg u Fe‏ 


ال اجنوا اى وا دهم ذكر القول الفصل في ذلك› ااي 
أهل العلم : ¥ وال ی ون وتم اوی لتد شرن کک و ؛ و 
البعَب هدا يوم ألْبعَث وآ تڪ کسر لا تعلمون . [الروم: .]٠١‏ 

وني TT‏ عدل أهل العلم ؛ فان الله استشھد بہم على 
SA‏ 

٥‏ اکر انم ل کک ويي الۇم 
واه يلم معا e‏ 

e eT‏ ومعرفته بمعنی ماطٌلب منه علمه» 
ولايتم ذلك إلا بالعمل بمقتضى ذلك العلم ني كل مقام بحسبه وهذاالعلم 
الذي آمر الله به فرض عین على کل إنسان لا يسقط عن أحد» كائنامن كان . 

والضرورة إلى هذا العلم والعمل بمقتضاه- من تام التألّه لله -فوق كل 
ضرورة» والعلم بالشيء يتوقف على معرفة الطريق المفضي إلى معرفته 
وسلوکها. 

والطريق إلى العلم بأنه  :‏ که لله إ له هو [البقرة: .]٠١۳‏ على وجه الإحال 
والعمومآمور : 

أحدها: - وهو أعظمها وآوضحها وأقواها۔ء تفر ااه الله وصفاته 
E E‏ ؛ فإن معرفتها توجب العلم بأنه 
لايستحق الألوهية سواه» وتوجب بذل الجهدفي التأله والتعبد لله الكاملء 
الذي له کل مد ومد وجلال و حال . 


ا فبذلك‌یعلم أنه 


۲١ 


القالث: : العلم بأنه ا منفرد بالنعم الظاهرة والباطنة الدينية والدنيوية فان 
ذلك يو جب تعلق القلب به حبة وإناية» والتأله له وحده لاشريك له . 

الرابع: ما يراه العباد ويسمعونه من الثواب لأوليائه القائمين بتو حيد. 
من النصرلرسله وأتباعهم» ومن النعم العاجلة المشاهدة . ومن عقوبته 
لأعدائه ا مشر كين به» فإن هذابرهان على أنه وحده المستحق للألوهية 

الخامس: معرفة أوصاف الأوثان والأنداد التي عبدت مع الله واحذت 
آلهة » ونا فقيرة إلى الله من كل وجه ناقصة من كل وجه» لا تملك لنفسها 
ولا لن عبدها نفعاًولا ضراًء ولا موتاًولا حياءً ولا نشوراً؛ فالعلم بذلك 
بعلم به بطلان إلهيتهاء وآن ما يدعون من دون الله هو الباطل» ون الله هو 
الالە الان 

السادس: اتفاق كتب الله على ذلك وتواطوهاعليه . 

السابع: اتفاق الأنبياء والرسل والعلماء الربانيين على ذلك وشهادتم 
به» وهم خواص الخلق وأكملهم أخلاقاوعقولا وعلمأًويقيناً. 

القامن : ما أقامه الله من الأدلة والآيات الأفقة ية والنفسة › التي تدل على 
التوحيد أعظم دلالة وأوضحهاء وتنادي عليه بلسان المقال ولسان الحالء 
بما آودعهامن لطائف صنعته وبدیع حکمته وغرائب حَلْقّه . 

التاسع: ما آودعه الله في شرعه من الآيات المحكمة والأحكام الحسنة 
روالحقوق العادلة والخير الكثير» وجاب المنافع كلها ودفع الضار» ومن 
الإحسان المتنوع . وذلك يدل أكبر دلالة أنه الله الذي لا يستحق العبادة 
سواه . ون شريعته التي نزلت على ألسنة رسله شاهدةبذلك . 


فهذه الطرق التى لا تحصى آنواعها وأفرادها قد أبدأها اله ز 


e 
2 
غ‎ 


۽ 


۲۲ 


وأعادهاء ونبه با العباد على هذا المطلوب الذي هو آعظم المطالب وأجل 
الغايات » فمن سلك طريقامن هذه الطرق أفضت به إلى العلم واليقين بأنه لا 
إله إلاهو . وكلما ازداد العبد سلوكألهذه الطرق ورغبة فيها ومعرفة ازداد 
يقينه ورسخ إيمانه » وكان الإيمان في قلبه رسخ من الجبال » وأحلى من كل 
لذیذ وآنفس من کل نفيس . 

والطريق الأعظم ا لجامع لذلك كله تدبر القرآن العظيم والتأمل في آياتهء 
فإنه الباب الأعظم إلى العلم بالتوحيد» ويحصل به من تفاصيله وجمله ما لا 
بحصل من غیره. 

قله # واستف راد 4غا :. أي : اطلب من ربك المغفرة 
لذنبك» بأن تفعل الأسباب التي تحصل بها ا مغفرة: من الدعاء با مغفرة 
والتوبة النصوح» وفعل السات الماحية» وترك الذنوب» والعفو عن 
الخلق والإحسان إليهم » ومن ذلك الاستغفار لهم . فلهذاقال : $ وللمۇيينَ 

مُؤمِتٍ ) فهذا من ثمرات الإیمان بسبب إِیمانہم کان لهم حق على كل 
مسلم أن يدعو لهم با مغفرة. 

وإذا كان العبد مأموراً بالاستغفار للمؤمنين والمؤمنات» فمن لوازم ذلك 
أن يكون ناصحاً لهم » بحب لهم من الخير ما بحب لنفسه» ويكره لهم من 
الشر ما يكره لنفسه» ويجثهم على الخبر وينهاهم عن الشر» ويعفو عن 
معايبهم ومساويہم» ويحرص عل اجتماعهم اجتماعاً تلف به قلوہم› 
ويزول ما بينهم من الأحقاد ا مفضية للمعاداة والشقاق » فإنه بالائتلاف تقل 


الذنوب وبالافتراق تكثر الشرور والمعاصي وله يعم مما کم ومشونکر4 


ا 9 وا ~~ اک مھ د ھایکے ہے 1 اا ET a0‏ 
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ا و ا کک الا ال ۾ NT‏ 


لهات راتت مل کی راسا اقسق هر 
عليها مدار التوحيد والاعتقادء فأخر أنه المألوه الذي لا يستحق العبادة 
سواه؛ وذلك لكماله العظيم وإحسانه الشامل وتدبيره العام وحكمه 
الشاملة» فهو الإله احق وما سواه فعبوديته باطلة ؛ لأنه خال من الكمال 
ومن الأفعال التي فيها النفع والضر . 

ووصف نفسه بالعلم ا محيط بماحضر وغاب» وما مضى وما يستقبل 
وما هو حاضر» وما في العام العلوي وما ني العام السفلى» وما ظهر وما 
بطن» فلا تخفى عليه خافية في مكان من الأمكنة ولا زمان من‌الأزمنة. ومن 
كمال علمه وقدرته أنه يعلم ما تنقص الأرض من الأموات وما تفرق من 
أجزائهم » وما استحال من حال إلى حال . أحاط علماً بذلك على وجه 
التفصيل فلا يعجزه إعادتبم للبعث والجزاء . 

ووصف نفسه بأنه ل الجن أَليَُِِ 4 : الذي وسعت رحته الخليقة 
O E‏ 


املك التام المطلق لهصفات ال ملك التي ھی نعو ت العظة والک, برياء والعز 


٤ 


والسلطان . وله التصرف المطلق في جميع الممالك› الذي لاينازعه فيه منازع › 
والموجودات كلهاعبيدهوملكه» ليس لهم من‌الأمر شيء. 

وخر أنه # | دوش سَ4 أي 1 لمقدس المُعَظّم» السا من جيع 
العيوب والنقائص المنافية لكماله . # أَلَمُرّمِن4 : المصدق لر سله وأنبيائه بما 
جاؤوا به من الآبات البينات والبراهين القاطعات والحجج الواضحات»› الذي له 
العلم كله ويعلم من أوصافه المقدسة ونعوته العظيمة ما لا يعلمه بشر ولا 
ملك وبحب نفسه وما هو عليه من الجلال والجمال. # العزدر4 : الذي له 
العزة كلها عزة القوة والقدرة» فهو القوي المتين » وعزةالقهر والغلبة لكل 
خلوق» فكلهم نواصيهم بيده وليس لهم من الأمر شيء» وعزة الامتناع» 
الذي تمنع بعزته عن كل لوق فلا بعارض ولا يمانع» ولیس له ندید ولا 
ضديد. # السار 4 : الذي قهر جميع المخلو قات ودانت له ا لمو جو دات واعتلى 
على الكائنات وجبر بلطفه وإحسانه القلوب المنكسرات  .‏ آلڪ ر4 : 
عن النقائص والعيوب» وعن مشامة أحد من خلقه وماثلتهم لعظمته 
وکبریائه . ٭* سحن آل ل عا مشر ڪوب 4 : : وهذاتنزیه عام عن کل ما 
O‏ 

هر : لجميع المخلوقات» « آلبارئ) : بحکمته ولطقه 
E‏ المصَرَرٌ) : بحسن خلقه لجميع الموجودات» أعطى كل 
ور ا 

فالله تعالی قد تفرد ذه e‏ 
مشارك»› وهذام ؛ براهین : 1 انل الہ ع واا 
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فهو المستحق للعبودية ونماية ا لحب وغاية الخضوع . « له الاما ألْحسى) : 
وقد ورد في الحديث الصحيح أن لله تسعة وتسعين اسماً؛ مائة إلا واحدأًى 
من أحصاها دخل الجنة» -يعني أحصى آلفاظها وحفظها وعقلها وتعبد لله 
با - » فهو تعالی الذي له کل اسم حسن» کک 
a E E SE‏ > یسح لھ ماف 

السَمَوتِ لار 4: اا روات و والأشجار 
والحمادات . ¥ ون من شىء للا سی روہ وکن ا فهو هون سهم الم کن 
ليما فور [الإسراء: ]٤٤‏ . ل وهو العرير الم 4 :ني خللقه وشرعه . 


۷ پس الله که الرَحمن لمیر # فل هو الله أ ا ا 
ل و وک یک لوڪ نو کفواا ك فوا أحد 4 [سررة الإخلاص]. 


أي [٥ل)‏ قول جازماًفيه» معتقداًله» عارفاًبمعناه» عام بمقنضاء 
من الإيمان بالله والتعظيم والخضوع . # هو أله كد : أي الذي 
اتخهرت فاا وی ا کل مه ال انی ل ارز 
ذلك مشارك» الذي له الأسماء الحسنى والصفات العلى والأفعال المقدسة 
والتصرف المطلق . # الله مد4 : أي السيد الذي قد انتهى سؤدده» 
العليم الذي قد كمل علمهء الحليم الذي قد كمل في حلمه وفي قدرته وني 
جيع أوصاف كماله ؛ ولأجل هذا صمدت له المخلوقات كلها وقصدته في 
كل حاجاعاوفزعت إليه ا لخليقةفي مهماما وملماما . 


Ss : فالصمد‎ 


فاتخادالولد ینانی ملکه وغناه . ولم یکی لوڪ فوا كد : ای لس 
له مکانیء ولا مثیل فی آسمائه وصفاته وأفعاله» تبارك وتعالی . 

فهذه السورةأصل عظيم من أصول الإيمان» وقد تضصمنت تو حيد 
الأسماء والصفات » ومن لوازم ذلك توحيدالإلهيةء وآن‌المتفرد بالوحدانية 


من کل وجه الذي لیس له مثیل بو جه من الوجوه» هو الذي لا تنبغي العبادة 
إلاله لاإلهإلاهو. 


E 

فإذا تقر تقرر آنه كذلك فهو المستحق لأن يؤله ويعبد بجميع أنواع العبادة» 
ولا يشر به أحد من خلقه؛ لآنه ال حملن احم 4 : المتصف بالرجة 
العظيمة التي لايماثلها رحة أحد» فقد وسعت كل شيءوعمّت كل حي . 
فبرحته وجدت المخلوقات» وبرحته حصلت لها أنواع الكمالات» 
e E E‏ وبر تة عرف عاد فة تات 
وآلائه» وبين لهم کل ما حتاجونه من آمور دينهم ومصالح دنياهم› 
ال وک 


الخلوقين لا ينفع ادا ph‏ ا 


والتعظيم والتوكلء وغير ذلك من آنواع الطاقات» وإن من أظلم الظلم ‏ 
وأقبح القبيح وأعظم الضلال أن يعدَل عن عبادته إلى عبادة العبيد» وأن 
بشرك المخلوقين من تراب» بالرب العظيم» وأن يسوى المخلوق العاجز 
القاصر الناقص من كل وجه بالرب الخالق المدبر القوي» الذي قهر كل 
شيء٠‏ وخضعت له الرقاب . 

ففي هذه الآية إثبات وحدانية البارىء وإلهيته» وتقريرها بنفيها عن 
غبره من المخلوقين» والاستدلال على ذلك بتفرده بالرحهة» ۰ 
حميع البر والإحسانفي الدنياوالآخرة» ثم ذكر الله الأدلة التفصيلية بقو 


3-4 إن ف َل آلسمَوتِ وَألأَرَضِ وَأَخكف اليل والتهار وَالمك أله 
ری ف تر کاک ای 5م ر بن اکا ین کا ایا لاز 
بعد موتا ويک فا من َل دا وََصريف اريت والتحاب الس ر بي 


رض يكت إََوم يعَقلونَ€ [البقرة: E‏ 

أخبر تعالى أن في هذه المخلوقات العظيمة آيات» أي أدلة» على وحدانية 
الباري وإلهیته وعظيم سلطانه ورحته وسائر صفاته وآية على البعث 
وال جزاء لقوم يعقلون ؛ آي لهم عقول يعم لو نا فيما خلقت له . فعلى حساب 
ما من الله على عبده من العقل » وصرقَّهني التفك رفي الآبات ينتفع بها ويعرفها 
ويعقلها بعقله وفكره وتدبره ؛ ففي خلق السموات › في ارتفاعها واتساعها 
وإحكامها واتقانما» وما جعل الله فيها من الشمس والقمر والنجوم وجريانما 
بانتظام عجیب › لصالح للعباد. 


السماء وا 


وني خلق الأرض ؛ وجعلها مهاداللخلق يمكنهم القرار عليهاء 


A 


بما عليها والاعتبار ؛ ما يدل ذلك على انفراد الله بالخلق والتدبير» وبيان 
قدرته العظيمة التي بها خلقهاء وحكمته التي بها أتقنها وأحسنها ونظمهاء 
وعلمه ورحمته التي با ودع ما أودع فيها من منافع الخلق ومصالحهم 
وضروراتم وحاجاتم . وفي ذلك أبلغ دليل وبرهان على كماله من كل 
وجه» وأن يفردبالعبادة لانفراده با لخلق والتدبير والقيام, بشۇون عبادە . 

وفي ل انض الل واتار 4 وهو : : تعاقبهما على الدوام إذاذهب 
أحدهما حخَلفه الآخر . وني اختلافهما في ا لحر والبرد والتوسط» وني الطول 
والقصر والتوسط وما ينشاً عن ذلك من الفصول التي بها انتظام مصالح 
الآدميين وحيواناتهم وأشجارهم وزروعهم والنوابت كلها . . كل ذلك 
بتدبير وتسخير تحير في حسنه العقول» ويعجز عن إدراك كنهه الرجال 
الفحول. وذلك يدل على قدرة مصرفها وسعة علمه وشمول حكمته» 
وعموم رحته ولطفه الشامل وعظمته وکبریائه وسلطانه العظيم» يضطر 
العبادإلى معرفة ربهم وإخلاص العبادةله وحده لاشريك له . 

وي ۾ لمك لی رین المر 4 وهي : السفن والمراكب ونحوهاغا 
ماله عباده صنعتها وأقدرهم عليها بتيسير أسبايهاء ثم سر لها هذا 
البحر العظيم والرياح التي تحملها بما فيها من الراب والأموال والبضائع 
التي هي من منافع الناس وبهاتنتظم معائشهم 

فمن الذي آلهمهم صنعتها وأقدرهم عليها وخلق لهم من الآلات التنوعة 
ما به يعملونها؟ آم من الذي سخر لها هذا البحر تجري فيه -بإذنه وتسخيره- 
الرياح؟. آم من ا للمراكب البرية والبحرية والهوائية النار 
و إعاى !أ E‏ ے *3عا حا 1l ast fH AL.‏ 


وا ححا دنل المتنوعه المعينة على هلها و حمل مأافيها من ألا مو ال الثقيلة جذا؟ 


۲۹ 


فهل هذه الأمور حصلت صدفة واتفاقا؟ أم استقل بعملها وخلق أسباما 
هذا المخلوق الضعيف العاجز الذي خرج من بطن أمه لايعلم شيئاً 
درا عل شي تر أعطاء حال رة ولا كن ب٠‏ > آم 
ل ا الواحد» العظيم ۸ 
القدير ؛ الذي لايعجزهشيء» ولايمتنع عليه شيء› بل الأشياء كلها قد دانت 
لربوبيته » واستكانت لعظمته» وخضعت لحر وته ؛ وغاية العبد الضعيف أن 
جعله الله جزءا من أجزاء الأسباب التي بها وجدت هذه الأمور العظام . فهذا 
يدل على رحة الله وعنايته بعباده » ويدعو العباد إلى أن يعبدوه وحده لاشريك 
له» وینیبواإلیه في کل حال . 


# وما أل أله من لماه من اء 4 : وهو المطر النازل من السحاب» 
ل قاتا بد آلأرص بعد a‏ : فأظهرت أنواع الأقوات وأصناف الأشجار 
والنباتات التي لا يمكن العباد أن يعيشوابدو ما . 

ليس ذلك برهاناً على قدرة من آنزله وأخرج به ما أخرج؟ وعلى رحته 
ولطفه بعباده» وشدة افتقار الخليقة إليه في كل أحوالهم؟ وهو بحدوهم إلى 
إخلاص الدين له والإنابة إليه والقيام بعبو ديته ظاهرأًوباطناً. 

وکذلك ہو دلیل على إحیاء الله للموتی کما قال تعالی : ومن اید انك 
ی الا ل فا ارا علا الما آرت وريت إن آأزئ اها لس امرف 
ل کل کل سیو قر ر قصلت ۹ 

وقد ذكر الله هذا الرهان على البعث في عدة آيات» كما ذكر ابتداء الخلق 
برهاناًعلل إعادته» وكماذكر كمال علمه وقدرته » وحَلْقَ السموات والأرض› 


0 


ونه جعل للعباد من الشجر الأخضر نارأًبرهاناًبيناعلى البعث . 

وقوله : # وبك فا ِن َل داب 4 أي : شر ني أقطار الأرض من 
الدواب المتنوعة» وسخرها للآدميين ينتفعون ہا و 
هذا فهو قائم بأرزاقهاء متكفل بأقواتجا» فما من دابة ني الأرض إلا على الله 
رزقهاء ویعلم مستقرهاومستودعها. 

وفي تصريف الرياح آيات عظيمة على وحدانية الله وتفرده بالكمال 
المطلق » فتارةتكون باردةوحارةوبين ذلك» وجنوباًوشمالاء ودبوراً( أي 
غربية) وبين ذلك . وتارة تثير السحاب» وتارة تلف بينه» وتارة تلقحه 
وتدره وتأرة نمزقه وتزيل ضرره» وتارة ترسل بالر 7ة وتارةترسل بالعذاب. 
فمن الذي صرفها هذا التصريف ورتب عليها من المنافع للعباد كثبراً إلا 
العزيز الحكيم» الرحيم اللطيف بعباده» المستحق للمحبة والثناء والشكر 
والحمدمن الخليقة؟ . 

وني تسخبر السحاب بين السماء والأرض» على خفته ولطافته محمل 
الماء الكثبر» فيسوقه الله إلى حيث يشاء وبجعله حياة للبلاد والعبادء ويروي 
به التلول والوهاد» وينزله على الخلق وقت حاجتهم إليه» ويصرف عنهم 
ضرره . فينزله رحمة ولطفاًء ويصرفه عناية وعطفاً. 

فما أعظم سلطانه وأغزر إحسانه وألْطف امتنانه أليس من قبح القبيح 
وأظلم الظلم أن يتمتع العباد برزقه ويعيشوا ببره» وهم يستعينون بذلك 
على مساخطه ومعاصيه» ومع ذلك من کمال حلمه وعفوه وصفحه يوالي 
عليهم الإحسان؟ خير إليهم على الدوام نازل» وشرهم إليه في كل وقت 
صاعدا . 


۳١ 


والحاصل أنه كلما تدبر العاقل في هذه المخلوقات» وتغلغل فكره في 
بدائع الكائنات› علم آنا خلقت للحق وبا لحق» واا صحائف آيات› 
وکتب براهین ودلالات على جمیع ما آخبر به عن نفسه ووحدانیته» وما 
أخبرت به الرسل من اليوم الآخر› وأا مدبرات مسخرات ليس لها تدبر 
ولااستعصاء على ندبرها ومصرفهاء عرف ن العام العلوي والسفلي كلهم 
إليه مفتقرون» وإليه صامدون» وآنه الغني بالذات عن جيع المخلوقات › فلا 
إله إلآهوء ولاربسواه. 

ولنقتصر على هذا الاأنموذج من الآيات المتعلقة بالتوحيد» مع مادخلفي 
ضمنها من الإيمان با لجزاء والبعث وبالرسل والكتب . وقد قرن الله ذلك 
بأدلته وبراهينه الموصاة إلى العلم التام» واليقين الراسخ» وبذلك يعلم أن 
هذه الأصول الثلاثة متلازمة : التوحيد والرسالة والمعاد. كما أن في ضمن 
الآيات المتعلقة با لحزاء شيئاً كث را من مكَعَلَقَات التو حيد والرسالة . فسبحان 
من جعل في كلامه الهدى والرشاد» وإصلاح العباد . 

فصل 

8-٠‏ قد من آله عل لومي بعك فيم سول من أشي يتوأ عَم 
٤اکڪه‏ ڪيم ولمم الک کب رال َة ون انأو ن بل ني 
صل بن [آل عمران: .]۱١١‏ 

هذه النة التي امتن الله بها على عباده المؤمنين آكبر المنن» بل هي أصلها . 
وهي الامتنان عليهم بهذا الرسول الكريم› الذي حع الله به هيع المحاسن 
الموجودة في الرسل . ومن كماله العظيم هذه الآثار التي جعلها الله نتيجة 


۲ 


رسالته» التي بها کمال المؤمنين علماً وعمادًء وأخلاقاً وآداباً» وبها زال 
عنهم کل شر وضرر» فبعثه الله من أنفسهم ونفسهم وقبیلتهم » بعرفون نسبه 
أشرف الأنساب» وصدقه وأمانته وكماله الذي فاق به الأولين والآخرين . 

ليتوا عَكَمِمّ ءاد 4: فيعلمهم آلفاظها ويشرح لهم معانيها. 

َّم €: أي يطهرهم من الشرك والمعاصي والرذائل وسائر 
الخصال الذميمة . ويزكيهم أيضاً: أي ينميهم» فيحثهم على الأخلاق 
الحميلة » فإن التزكية تتضمن هذين الأمرين : التطهبر من المساوىء والتنمية 
بالحاسن؛ « وَيمَلَمُممُ الككب ): وهو القرآنء ل رالوحَة): 
وهي السنة. 

فالكتاب والستة هما أكمل الله للرسول وآمته الدين» وما حصل 
العلم بأصول الدين وفروعه» وبهما حصلت جيع العلوم النافعة وما يترتب 
عليها من الخبرات» وزوال الشرورء و مما حصل العلم اليقيني بجميع 
الحقائق النافعة » وما الهداية والصلاح للبشر . 

فمحمد إا هو الإمام الأعظم المعلم لهذين الأمرين ء دين ينابيع العلوم 
کلھا تتفحر من معینهما > فعلّم بء أمته الكتاب والحكمة وأوقفهم على 
حكم الأحكام وأسرارهاء فکانت حیاته کلها ‏ آقواله وأفعاله وتقریراته 
وهدیه› II‏ 
الفنون- تعليمامنه للمۇمنين› و شا لل كتاب والحكمة . فنجمع لهم بين 
تعليم الأحكام yT‏ وما به تدرك وتنال» والطرق التي 
تفضى إليها عقا ونقلاً وتفكبراً وتد بر واستخراجا للعلوم الكونية من 


ي ٣‏ م ي 
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مظاءها وينابيعها . وبين لهم فوائد ذلك كله وثمراته وشرح لهم الصراط 
اللستقيم » اعتقاداته وأخلاقه وأعمالهء وما لسالكه عند الله من الخر العاجل 
والآجلء وماعلى المنحرف عنه من العقاب والضرر العاجل والآجل . 

فكان خيار المؤمنين بهذا التعليم الصادر من النبي الكريم مباشرة» وتبليغاً 
من العلماء الربانين الراسخين في العلم» ومن الهداة المهديين ومن أكابر 
الصديقين» وحصل لسائر المؤمنين من هذا التعليم نصيب وافر من الخير 
العظيم على حسب طبقاتم ومنازلهم » وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله 
ذو الفضل العظيم . فخرجوا بهذا التعليم من حميع الضلالات»› وانجالت 
عنهم الشرور المتنوعة والجهالات» وتم لهم النور الكامل وانقشعت عنهم 
الظلمات . 

فيالها من نعمة لايقادر قدرهاء ولا حصي المؤمنون كنه‌شكرها. 

۱ ٭ وقال الین كفرواً إن هنذا إل إفك ارده راما يه فوم 
ا ا الوا سير EL hl‏ 
فھی تمل علو بره وأص ياد # فل أنزله رى يعَكَم أل في لمو 


ر ر ورک 


وال رض نَم ڪان عقوا رجاه [الفر تان :¢-[. 

ذكر الله تعالى في هذا قدح المكذبين محمد بلا وإدلائهم بهذه الشبه التي 
يعلمون ويعلم الناس بطلانا . فزعمو! آنه افترى هذا القرآن» وأنه ساعده 
على ذلك قوم أخرونء فردالله علبهم هذه المقالةالمتتهيةني القبح بأن هذا ظلم 
عظبہ› » وجراءةيعجب السامع كيف سولت لهم أنفسهم هذاالقول الهراءء 
ونه من الزور والظلم ؛ فإنه قد کانوايعرفون بلاشك صدقه قه وآمانته التی لا 
يلحقه فيها أحد» ونه ل جتمع بأحد من آهل العلم ولارحل طلبه» وقا 


ه 


2 


نشا بين أمة أمية في غاية ا لجهل والضلال» وقد جاءهم بهذا الكتاب العظيم 
الذي لم يرق العام أعظم منهء ولا أعلى معاني وأغزر علما ولا آبلغ من 
ألفاظه ومعانیه وأتم من حکمه وحگمه ومبانیه . 

وقد تحدى أقصاهم وآدناهم» وآفرادهم وجماعتهم› وأولهم وآخرهم 
أن ياي بمثله أو بعشر سور من مثله› أو بسورةواحدة من مثله . وصرح لهم 
آم ٳِن توا بشيء من مثله فهم صادقون› وهم آهل الفصاحة والبلاغة في 
الكلام» رو غاية العحز عن معارضته والانيان بمثلهء واتضح لهم 
ولغيرهم يهم وعجزهم» وتبین بطلان دعو اهم . 

وکل من حاول آن ياي بکلام یعارض به ما جاء به الرسول صار کلامه 
ضحكة للصبيان فضا عن أهل النظر والعقول» وكل شبهة يدلون بها في 
معارضة الرسول من حين يو جه لها النظر الصحيح تضمحل وتزهق . إن 
الط کان رهوقا) [الإسراء: 4۱[. 

ومن جراء تم ہم قالوا: إن هذا القرآن ا 
الأولين» اكتتبها من كتب الا ولين المسطورة› فھی تل عليه بكر ة وآصیلا . . 
فيا ويحهم! من الذي عندهم في بطن مكة يمليها؟! وهل يوجد ي ذلك 
ختص خمد وحده بالأخذعنه؟ 

ولا كانت هذه مقالة زور وافتراءء لاخفی کذہاعلى أحد» تشبثو ثواوقالوا: 
کا ن حمد ےا بلس إلى فون ا حل اده في مک فارسي فيتعلم منه . فلهذا قال عنهم : 
ف وقد ملم تهر قولوت اھر کاٹ ان اورت 


1 ص کو 4 چو‎ $ E Î 
۳ اعجمی ودا ل سان عرف مہات )ا [اننتحل‎ 


نہايتهاوغايتها . 
فلا يمكن الحمع بين النقيضين: أن يتعلمه من هذا الأبكم أعجمي 
اللسان» الذي لم يعرف عنه علم يرجع إليه» ولا معرفة يتميز بها - وهذا 
القرآن الذي جاء به مع كمال بلاغته حوى علوم الأولين والاًخرين . 
ولا كان هذا القول الذي قالوهء والمكابرة التي تجرأوا عليهاء و 
الموافق والمخالف كذا وافتراءهاء وكان جيع أعداء الرسول لهم ورثة 
يقومون بالعداوة للرسول و الدين» ويعطونها حقها ولو جلبت عليهم ما 
جَلبت من الدخول في الكذب والافتراء والمكابرة. وقد عرف هؤلاء الأعداء 
المتأخرون مكابرة إخوانهم الذين باشروا تكذيب الرسول» ورأوا أن 
مقالتهم قد بطلت واضمحلت» وبانَ رُورها لكل أحد» صاغها هوؤلاء 
اللكذبون بعبارة موهوهاء وظنوا آنا بهذا التمويه تروج . فزعموا- وما 
آسمجه وآکذبه من زعم ۔ آن حمداً کان يتعلم من نفسه؛ ونه کان خلوا 
بالطبيعة : السماء والأرض والشمس والقمر والنجوم فيعطيها أب » ويناجيها 
بقلبه » فيخيل إليه أصناف التخاييل› فيآتي بها إلى الناس زاعماأنمامن وحي 
الله على يد جبريل . وآن هذه التخيلات من الأمور العالية التي يعتاد الاتيان 
بها آهل الرأي والحجى . 
ولا رآوا آثارها ا لحليلة في الإسلام وأهلهء وتعاليمه وتقويمه للأمم› 
وبهرهم هذاالنور العظيمء > جأوا إلى هذاالتحذلق الذي منتهاه وغايته : ہم 
آ 


ا Ct stin HS tL‏ 
صورو! النبي ية ورقّوه إلى رجل من ! اتصضبعين »> کما قال هذا االقول إلا 


أحد e‏ الإأفرنسيين› وتلقاها عنه بعض الملاحدة العصرين › وهو 
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الناس أن هذا القول الزور آعظم مكابرة ومباهتة من قول الأولين ء وأن‌هذا 
الافتراء الذي ول بعد مئات السنين أوضح ضلال وظلماً وجراءة 
ووقاحة من زورالأولین . ون هؤلاء الأراذل الذي أعجبوابآرائهم وتاهوا 
بعقولهم قد بین الله ذم فیما قالوه» وأن عقولا ولّدت هذه الأقوال 
الموّتمكة والخيالات الفاسدة والمقالات الفاسدة لعقول سافلة وآراء 
ساقطة» يعرف فسادها بنتائجها ومكابرتا» وإنكارها أجلى الحقائق » ولهذا 
قال تعالى : $ فل ادر زی يكم أ ف لوت ولأرض) (الفرنان: .١‏ 

فالرب القادر العظيم » الذي أحاط علمه بجميع الأسرار » وعلم أحوال 
العباد حَاضرهَا ومستقبلهاء فآنزله لهدايتهم » وجعله مناراً وعلماًيمتدي 
به المهتدون ني کل وقت وحین . 

فجميع الحقائق التي دعا إليها هذا الرسول وهذاالقرآن حقائق ثابتةء 
نافعة للعباد» لا يأتي من الحقائق ما يغيرهاء وال أن ياي شيء أصاح منها 
أو مثلها أو يقار ها : 3 ومن حن يِن آلو كا قوم وقول [الائدة: .]٠١‏ 

ومن كمال علمه وقدرته : أنه لو تقول عليه أحد بمثل هذه المقالة لعاجله 
بالعقوبة فلما آیدمن جاء بهابنصره وحججه» ورآی العباد آاتهني الآفاق 
وني أنفسهم» التي یتبین بها أنه احق وما سواه ضلال : علم بذلك أن هذا 
الرسول أصدق الخلق وأنصحهم وآبرهم وأعلّمهم وأخشاهم وأتقاهم 
لربه» وأن أعداءه المكذبين له أكذب الخلق وأغشهم»› وأعظمهم جهلاً 
وضلالا وغيا وفساداني کل زمان‌ ومکان . 

SS‏ ويتفنتون 
في إفكهم المكشوف كذبه : فمنهم من قال إنه جنون» ومنهم من قال ساحر 
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وکاهر ومنهم من قال مسحور› ومنهم من قال : لو کان صادقاً لحاءت 
املائكة تؤيده ولو كان صادقاً لأغناه الله عن المشي في الأسواق وجعل له 
جنات وأناراًوأموالا كثرة. . وكل يعلم أن هذه الأقوال مع تناقضها- 
ليست من الشبّه فضلاً عن كونها من الحجج» ولهذا قال تعالى معجباً: 
3 أنظر كيف صريوا لك ا لامتال فضلوا فلا ستطیعون سريا5 [الإسراء : 4۸[ 

ومثل هذه الأقوال التي يذ كرها الله عن ا مكذيين للرسول هي بنفسهاتدل 
على كذيهم ومكابرتهم» قبل أن يعرف بطلانها من الأدلة الأخرى . وإِذا 
وزنت هذه الأقوال الجارية من الأولين رأيت نظيرها وأقبح منها جارية من 
الملاحدة المتآخرین» ویابی الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون: * هو 
الڪ ارَسَل رَسولم نهدي وَين لحي لبظهرم على الي ڪليء وڙ 
ره امش ركت € [التربة : ۲۲]. 

فما جاء به الرسول من الهدي ني حميع أبواب العلوم النافعة والدين الحق 
الذي هو الصلاح المطلق . أكر الأدلة على أنه رسول الله حقاًء وأكر الأدلة 
على إبطال كل ما ناقضه من أقوال المؤتفكين » والحمد لله رب العالين . 


رورو م مر ولو ~~ ا 
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#۲ ت والقلر وما سطرون ٭# ما أنت بنعمة ريك بمجنونِ # و إن لك لاخر 


ر سے ہر ہے وو ّ چ س ج رو 
رون انك فا لن ع فة ورون ۴ بان الفون ‏ 
عار ممسمول Û‏ و 2 0 فسليع ر و مص رور 0 ا 2 


سے ر سے ےو را ر ا کے وو اروس اہ 
ن ريك هو َعَم من صل عن سيه وهو ألم امهرب [القلم : ١‏ -۷]. 
يقسم تعالى بالقلم » وهو : اسم جنس شامل للأقلام التي تكتب با آنواع 
1 ۴ وي سط هاا منثور والمنظوم» وذلك أن القلم وما يسطر به من آنواع 
لکلام» من آياته العظيمة› التي تستحق آن يقسم ہا على براءة نبيه حمد با 
اا el‏ 
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ځا دسبه اليه اخدا وه من چون . تىقی عه ذلك يىعمه ريه عليه و حساده : اد 
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م عليه بالعقل الكامل والرأي السديدء والكلام الفصل الذي هو من 
أحسن ماجرت به الاقلام وسطره الأنام» وهذاهو السعادةني الدنيا . 
ثم ذكر سعادته في الآخرةفقال لون لك أذَجرا عير مَمَنونٍ» أي : لأجراً 

عظيما- كما يفيده التنكير -غير مقطو ع » بل هو دائم متتابع مستمر ؛ وذلك 
لا أسلفه با من المقامات العالية في الدين والآخلاق الرفيعة؛ ولهذاقال : 
وإئك لعل حلي عير ) فعا ية بلق العظيم على جميع الق 
الأولينوالآخرين› وکان خلقه العظیم- کمافسر ته به عائشة رضي اله عنها-: 
ا وذلك نحو قوله تعالى : # حن اياعر عرض 

عن اهرت ( [الأعراف: 4 # فما رحمةر صن أله و لنت لَه آل عمران: 
۰ لد جا ڪڪ ا 
حرش یکم پالم یدرت ر وف دح م € [التوبة: .]۱٩۸‏ 

وما أشبهها من الآيات الدالات على اتصافه ية بمكارم الأخلاق› 
والآيات التي فيها الحث على كل خلق جميل : فكان ول الخلق امتثالاً لها 
وسبقاً إليها وإلى تكميلهاء فكان له منها أكملها وأجلها وأعلاهاء وهو في 
كل خصلة منهاني الذروة العليا . فكان سهاً لينا قريباًمن الناس» جيبالدعوة 
من دعاهء قاضياً لحاجة من استقضاه» جابراًلقلب من سأله› لا بحرمه ولا 
برده خائباًء وإذا اراد آصحابه أمراً وافقهم عليه وتابعهم فيه إذا م يكن في 
ذلك حذور»› وإن عزم على مر لم يستبد به دونہم بل يشاورهم ویار م ر 
وکان یقبل من حسنهم ویعفو عن مسیئهم» ول یکن یعاشر جلیساًإلا آنم 
و » فکان لا يعبس في وجهه ولا یغلظ له قي کلامه ولا يطوي 


عنه بشره ولا يمسك عليه فلتات لسانه» و لا يۇاخذه بما يصدر منه من 


۳۹ 


جفوة» بل بحسن إليه غاية الإحسان ومحتمله غاية الاحتمال» كلا . 

فلما آنزله الله باعل المنازل› و کان أعداؤهيقولونإنەمجنونمفتون قال : 
# تبر و سرون ۲د ایک المفتون 4 ٤‏ ۰# وقد تبن آنه کان آهدی الناس 
وأكملهم وأنفعهم لنفسه ولغيره» وأن أعداءه أضل الناس للناس» وأنهم 
هم الذين فتنواعباد الله وأضلوهم عن سبيله› e‏ 
ا لحاسب المَجّازي و هو ألم يمن صل عن سيلو وهو ألم بر4 

وفيه هديد للضالين ووعد للمهتدين › yS‏ 
يصلح للهداية دون غيره. 

فصل 
۳ - یح ف الور صوق ن ف لکوت ون ف لاض إلا مى اء 


2 2 


َه مح فيه رى داهم م قیام ب سرون - إلى آخر السورة الكريمة-[الزمر: ٠۸‏ 
ومانندها]: 

من هم آصول الإيمان : الإيمان باليوم الآخر» وهو الإيمان بكل ما آخبر الله به 
ورسوله بعد الموت» من فتنة القبر ونعيمه وعذابه» وأحوال بوم القيامة وما يكون 
فيه» ومن صفات الحنة والنار وصفات أهلهما . 

فالإيمان باليوم الآخر هو الإبمان بذلك كله جملة وتفصيادًء أما أحوال القر 
وفتنته وعذابه ونعيمه وتفاصيل ذلك» فقد تواترت به الأحاديث الصحيحة 
والحسنة عن رسول الله ل كما هو معروف» والقرآن أشار إليه في عدة يات . وأما 


f « AH °‏ 
فى ألصور # وهو : قرن عظيم لا يعلم عِظَمَّه إلا الذي خلقه» كما وردني حديث 
الصور المشهور أو نفخ في الصور على وجه لا يعلم كنهه إلا الله نفخة الصعق 


والفزع N SS NS‏ 
م فح فيد ری 4 : نفخة البعث» * قَإِدَا هم يام 4 من أجداثهم كاملي 
الخلقة ينظرون ما يستقبلهم من هذه الحياة الآخروية التي مجارّى فيها العباد 

بأعمالهم» حسنهاوسيئها . 


م الؤمنون الطائعون فيتومون مطمتنين طامعین في فضل رمم ورحته) 
مستبشرین بثوابه وعفوه ومغفرته » بحشرون إلى موقف القيامة وفداًمكرمين . 
وما المجرمون فيقومون فزعين خائفين متحسرين» يدعون بالويل والثبور› 
یقولون : یا ویلناء من بعثنامن مرقدنا؟ فیساقون إلى جهنم ورداً. 

فحینئذ تکڈ القلاقل والأهوالء ويشيب الولدان من هول ذلك اليوم 
وفظاعته : م تروتها حل ڪل رة ا ازحت وح 
ا ذات حمل لها وزی الاص اش کری وما هم Ce‏ ولكنْ 
a‏ ج[ 

3 بوم فر ألْرءُ من َير * اق وبي # وصلجبید ونيد *# لکل رې نهم دومی ر 
ان َد * وجوه ۇمىد ا اک م وجوه بو میا علا عبر 3۴ 
OG‏ * اولك م آلکرة اجه [عبس: .]٤١-۳١‏ 


وور و و رت سے سے ری 2 مو ود کر ور مە 4 سور 


ويوم قق السماء بالفمم ورل ألكي كه تيلا # الملك ومين احق لرن 
و ڪان وسال لغری ما € [الفرقان: ۲۰ -۲۹]. 
وتكور ال وال وتنثر النجوم فتذهب هذه الآنوار امشاهدة» وتشرق 
الأرض بنور راء وينزل الله لفصل القضاء بين عباده» ومحاسبتهم على أعمالهم . 


أما المؤمذون: فيحاسبهم حسابا يسيرأ يقررهم بذنومم »ثم يغفرها ويسترها 


٤١ 


عن الخلائق › ويضاعف لهم الحسنات»› و 
أعمالهم» ويعطون كتبهم بأيمانهم إكراماً واحتراماً» كما تبيض وجوههم» 
وتثقل موازینهم› ویغتبطون بذلك ویستېشرون به ؛ فیقولون لإخوامم ومعارفهم 
وبيهم : # هاؤم وأ كي + 1 أيقنت] أف ماق حاب # فَهوف 


عِسَة راضيةٍ 4 . . اليا ت [الحاقة: ۲٠-٠۹‏ وما بعدها] . 


ويساقون إلى الجنة زمَرأًّء كل طائفة منهم مع نظرائهم في ابر بحسب 
طبقاتہم وسبقهم › کما پردون ني عرصات القيامة حوض نبيهم فيشربون 
منه شربة هنيئة لا يظمأون بعدهاء ويمرون على الصراط على قدر أعمالهم : 
كلمح البصر» وكالبرق اللخاطف› وكأجاويد ا لخيل والإبل » وكسعي الرجال 
وکمشيهم › ودون ذلك . 

e e a 
من بعض مظالم وتبعات کانت بینهم ني الدنياء حتى إذاهدبواونقّواأذن لهم‎ 
ي دخو ل ال جنة » حتى إذا جاؤوها وفتحت أبوابما بشفاعة محمد بي ؛ فتلقاهم‎ 
. خَرنة ا لحنة يسلمون عليهم › ويمنو نمم بالنجاة من العذاب وحصول الخير‎ 

والثواب والخلود الأبدي بسبب طيبهم » ولهذاقالوا: # سكم يڪم 
بم [الزمر: ۷۳.. أي : طابت قلوبكم بالعقائد الصحيحة الصادقة» والأخلاق 
الجميلة» وآلسنتكم بذكر الله والثناء عليه» وجوارحكم بخدمته والقيام بطاعته : 
ادلو ها حل رین [الزمر : ۷۳]. 

فإذا دخلوها ورأوا ما فيها من النعيم المقيم» ما لا عين رأت ولا أذن 
سمعت» ولا خطر على قلب يشر › e‏ 
والإيمان والأعمال الصالحةء وبإنجاز ما وعدهم به على أ لسنة رسله» وعلى أن 


۲ 


الله آورٹهم الحنة يتبوأون من خيراتها حيث يشاءون وأنى يشاؤون› ما 
تشتهيه الأنفس وتاذ الأعين من : e‏ ومن نعيم الأبدان 
والأجسام  :‏ عل رر ووتو ٭ متكي نها رايت * يطوف علوم ودن 


سے سے 


خلدون ٭ پا کراب وأباریق وکس بن معن ٭ ترز« که مِم 
وروک او ولو طبر ما شون # وحور عن ٭ امل الولو لون € [الواقعة: 
.[Y-10‏ خیرات الأخلاق حسان الوجوه» قد مع الله لهن حسنَ البواطن 
والظواهر» فهن سرور النفس وقرة النواظر . 

وتام ذلك أن الله يحل عليهم رضوانه فلا يسخط عليهم أبداً وأنه يقال 
لھم : (إنلكم أن تشبو افلا تر موا أبداًء وإن لكم أن تصحوافلانمرضواأبد 
وان لکم أن تنعموا فلا تبأسوا أبداً وإِن لکم أن تحیوا فلا موتوا أبداً) فلهم 
کل ما یشاءون فیها وتتعلق به آمانيهم» ولهم فوق ذلك ما تبلغه آمانیهم» 
ولهم نعيم أعلى من ذلك كله وهو التمتع بالنظر إلى وجهه الكريم » وسماع 
خطابه والابتهاج برضاه وقربه» والسرور بمحبته وذکره وحمده والشناء عليه 
وشکره؛ ما پشاهدون من كثرة الخرات› e al‏ 
النعيم وتواصله ؛ ونما يزدادون من معرفته والأنس به . فتبارك الله ذو الحلال 
والإكرام. 

وأما الكافرون ا مجرمون : فيحاسبهم اله على ما أسلفوه من ا لحرائم ویقرعهم 
ونخزيم بین الخلائق » ویعطون کتبهم من وراء وتسود 
منهم الوجوه» مخف موازينهم » ويساقون إلى جهنم جياعا جياعاعطاشا منزعجين 
مرعوین زرا کل طاغة حشر مع برها من امل الشر حى لدا اوا 
واا > ها الل 


فحت انوان ها [الزمر: ¥[ ئي وجوههم › د جأهم حر 


ا 


الفزع الأكبر الذي لا يشبهه فزع › وتلقتهم خزنة الجحيم يوبخونهم على ما 
قدموه» وقالوا لھم : ألم ایک رس من ينون یکم ۶ايکي يكم 
وبنذر وتم لاء ویک هلدا تاوا ب € الرمر: .]۷١‏ قد جاءتنا الرسل 
وبكغتنا النذر» فما كان منا إليهم إلاالاستهزاء بهم والتكذيب» فلو كان لنا 
أسماع واعية وعقول نافعة ما وَصَلّنا إلى هذه الدار» بل خالفنا المنقول 


رھ ےر 2م ےی د 


والمعقول: 3% موادم سحا صلب سوير الك : 111 

ما أشد شقاءهم وعناءهم ؛ ينوع عليهم العذاب أنواعاًء فتارةيعذبون 

2 +۵ 

بالسعير المحرق لظواهرهم وبواطنهم . كلما نضجت جلودهم بدلوا جلودا 
e 1‏ و ا 
رها وتارة بالزمهرير الذي قد بلغ برده أن هري اللحوم ويكسر العظام› 
وتارة با جوع المفرط والعطش المفظع › وإذا استغاوا لذلك أغيثوا بعذاب 
آخر» ولون من الشقاء ينسي ما سبقه» فيغاثون بطعام ذي غصة؛ بشجرة 
الزقوم التي تخرج في صل الححيم وثمرهاني غاية المرارة والنتن والحرارة» 
إذاوصلت بطو نمم غلت فيها كغلي الحميم الذي يوقد عليه ق النار . 

8 ون سيوا [للشراب] ياوا يماو كالمل شوى الوجوه) [الكهف: 
إذا قرب إليهاء فلايدعهم العطش مع ذلك أن يتناولوهاء فإذاوصلت 
إلى بطونہم قطعت أمعاءهم . ولایزالون في عذاب متنوع شدید» لا يقتر 
عنهم العذاب ساعة› ولا پرجون رهه ولا فرجا» یتمنوںن امات 
ليسترمحواء فينادون مالكاً (رئيس خزنة النار): يا مالك لبقض علينا 
ربك . فيقول لهم : إنكم ماكثون؛ فلا تلو موا إلا آنفسكم لما أسلفتموه من 
الجرائم : مذ یتک بای وی ا کرک حي رشو [الزعرف: ۷۸]. 


٤ 


وينادون أهل الجنة مستغيثين بهم : أن أفيضوا علينا من الماء أو نما 
CN‏ 7 
ا r‏ ا e‏ و ص و 0 
کر ز کی س د ا یسیم 
فیا ولا تكلمون € [المؤمنون: ۱۰۸]. فحینئذ يیاآسون من کل خير 
و د وراحة» ويتيقنون أنه الخلود الدائم والعذاب الأبدي 
الا الي فال اه اة وما ترت الها ن قزل وض : 
ونعوذبه من النار وماقرب إليهامن قول وعمل . 
قصل 


ا 


٤‏ وکر من فی السموت والارض ومن ندم لا سکرو عن عباد زد وله 
ا سحو الل والہار کا یمر € [الانیاء: ۱۹ -۲۰]. 

الإيمان با لملائكة أحد أصول الإيمان؛ ولا يتم الإيمان بالله وكتبه 
ورسله إلا بالإيمان بالملائكة» وقد وصفهم الله بأكمل الصفات› وأنهم في 
غاية القوة على عبادة الله والرغبة العظيمة فيهاء وم يسبحون الليل والنهار 
لایفترون؛ ونم لایستکرون عن عبادته» بل يرونا من أعظم نعمه علیهمء 
ونم لايعصون الله ما آمرهم ويفعلون مايؤمرون. 

ففي هذا بيان كمال حبتهم لربهم وقوة إنابتهم إليه ونشاطهم التام ني 
طاعته› وآم لا بعصونه طرفة عين› وهم الوسائط بينه وبين رسله» 


٤ 2 td .‏ 
HE‏ 3ه EP‏ دی الث کہ د طا 1 مین [التکویر ¥¥¥[ 1 
انه دو : ر فوو عند ذی العرش مکین * مطاع م رر 


8 


مر سر ر لے ن کر 


ل 
0 ر ا 0 7 مو و سے و 
على الغيب بضنين € [التكوير : ئ۶[ ظ ونو لربل رب العنامين # نز په أ وح مان 


بور ر س کے 


ر رص 


3 ك ی س ۲-14£]. 

وكما نمم الوسائط بينه وبين عباده في تبليغ الوحي والشرائع إلى الأنبياء» 
فهم الوسائط ني التدبيرات القدرية ؛ فإن الله وصفهم بأنهم المدبرات أمر 
فكل طائفة منهم قد وکله على عمل هو قائم به بإذن الله» فمنهم: الم و كلون 
بالغيث والنبات» والموكلون بحفظ العباد ما يضرهم» وبحفظ أعمالهم 
وكتابتها» والموكلون بقبض الأرواح » وبتصوير الأجنةني الأرحام وكتابة ما 
يجري عليها ني ال حال وا لمال » والموكلون على الجنة والنار . ومنهم حلة العرش › 
ومن حوله من الملائكة ا مقربين » إلى غير ذلك ماو صفوابهني الكتاب والسنة . 

فيجب الإيمان بهم إجمالاً وتفصيلاًء وكثير من سور القرآن فيها ذكر 
الملائكة والخبر عنهم فعلينا أن نؤمن بذلك كله ولا تكاد تجد أحدأينكر وجود 
الملائكة إلا الزنادقة المنكرين لوجود ربمم » ومن تستر بالإسلام منهم» فإنه 
ينكر الملائكة حقيقة» وينكر خبر الله ورسوله عنهم » ويفسر الملائكة تفسيراً 
وتحريفاً خبيثاًء فيزعم أن الملائكة هي القوى الخبرية والصفات الحسنة 
الموجودة في الإنسان» وأن الشياطين في القؤى الشريرة فيه وغر هم من 
هذا التحريف دفع الشنعة عنهم » وقد ازدادوا بهذا التحريف شراإلى شرهم» 
وراج هذا التحريف الغبيث على بعض الذين بجحسنون الظن بهؤ لاء الزنادقة 
وليس عندهم بصيرة في آديان الرسل وإن أظهروا تعظيمهم » فإن زنادقة 
الفلاسفة آعظم فى قلو مم من الرسل » وكفى بالعبد ضلالاً وغياً أ 


aS 
STN م ر ت‎ 


هذه ا لجال ونعوذ يالله من مضلات الفتن : 


a 


ول تزل بهم هذه الجرأة والخضوع لأقوال جهلة الزنادقة حتى فسروا 
الملائكة بذلك التحريف› وحتى زعم بعضهم أن سجود الملائكة لدم ليس 
حقيقة» وإنما ذلك تسخير الله للآدميين جميع ما في الأرض من القوى 
والمعادن وغرهاء فأنكر ما هو معلوم بالضرورة بخبر الله الصريح في كتابه 
وخر رسوله»› وقال هذه المقالة التي فيها - مع تكذيب الله ورسوله - تسوية 
كفار الآدميين وفجرتهم وأولهم وآخرهم بآدم » ومضمون ذلك بل صریح 
قولهم : أن الملائكة سجدت لجحميع الآدميين برهم وفاجرهم؛ فأين قول 
الناس في موقف القيامة : يا آدم نت الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من 
ولولا أن مثل هذه التحریفات والتکذیب لله ورسوله موجو دی كتب من 
يشار إليهم بالعلم لم يكن بنا حاجة إلى دفع هذا القول الجريء» الذي يعلم 
كل مسلم لم تغيره العقائد الباطلة بطلاته . 
ولنقتصر على هذاالمقدار من الإشارة إلى العقائد المتعلقة بالتوحيدوالرسالة 
واليوم الآخر والجزاء» وإن كان القرآن معظمه في تقرير هذه الأصول العظيمة› 
لشدة الحاجة والضرورة إليهافي كل وقت وحال» ولكن حصل وله الحمد- 
التنبيه الذى محصل به المقصود» ويعين على غبره. . والله آعلم . 
قصل 
ق ذكر الفواند والثمرات 
المنرتبة على التحقق بهذه العقائد الحليلة 
a‏ ونا المد 


ا طب طة ة , dll A etl... {C1‏ 
سج ا ن طيبة فى !ا لدارین ؛ ١‏ ونه يتحو من المحارة والشر ور ؟ ۉ یه کش السسدا 
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<¥ 


وتذرك جيع المطالب» ولنشر إلى هذه الثمرات على وجه التفصيل» فإن 
معرفة فوائد الإيمان وثمراته من أكبر الدواعي إلى التزودمنه . 

فمن ثمرات الإيمان: أنه سبب رضى الله . الذي هو أكبر شىء؛ فما نال 
أحد رضا اله ني الدنيا والآخرةإلابالإیمان وثمراته . بل صرح اله به في کتابه 
ي مواضع كثبرة» وإذارضي الله عن العبد قبل اليسير من عمله ونماه» وغفر 
الكثر من زللهوغاه. 

ومنها : أن ثواب الآخرة ودخول الجنة والتنعم بنعيمهاء والنحاة من 
النار وعقابا؛ إنمايكون بالإيمان» فآهل الإيمان هم أهل الثواب المطلق› 
وهم الناجون من جيع الشرور . 

ومنها : أن الله يدفع ويدافع عن الذين آمنوا شرور الدنيا والآخرة› 
فيدفع عنهم كيد شياطين الإنس وا لجن » ولهذا قال تعالى : ۶ لھ لیس له 
ساط عل آاذیے اموا وکل رھ بسو ڪون [النحل: .]۹٩‏ 

ولا ذكر إنحاءه ذا النون قال : ل ركدلا شی اَلمُرمر ) 1الآنیاء: 
۸۸. أي من الشسدائد وا مكاره إذا وقعوافيها . والإيمان بنفسه وطبيعته يدفع 
الإقدام على المعاصي» وإذا وقعت من العبد دفع عقوباعما بالمبادرة إلى التوبة 
كما قال ب : (لا بزني الزاني حن يزني وهو مؤمن..) إلى آخر الحديث. 
بين أن الإيمان يدفع وقوع الفواحش ؛ وقال تعال: < إت لیت ا 
إا َنَم طف من السَيطن نڌ ڪ روا ڌا هي م مبصرون# [الأعراف : .]۲١٠‏ 

ومنها Ea a‏ 
نقسه »› فمن قام بالإيمان ولوازمه ومتمماته فله النصر في الدنيا والآخرة؛ 


وإنما بنته أعداء المؤمنين عليهم إذا أ فعا الامان و ضعا | حقوقه 


وواجباته‌المتنوعة . 
ومنها : أن الهداية من الله للعلم والعمل ولمعرفة الحق وسلوكه» هي 


بحسب الإيمان والقيام بحقوقه › قال تعاٰی : 3% هی ب به اه م اتبع 
رضو ةسبل لالم € [الاندة: .]٠١‏ 


ومعلوم آن اتباع رضوان الله الذي هو حقيقة الإخلاص او روج 
الإیمان وسا الذي يقوم عليه» قال تعالى : a‏ 
[التغابن : .]١١‏ فهذه هداية عملية » هداية توفيق وإعانة على القيام بو ظيفة 
الصبر عند حلول المصائب إذاعلم أنها من عند الله فرضي وسلّم وانقاد . 

ومنها : أن الإيمان يدعو إل الزيادة من علو مه وأعماله الظاهرةوالباطنة› 
فالمؤمن بحسب إيمانه لايزال يطلب الزيادة من العلوم النافعة ومن الأعمال 


النافعة ظاهراً وباطناًء بحسب قوة إیمانه يزيد إیمانه ورغبته وعمله؛ کما 
قال تعالی : ا ایی منوا پاالے ورسولیے شم کم رابا 4 
[الحجرات: 


ر سر اسر ر 


e & 3‏ دا دکر آله وات لومم ودا تلبت علمم ايم 

ا هم مانا وعلى ر رھم م سو کون € [الأنفال : ۲]. 

.]٠۲١ یمتا وهر دبش رون [التوبة:‎ ENE. 

ومنها : أن المؤمنین بالله وبکماله وعظمته وکریائه وجده› أعظم الناس 
يقيناً وطمأنينة وتو كلا على الله » وثقة بوعده الصادق › ورجاء لرحته وخوفاً 
من عقابه› وأعظمهم إجلالاً لله ومراقبة› وأعظمهم إخلاصاً وصدقاًء 
وهذاهو صلاح القلوب› ا 


على وجه الكمال إلا بالإيمان» فإن المؤمن تحمله عبودية الله وطلب التقرب 
إلى الله ورجاء ثوابه والخشية من عقابه على القيام بالواجبات التي لله والتي 
لعبادالله . 

ومنها : أن المعاملات بين الخلق لا تتم وتقوم إلا على الصدق والنصح 
وعدم الغش بو جه من الوجوه» وهل يقوم بها على الحقيقة إلا ا مؤمنون؟ 

ومنها :أن الإيمان كبر عون على تحمل المشقات› والقيام بأعباء الطاعات› 
وترك الفواحش التي في النفوس داع قوي إلى فعلها . فلاتتم هذه الأمور إلا 
بقوةالإيمان. 

ومنها : أن العبد لابد آن يصاب بشيء من ا لخوف والجوع» ونقص من 
الأموال والأنفس والثمرات . وهوبين أمرين : إما أن بجزع ويضعف صبره» 
فيفوته الخبر والثواب» ويستحق على ذلك العقاب» ومصيبته | تقلع ول 
تَخُّف» بل الجزع يزيدها. وإما أن بصبر فيحظى بثوابهاء والصبر لايقوم إلا 
على الإيمان . وآما الصبر الذي لا بقوم على الإيمان كالتجلد ونحوه» فما 
أقل فائدته » وما سرع ما يعقبه ا لجزع . فالمؤمنون أعظم الناس صبراً ويقيناً 
وثباتاني مواضع الشدة. 

ومنها : أن الإيمان يوجب للعبد قوة التوكل على الله ؛ لعلمه وإيمانه أن 
الأمور كلها راجعة إلى الله ومندرجة في قضائه وقدره» وأن من اعتمد عليه 
کفاه» ومن تو كل على الله فقد ت وكل على القوي العزيز القهار . ومع أنه يوجب 
قوة الت و كل » فإنه يوجب السعي والجدني كل سبب نافع لأن الأسباب النافعة 
نوعان : دينية ودنيوية . فالأسباب الدينية : هي إيمان» وهي من لوازم الإيمان. 


و الأبسياى الدئيه نة قسما” : 
تي = « »+ جد اک مھ س 


سبب : معين على الدين ويحتاج إليه الدين » فهو أيضأمن الدين» كالسعي 
ني القوةالمعنوية والادية التي فيها قوةالمؤمنين . 

وسبب : م يوضع في الأصل معيناً على الدين» ولكن المؤمن لقوة إيمانه 
ورغبته فيما عند الله من الخير يسلك إلى ربه وينفذ إليه مع كل سبب وطريق › 
فیستخرح من المباحات بنیته وصدق معرفته ولطف علمه باباً یکون به معیناً 
على الخير» جما للنفس» مساعداً لها على القيام بحقوق الله وحقوق عباده 
الواجبة والمستحبة؛ فيكون هذاالمباح حستأني حقه» عبادة لله ؛ لماصحبه من 
النية الصادقة ؛ حتى آن بعض المؤمنين الصادقين في إيمانهم ومعرفتهم ربما 
نوی في نومه وراحاته ولذّاته التقّوي على الخير ونربية البدن لفعل العبادات 
وتقویته على ابر » وکذلك في آدویته وعلاجاته التي بحتاجها . وربمانویفي 
اشتغاله ني المباحات أو بعضها الاشتغال عن الشر» وربما نوى بذلك جذب 
من خالطه وعاشرهبمثل هذه الأمور على فعل خبر أو انكفاف عن شر . 

وربما نوى بمعاشرته ا لحسنة إدخال السروروالانبساط على قلوب المؤمنين › 
ولا ريب أن ذلك كله من اللإيمان ولوازمه . ولا كان الإيمان ذا الوصف› 
قال تعالی ني عدة آیات من کتابه : 3 ول آلو فووا إن كترم مُومِِي 4 


e‏ : أن الإيمان يشجع العبد ويزيد الشجاع شجاعة؛ فإنه لاعتماده 
على الله العزيز الحكيم ولقوة رجائه وطمعه فيما عنده هون عليه المشقات › 
ويقدم على المخاوف واثقا بربه راجيا له راهب من تزوله من عینه ونه من 
الخلوقين؛ ومن الأسباب لقوة الشجاعة أن المؤمن يعرف ربه حقا ويعرف 
اللو تا Ss‏ الذي لايأي با حسنات 
إلاهوء ولا يدفع السيئات إلا هو وأنه الغني من جميع الوجوه» وآنه آرحم 


01 


بعباده من الوالدة بولدها وآلطف به من كل أحد» وأن الخلق بخلاف ذلك 
کله . . ولاريب أن هذا داع قوي عظيم يدعو إلى قوة الشجاعة وقصر خوف 
العبدورنجاته عل ربه» وأنينتزع من قلبه خوف الق ورجاءهم وهيبتهم . 

ومنها : أن الإيمان هو السبب الأعظم لتعلق القلب بالله ني جميع مَطالبه 
الدينية والدنيوية ؛ والإيمان القوي يدعو إلى هذا المطلب الذي هو أعلى 
الأمور على الإطلاق» وهو غاية سعادة العبد؛ وني مقابلة هذا يدعو إلى 
التحرر من رق القلب للمخلوقين» ومن التعلق بهم ؛ ومن تعلق بالخالق 
دون المخلوق في كل آحواله حصلت له الخحياة الطيبة» والراحة الحاضرة 
والتوحيد الكامل» كما أن من عكس القضية نفص إيمانه وتوحيده 
وانفتحت عليه الهموم والغموم والحسرات . 

ولا ريب أن هذين الأمرين تبع لقوة الإيمان وضعفهء وصدقه و کذيه» 
وتحققه حقيقة أو دعواه والقلب خال منه . 
ومنها : ن الإيمان يدعو إلى حسن الخلق مع جميع طبقات الناس» كما 
قال النبي 4 : «أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خُلْقاً». وجماع حسن الخلق : 
أن يتحمل العبد الأذى منهم › ويبذل إليهم ما استطاع من المعروف القول 
والبدني وا مالي » وآن بخالقهم بحسب آحوالهم بما بحبون إذا لم يكن في ذلك 
جوري وآن يدفع السيئة بالتي هي أحسن› ولايقوم بهذاالأمر إلا 
المؤمنون الكُمّل؛ قال تعالى : # وما يدها إل لذن صبرةا وما يدها | 
ذو حص عظیم € [فصلت: ۳۰]. 


N سے مھ‎ 
CE 


وإدا ضعف الإإيمان أو نقص آو انحرف أ 1 تر ذلك في آخلاق العبد 


أنید برافاً بحسب بعده عن الإیمان 


oY 


ومنها : ن الإيمان الكامل يمنع من دخول النار بالكلية» كما منع 
صاحبه قي الدنيا من عمل المعاصي» ومن الإصرار على ما وقع منه منهاء 
والإيمان الناقص يمنع الخلود في النار وإن دخلها كما تواترت بذلك 
النصوص بأنه بخرج من النار من كان معه مثقال حبة خردل من إيمان . 

ومنها : أن الإيمان يوجب لصاحبه أن يكون معتبرأعند الخلق أميناً. 
ويو جب للعبد العفة عن دماء الناس وأموالهم وأعراضهم ؛ وي الحديث : 
«المؤمن مَنْ أمنه الناس على دمائهم وأموالهم»؛ وأي شرف دنيوي آبلغ من 
هذا الشرف الذي يبلغ بصاحبه أن يكون من الطبقة العالية من الناس لقوة 
إيمانه وتام أمانته» ويكون حل الثقة عندهم وإليه المرجع ني أمورهم» 
وهذامن ثمرات الإيمان ا لحليلة ا لحاضرة. 

ومنها : أن قوي اللإيمان جد في قلبه من ذوق حلاوته ولذة طعمه 
واستحلاء آثاره» والتلذذ بخدمة ربه وأداء حقوقه وحقوق عباده-التي هي 
موجب الإيمان وأثره - ما يزري بلذات الدنيا كلها بأسرهاء فإنه مسرور 
وقت قیامه بو اجبات الإیمان ومستحباته» ومسرور بمایرجوه ویؤمله من 
ربه من ثوابه وجزائه العاجل والآجل» ومسرور بأنه ربح وقته الڏي هو 
زهرة عمره وآصل مکسبه› ومحشو قلبه أيضاً من لذة معرفته بربه ومعرفته 
بكماله وكمال بره» وسعة جوده وإحسانه ولذة حبته والإنابة إليه الناشئة 
عن معرفته بأوصافه» وعن مشاهدة إحسانه ومننه . 


>٠ 


فالمۇمن بتة لب في لذات الإيمان وحلاوته المتنوعة› ولهذا كان الإيمان 
ا مسلياً عن المصيبات مهوناً للطاعات› جاع 
ر رادة العيد وهواه تبعاً لما بحبه الله ويرضاهء کما قال الئے : مو 


ي رسک a‏ 


or 


أحدکم حتی بکون هواه تبعاً لما جئت به». 

ومنها : أن الإيمان هو السبب الوحيد للقيام بذروة سنام الدين» وهو : 
الجهاد البدني وال مالي والقولي جهاد الكفار بالسيف والسنان» وجهاد 
الكفار والمنافقين والمنحرفين في أصول الدين وفروعه بالحكمة والحجة 
والبرهان» فكلما قوي إيمان العبد علماً ومعرفة وإرادة وعزيمة قوي 
جهاده» وقام بكل ما يقدر عليه بحسب حاله ومرتبته » فنال الدرجة العالية 
والمنزلة الرفيعة؛ وإذا ضعف الإيمان نرك العبد مقدوره من الجهاد القولي 
بالعلم والحجة والنصيحة والآمر بالمعروف والنهي عن ا منكر» وضعف 
جهاده البدني لعدم الحامل له على ذلك ولهذا قال تعالى: # لِم 
الموینوت الزن ءامنوا پان ورسولو شم كم رابا رهد بأمولهم 
وتمهف سيل أو أوكيي ك هه آلسسدفررے 4 [الحجحرات : .]٠١‏ 

فصادق الإيمان بحمله صدقه على القيام هذه المرتبة التي هي مر تبة الطبقتين 
العاليتين بعد النبيين : طبقة الصديقين المجاهدين بالعلم والحجة والتعليم 
والنصيحة› وطبقة الشهداء الذين قاتلواني سبيل الله ثم قتلو اأو ماتوامن دون 
قتل ؛ وهذا كله من ثمرات الإيمان ومن تمامه وكماله . وبا لجملة فخر الدنيا 
والآخرة كله فرع عن الإيمان ومترتب عليه» والهلاك والنقص إنما يكون 
بفقدالإيمانونقصه» واللهالمستعان. 


فصل 


ف ذكسر بعض الآيات 
الحاثة على القيام بحقوق الله وحقوق الخلق 
2 ا ر > صو ه ل st‏ وس کر 
قال تعالی # # وأعبدواً ا ل نشرکوا پو شيعا و الو لش إحسدتًا 


ن وح اہ ی سے رھت ہے رر ر م و ر 2 

ويذى ألفري واليتى والسسكين وألجار ذى القمري والحار ألجنب 
م س سو 2 ر رک ج وی سے و م س و م 
والصاحب الجن واب السبیل ومام کک آیمشکم إن آله ل عيب سن 


س سے ۽۶ 


سے سے رج س ےر 


ڪان عتا لک ف ورا [الاء:۳۹]. 
والآيات التي في سورة الإسراء : #وقصی رك آلا تعد إل ّإ 


E E SS 
ای ولا ترما ول لما و ريما [الر. ۳]. . إلى قوله : # ذلك‎ 
ما اوی لیک د م نیکم وک سمل ع و کا ار لقن في جه مأو‎ 
.]۳۹ : مد حورا € [الإسراء‎ 
هذه الآيات الكريمة فيها الأمر بعبادة الله وحده لاشريك لهء والدخول‎ 
تحت رق عبوديته التي هي غاية شرف العبد» والانقياد لأوامره واجتناب‎ 
نواهيه محبة له وذلاً له» وإخلاصا له وإنابة له ني هيع الحالات وني بع‎ 
العبادات الظاهرة والباطنة وفيها النهي عن الشرك به شيئاً. سواء كان‎ 
: شرك أكبر : بأن بصرف نوعا من أنواع العبادة لغبر الله» أو شر كا أصغر‎ 
مثل وسائل الشرك كالحلف بغير الله والرياء ونحو ذلك ما يتذرع به إلى‎ 
الشرك . بل الواجب المتعين إخلاص العبادة من له الكمال المطلق من جميع‎ 
. الوجوه» والتدبير الكامل الشامل الذي لايشر كه ولايعينه عليه أحد‎ 
ثم بعدما أمر بالقيام بحق اله المقدم على كل حق » أمر بالقيام بحقوق ذوي‎ 
ا لحقوق من الخلتق : الأهم فالأهم » فقال : 3 ودن إخستًا)» أي: ا‎ 
بالقول الكريم» والخطاب اللطيف» وبالفعل : بالقيام بطاعتهماء‎ 
واجتناب معصيتهما والحذر من عقوقهما والإنفاق عليهماء وإكرام من له‎ 
تعلق بماء وصلة الرحم التي لارحم لك إلامن جهتهما . 3 إِمَايبعَنّ عند‎ 


00 


۴۳ ر ر ر کر م رو ی o‏ 


مر e‏ سے سر لاس ر ر سم ےھ 
ااا أو اهما فلا تقل فما أب ولا رهما وقل لما مرل 


ل وحفص لهسا جاح لدل من اة وفل رب انمهما کا ران 
صَغيا € [الإسراء : .]۲١‏ والأمر بالإحسان إلى الوالدين وإطلاقه : يدخل فيه 
كل ما عده الناس إحساناًء وذلك بختلف باختلاف الأوقات والأحوال 
والأشخاص . 

وفيه النهي عن ضد الإحسان إليهماء وهو أمران: الإساءة والعقوق . 
الذي هو إيصال الأذى القولي والفعلي إليهماء وترك القيام ببعض حقوقهما 
الواجبةء والأمر الثاني : ترك الإحسان وترك الإساءة» فإن ذلك داخل في 
العقوق» فلايسع الولد أن يقول إذاقمت بواجب والدى وت ركت معصيتهما 
فقد قٿمٽ بحقهماء فيقال : بل عليك أن تبذل لهما من الإحسانالذي تقدر 
عليه ما مجعلك في مرتبة الأبرار البارين بوالديمم . 

وقول : ( ران ص 4 :بيا لبعض الأسباب الموجبة للبرء وان 
الوالدين اشتركاني تربية بدنك وروحك بالتغذية والكسوة والحضانة والقيام 
بكل المون› وبالتعليم والإرشاد والإلزام بطاعة الله والآداب والأخلاق 
الجميلةء وني هذا دليل على أن كل من له عليك حق تربية-بقيام بمؤنة نفقة 
وكسوة وغيرها- أن له حقأعليك بالإإحسان والر والدعاء؛ وأعلى من ذلك 
من له حق عليك بتربية عقلك وروحك تربية علمية تهذيبية أن له احق الأكبر 
عليك؛ وهذا من جملة فضائل أهل العلم ا لمعلمين العاملين ومن حقوقهم 
على الناس» فإنهم ربما فاقواني هذه التربية تربية الوالدين بأضعاف مضاعفة› 
و ذلك فضا ايه 


و دنت سن لله يؤتيه من يشاء . 


0٦ 


مج کے 


وقوله: 3 يى ألشري 4» أي أحسنوا إلى أقاربكم القريب متهم 
والبعيد بالقول والفعل»› واا لهم من الهدايا والصدقات والبر 
والإحسان المتنوع ما بشرح صدروهم وتتيسر به آمورهم»› ونكونوا بذلك 
واصلین › وللاٌجر من الله حائزین . 

# ولیت 4 : هم الذين فقدت آباؤهم وهم صغار› فمن رحة أرحم 
الراحين أمر الاس برحمتهم والحنو عليهم والإحسان إليهم وكفالتهم وجبر 
خواطرهم وتأديبهم» وآن يربوهم أحسن تربية کما یرون آولادهم سواء 
کان الیتیم ذکراًأو آنٹی > قریباًأو غر قريب . 

¥ والمسکین 4# : وهم الذين أسكتتهم الحاجة والفقر فلم بجحصلواعلى 
کفایتهم ولا كفاية من یمونون»› فامر تعالی بسد خلتهم» ودفع فاقتهم› 
والحض على ذلك وقيام العبد بما آمكنه من ذلك من غير ضر ر عليه . 

والجار ذى ألْمَرَي € : أي ال جار القريب الذي له حق الحوار وحق 
القرابة . 

لحار لَجس : الذي ليس بقريب» فعلى العبد القيام بحت جار 
مطلقاء مسلماً کان أو کافراًء قریباً أو بعیداً» بكف آذاه عنه» وتحمل آذاهء 
وبذل ما هون عليه ويستطيعه من الإحسان» وتمکینه من الانتفاع بجداره» 
أو طریق ماء على وجه لا لا يضر الجارء وتقديم الإحسان إليه عل الإحسان 
على من لیس بجار . وکلما کان الجار آقرب باباً کان آکد حقه» فینبغی 
للجار أن يتعاهد جاره : بالصدقة والهدية والدعوة واللطافة بالأقوال 
والافعال؛ : تقر با إلى الله وإحساناً إل أخيه صاحب الحق . 


رالات جب الجن 4 : : یل : : هو الرفيق في السفر › وفیل : هو ألزوجة› 


oY 


وقيل هو الرفيق مطلقاًني الحضر والسفر» وهذا أشمل » فإنه يشمل القولين 
الأولين» فعلى الصاحب لصاحبه حق زائد على جرد إسلامه من مساعدته 
على أمور دينه ودنياه» والنصح له والوفاء معه في العسر واليسرء والمنشط 
والمکره» وآن بحب له ما حب لنفسه ویکره له ما یکره لنفسه؛ وکلما زادت 
الصحبة تأكدالحق وزاد. 

وان N‏ وهو الغریب ني غير بلده» سواء کان محتاجا أو غير 
محتاح » فحث الله على الإحسان إلى الغرباء؛ لكوم في مظنة الوحشة 
والحاجة» وتعذر مايتمكنون عليه في آوطانهم» فيتصدق على حتاجهم و بجر 
خاطر غير المحتاج بالإكرام والهدية والدعو ةوا معاونة على سفره. 

ومامَ كت أَيَمثّك 4 : أي من الرقيق والبهائم بالقيام بكفايتهم وأن 
SA‏ وأن يعاونوا على مهماتجم» وأن يقام بتقويمهم 
وتأديبهم النافع ؛ فمن قام بهذ المأمورات فهو الخاضع لربه المتواضع لعباد 
الله ا لمنقاد لأمر الله وشرعهء الذي يستحق الثواب الجزيل والثناء ا لجميل ؛ 
ومن )يقم بذلك فإنه عبد معرض عن ربه » عات على الله » متکبر على عباد الله 
معجب بنفسه» فخور بأآقواله على وجه الكبر والعجب واحتقار الخلق» 
وهو في الحقيقة السافل ا لمحتقر . 

ولهذا قال : 3 إو هآ يب س كان متا فخورًا) : فهؤلاءء ما 
بهم من الأوصاف القبيحة حملهم على البخل با قوق الواجبة» ويأمرون 
الناس بأقوالهم وأفعالهم بالبخل . # ویڪ سوت ما اتهم أله ِن 
قصل [الساء: ۳۷]: أي OE‏ 
الجاهلون» فيكتمونه عنهم ويظهرون لهم من الباطل مأ حول بينهم وبين 


O۸ 


الحق؛ فهؤلاء حمعوا بين البخل با لمال والبخل بالعلم وبين السعي في 
خسارة أنفسهم والسعي في خسارة غبرهم» وهذه هي صفات الكافرين › 
ولهذاقال: # وأعتدتا کڪ فر عدبا مها 4 [اس.: : ۷ آي : كما 
استهانوا باحق وتکبروا على الخلق واستهانوا بالقيام بالحقوق آهانمم الله 
بالعذاب الأليم والخزي الدائم . 

ا # ولا عل يدك معلولة إل عنقك ولا سطها کل اسيل 

فاد خالا سوا 4 [الإسراء: ىي احذر هذين الخلقين الرذيلن : 
البخل بالواجبات وئي بذل الال فيماينبغي بذله فيه والتبذير بالنفقة فيم لا 
ينبغي أو زبادة على ما ينبغيء فقَعد € : إن فعلت ذلك # ملومًا : أى 
تلام على ما فعلت من الإسراف» لأن كل عاقل يعرف أن ل 
للعقل الصحيح ؛ كما آنه مناف للشرع» فإن الله جعل الأموال قياماًلصالح 
الخلق ؛ فكما أن منعها وإمساكها عن وضعها فيما جعلت له مذموم» فكذلك 
بذلها في الأمور الضارة» و الزيادة غير اللائقة في الأمور العادية وغبرها 
مذموم› لانه إتلاف للمال بغير مصلحة» وانحراف في حسن التصرف 
والتدبير . . وضعف التدبير وعدم انتظامه مذموم ني كل شيء» كما أن حسن 
التدبیر حمود ونافع لفاعله وغبره. 

سوا 4 : أي فارع اليد . فلا بقي مافي يدك د من المال» ولا خلفه مدح 
وتا 

وهذا الأمر ایتاء ذي القربی وغيرهم : : مع القدرةء فأما مع العدم أو 
تعذر النفقة الحاضرة : فأمر تعای آن پردوارداًجیا5فقال 3 وما ترصن عنم 
اسا رق ن ريك رها فقّل ا ر قول سىرا € [الإسرا: ۰ .ی : تعرضن 


ر اي . دعر 


0۹ 


عن إعطائهم حاضراً» ولكنك ترجو فيما بعد ذلك تيسير الأمر من الله 
لفقل لَه فوا مسوا » أي : لطيفاً برفق ووعد با لجميل عند الوجود» 
واعتذار بعدم الإإمكان في الوقت الحاضر؛ لينقلبوا عنك مطمئنة قلوبهم› 
e BE E aE‏ 
یعها آذی واه عی حلي € [البقرة: [r‏ 

وهذامن لطف الله بالعباد» أمَرَهُم بانتظار الرحة والرزق منه؛ لأن انتظار 
ذلك عبادة» وسببٌ لحصوله» فان الله عند ظن عبده به . وكذلك وعدهم آن 
يعطوهم إذا وجدوا عبادة حاضرة لمن وعدوا لأن الهم بفعل البر والحسنة 
خير» ولهذا ينبغي للعبد آن يفعل ما يقدر عليه من الخير» وينوي فعل مالم 
يقدر عليه إذاقدر ؛ ليثاب على ذلك ؛ ولعل الله ييسر هله . 

وقي قوله : « يِه رَحَةٍ من ريك وها € : فيه الحث على تعليق القلب 
والرجاء والطمع باله» وصرف التعلق با مخلوقين» فالموفق: في حال الوجود 
والغنى : قلبه متعلق بحمد الله وشكره والثناء عليه » لاينسى ولا يبطر النعمة› 
وني حال الفقد والفقر : صابرٌ راض راج من الله فضله وخبره ورحته» وهذا 
من أجل عبادات القلوب المقربة إلى علام الغيوب . 

وا تفلو أو د حَمَيةَ م € [الإسراء: :]٣١‏ وذلك آن اله أرحم بعباده 
من الوالدة بولدها؛ فنهى الوالدين عن هذاالخلق الذي هو من أرذلالأخلاق 
وأسقطها : قنل أولادهم خشية من الفقر والإملاق » ففيه عدة جنايات: قتل 
النفس الذي هو من أعظم الفساد» وأشنع من ذلك قتل الأولاد الذين هم 
لذ الأكباد . وسوء الظن برب العامين» وجهلهم وضلالهم البليغ ء إذظنوا 
أن وجودهم يضيق عليهم الأرزاق› فتكفل لهم بقيامه برزق الجميع . 


٭ 1 


فأين هذا الخلق الشنيع من أخلاق خواص المؤمنين الذين كلما كثرت 
آولادهم وعوائلهم» قوي ظنهم بالله ورجوا زیادة فضله» وقاموا بمؤنتهم 
مطمئنة نفوسهم» حامدين رہم أن جعل رزقهم على أيديہم» ونين على 
ربمم إذ آقدرهم على ذلك» وراجين ثواب ذلك عنده» ومشاهدين لنة الله 
عليهم بذلك؛ قال 4 : «هل تنصرون وتُّرزقون إلا بضعفائكم بدعائهه 
E‏ 

# ولا قروا الى لھ کان که وسا سیی ا5 ار : : [YY‏ : والنهي عن 
ا كالنظر المحرم» 
والخلوة بالأجنبية› وخطاب من بخشى الفتنة بخطابه ونحو ذلك . ووصف 
الزنا بأقبح الأوصاف : بأنه فاحشة» أي جريمة عظيمة تسَفَحَّش شرعاً 
وعقااً لأن فيها انتهاك حرمة الشرع والتهاون به . وفيه إفساد المرأة وإفساد 
الأنساب واختلاط المياه » وفيه إضرار بأهلها وبزوجها وبكل من يتصل بهاء 
وفيه من المفاسدشيء كثير . 

وأمر تعالى بإيفاء المكاييل والموازين والمعاملات كلها بالقسط من غر 
بخس ولا نقص ولا غش ولا كتمان؛ وني ضمن ذلك الأمر بالصدق والنصح 
في جميع المعاملات » فإنه بذلك يصلح الدين والدنيا ولذلك قال : و ذلك حر 
وأحسن اويا [الإسراء: [ê‏ اى : هو خيرفي الحاضر وأحسن عاقبةفي الآجل › 
SS‏ 

وقوله: # ولا َه ا لك به عل € [الإسراء: e RE‏ ولا تتبع ما 

يس لك به علم » بل تثبت في کل ما تقو له وتفعله فإن التثبت في الأمور كلها 

دليل على حسن الرآي وقوة العقل » وبه تتوضح الأمور» ويعرف بعد ذلك 


11 


هل الإقدام خير أم الإحجام؛ لأن المتثبت لابد أن يعمل فكره ويشاور في 
الأمور التى عليه أن يثبت فيها؛ والفكر والمشاورة أكر الأسباب لإصابة 
الصواب والسلذمة من التبعه ومن الندم الصادر من العجلة ومن عدم 
استدراكالفارط . ولهذاقال : 

الم اضر والفواد کل اوک کان عن مسولا € (الإسراء: .۲١‏ 
أي: لاد أن تسل عن حر كة هذه الجوارح › وهل هي حرکات نافعة بن 
وضعت فيما يقرب إلى الله » أم ضارة بأن وجهت إلى معصية الله فليتعاهد 
العبد بحفظها عن الأمور الضارة ليع لهذا السؤال جواباًء فمن استعملها 
بطاعة اله فقد زكاهاونماها وأثمرت له النعيم المقيم » ومن استعمالهاني ضد 
ذلك فقددسّاها وأسقطها وأوصلته إلى العذاب الأليم . 


22 
و 


وقوله: رلا مش ف رض مرا € الاسر : ۴۷]. آي : لاتتکر على الحق 
ولاعلى الخلق» فإن التكبر من أرذل الأخلاق » والمتكر المعجب بنفسه لن 
يبلغ ما يظنه وتطمح له نفسه من الخيالات الفاسدة آنه في مقام رفيع على الق › 
بل هو نمقوت عند الله وعند خلقه» مبغوض تقر قد نزل بخْلقه هذا إل 
سفل سافلین» ففاته مطلوبه من کبره وعجبه » وحصل على نقیضه . ومن 
مضار الكبر آنه صح الحديث عن النبي كيا أنه : (لا يدخل الجنة من كان ق 
قلبه مثقال حبة خردل من كبر)» والنار مثوى المتكبرين . والكبر : هو بطر 
الحق » وغمط الناس» أي : احتقارهم وازدراؤهم . وهذه الأوامر الحسنة 
والإرشادات في هذه الآيات من الحكمة العالية التي أو حاها الله لر سو له كيار ؛ 
وهي من أعظم محاسن الدين» فالدين هو دين الحكمة التي هي معرفة 
الصوأب والعمل بالصوأب ومعرفة الحق والعمل باحق في كل شيء . 


1۲ 


وواد الکن الت بشو عل لأر هوا وا امهم اسه 
قالوأ سلما [الفرقان: ٦۳‏ وما بعدها]. 

العبودية لله نوعان: عبودية لربوبية اله وملكه» فهذه : يشترك فيها سائر 
الخلق مسلمهم وكافرهم»ء فكلهم عبید لله مربوبون مدبرون» وعبودي 
لآلوهیته ورحته› وهي ود٠‏ آنبيائه وأوليائه . . وهي المراد هنا؛ ولهذا 
أضافها إلى اسمه # أل َنِ) تنببھاعلى نمم إنما وصلوا إلى هذه ا حال برجت 
بهم ولطفه وإحسانه» فذكر صفاتہم» أكمل الصفات» وبالانصاف ايكون 
العبد متحققاً بعبوديته الخاصة النافعة المثمرة للسعادة الأبدية» فو صفهم 


ر عر ےر 


بهم « مشو على الأرضٍ هَوَبًا ) أي ساكنين متواضعين لله وللخلق »> فهذا 
وصف e‏ بالوقار والسكينة والتواضع لله ولعباده. ولا خاطبهم 

لجدهلوت 4 أي : خطاب جهل ؛ فإنه أضاف الخطاب لهذا الوصف « تالا 
4 اي اسيو ھم خەا اتون س ا ثم ولا يقابلون | لمجاهل بجهله› 
وهذا ثناء عليهم بالرزانة والحلم العظيم والعفو عن ا جاهل ومقابلة المسيء 


بالإحسان. 


> + 


ورین بی شوت ریه سْجدًا وَقمًا) [الفرتان: .]٠4‏ آي : یکثرون من 
صلاة اللیل خلصین فبها لربهم متذللین له کماقال تعال لجان لونم 


ر جرس ے 2ے یو عرو کر سے ر صر ا یہ 
عن المضرايج يذعون رجهم خوفا وطمعًا € [السجد: : 117 ٭ والزرے بقولون رسا 


z‏ سے ای 


ضرف عَتاعَذَابَ جَهَم € [الفرقان. [. آي : ادفعه عا بالعصمة من أسبابه 


ومغفرة ما وقع منا ما هو مقتض للعذاب . یک عذابھا کان عا غ 


a a : [الفرقان: آي‎ 


7 wal و‎ 
اما ٭‎ AAA 1 N 


ORT 4 9۹ “٦ + و ۹ إل‎ 


الشرقان: ١‏ : وهدا منهم على وجه التضر ع ا ا > وبیان 


از 


شدة حاجتهم إليه وآنه ليس في طاقتهم احتمال هذا العذاب ؛ وليتذكروا 
منة الله عليهم i SE E‏ 

والب إ1 اققو لم رذ سرف ولم قروا وان بے لل واس 4 
[الفرقان : ]٠۷‏ أي : النفقات الواجبة والمستحبة . لم رفوأ أي 
الحد فيدخلوا ني قسم التبذير وإهمال الحقوق الواجبة . # ولم يقاروا 
فیدخلوا في باب الشح والبخل»› وكان إنفاقهم بين اللإسراف 
$ قواسًا # : تقوم به الأحوال؛ فإنهم يبذلون في الواجبات من الزكوات 
والكقًارات والنفقات الواجبة» وفيماينبغى من الأمور النافعة على المحتاجين › 
وی اا رو ار ا ور رور وا ا ول ن 
غر ضر رولا إضرار› وهذامن اقتصادهم وعقلهم وحسن تدبيرهم . 


ا م 


ودين لا يتغوت مح أله إا ءاحَرَ € [الفرقان: :]٦۸‏ لا دعاء عبادة ولا 
دعاء مسألة» بل یعبدونه وحده خلصین له الدین حتمّاء» مقبلين عليه 
e‏ .¥ یشو آلتقس آل رمآ (اغرقان: ۹۸ وهي 
نفس المسلم والكافر المعاهد. *إٍ 3إ باحق € [الفرقان: ۸]: كقتل النفس 
بالنفس والزاني ا لمحصّن والتارك لدينه ا مغارق للجماعة . ¥ ولا يرويت ومن 
عل ذلك € [الفرقان: .]٠۸‏ المذ كور من الشرك بال وقتل النفس التي حرم الله 
والزنا . ¥ لق أَامًا ٭ يلعف له الاب بوم اقيم ولد في € [الفرقان. 
4-۸]: أي العذاب .# مانا € [الفرقاد' 4[ 


feof 1 


فالوعيد بالخلود لمن فعلها كلها ثابت في الكتاب والسنة وإجاع الأمةء 
وكذلك لمن أشرك بال yS‏ 
الثلاثة؛ لک ا كل | elf. ACM Cf.‏ 


4 `. Asta l2 
حو ہا نلها من ادر الخبانر . و اما سحبو د القاتل بغبر حق والزاني‎ 


1٤ 


فقد دلت النصوص القرآنية وتواترت الأحاديث النبوية أن جميع المؤمنين 
وإن دخلواالنار فسيخرجون منها ولا بخلد فيها مؤمن › فإن الإيمان‌الكامل 
يمنع من دخولهاء ومطلق الإيمان ولو مثقال ذرةيمنع من الخلود فيها كما 
تقدم . 

ونَصل الله على ثلاثة هذه الأشياء لأا أكر الكبائر ؛ وفسادها كبر ؛ 
فالشرك فيه فساد الأديان بالكلية » والقتل فيه فساد الأبدان» والزنا فيه فساد 
الإعراض . إلا من تاب( [الفرقان: ¥[ : عن هذه المعاصي وغبرها بن أقلع 
عنهاني الحال» وندم على فعلها وعزم عزماً جازماً آن لا يعود ‏ ٤ا‏ )4 
[الفرقان: :]۷٠‏ باله إيماناً صحيحاً يقتضى فعل الواجبات» وترك المحرمات . 
# عمل كملا صللحا € [الفرقان: 1 : فيدخل فيه يع الصالحات من 
واجب و مستحب . 


۶ : مرس طس ا رر‎ he 
قأؤلتېل ل أله سوعاتهم حسمت € [الفرقان: ¥[ بان يوفقهم‎ $ 


بر سے ت 


للخبر» فتبدل أقوالهم وأفعالهم التي كانت مستعدةلفعل السيئات » تتبدل 
حسناٿث› فینىدل د إيماناو م طاعة› وتتبدل نفس السيئات 
SS‏ 
التي عملوهاء ثم احدثواعن كل ذنب منها توبة وندما وإنابة وطاعة» تبدل 
حسنات كما هو ظاهر الآية» وورد فيه حديث الر جل الذى حاسبه الله ببعض 
ذنوبه» فعدّدها عليه ؛ ثم أبدل مكان كل سيئة حسنة . إلى آخر الحديث . 
# وکن الله ھور € [الفرقان: ¥[ لن قات يغفر ذنوبه كلها . # حًا 4 
هم إلى التوبة بعد مبارزته بالعظائم ؛ ثم وفقهم لها 
ثم قبلھا منهم . [ ومن تاب وعَیل دلا فان بوب إل أو ماب ) : أي 


سے ت س 


الذي هو عين سعادة العبد وفلاحه » فليخلص فيها وليخلصها من شوائب 
الأغراض الفاسدة. 

والمقصود من هذا الحث على تكميل التوبة» وأن تكون على أكمل 
الوجوه وأجلهالتحصل له ثمراتا ا لجليلة. 

وليت لا يشهدوت زود € [اغرقان: 1۷: أي لا بحضرون الزور 
أي القول المحرم والفعل ا محرم» فيجتنبون جميع المجالس المشتملة على كل 
قول وفعل حرم» كالخوض في آيات الله بالباطل ء والجدل الباطل» والغيبة 
والنميمة» والسب والقذف» والاستهزاء وشرب الحمر والغناء المحرم» 
وفرش الحرير والصورونحو ذلك . وإذاکانوا لا یشهدون الزور؛ فإنہم من 
باب آولى لايفعلونه ولايقولونه ؛ وشهادة‌الزور داخلةني قول الزور . 

3 ولا مرو يألو € [الفرقان: :[VY‏ وهو الكلام : الذي لا فائدة فيهء دينية 
ولاأدنيوية» ككلام السفهاء ونحوهم. مروا راما 4 [الفرقان : ۷۲ أي 
نزهوا آنفسهم وأكرموها عن الخوض فيه ورأوه سفهاً منافياً لكارم الأخلاق . 

وني قوله: ولا مروا الغو € : إشارة إلى نهم لا يقصدون حضوره ولا 
سماعه» ولكن يحصل ذلك بغير قصد» فيكرمون أنفسهم عنه. 

3% وای إا ذڪروا اب ريه € [الفرقان : ۴ التي او بالاستماع 
لها وألاهتدأء ہأً. # لر يفوا لها صا وعمانا € [الفرقان: [vr‏ ا ل 
بقابلوها بالإعراض عنها والصمم عن سماعها وصرف القلب عنها» كما يفعله 
من نم يؤمن بها ويصدق» وإنما حال هؤلاء الأخيار عند سماعها كما قال تعالى : 


مھ و ر ت 4 سے لر کہ 


لما بین پیا الین إا ذ روا پا خرو سا وسا صد يهم وشم ا 
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يقابلونها بالقبول والافتقار إليها والانقياد والتسليم لها؛ وتجد عندهم آذاناً 
سامعة» وقلوباً واعية» فيزداد بها إيمانمم» وتم بها يقينهم» وتحدث لهم فرحاً 
ونشاطاً واغتباطاًء لما يعلمون أنها أفضل المنن الواصلة إليهم من ربمم . 

والزیں بوڈ رسا هب نا من ازوج 4 [الفرقان : .]۷٤‏ آي: قرنائنا من 
أصحاب وأخلاء وأقران وزوجات . # وذرييا فة عسي [الفرقان: .]۷١‏ 
أي: تقر بهم أعينناء وإذا استقرأنا حالهم وصفاهم عرفنا من علو هممهم 
ومراتبهم» أن مقصودهم بهذا الدعاء لذرياتمم : أن يطلبوا منه صلاحهم؛ فإن 
صلاح الذرية عائد إل وإلى والدم لأن النفع يعود على الجميع »> بل صلاحهم 
يعود إلى نفع المسلمين عموماً؛ لأن بصلاح المذكورين صلاحاً لكل من له تعلق 
بهم » ثم يتسلسل الصلاح وا لخر . 

ل وجا لمق إماما [الفرقان : : ۷]. أي : أوصلنا يا ربنا إلى هذه الدرجة 
العالية » درجة الصديقين والكُمّل من عباد الله الصالحين› وهي درجة الإمامة في 
الدين ء وأن يكونوا قدوة للمتقين ني أقوالهم وأفعالهم» يقتى بأقوالهم وأفعالهم» 
ویطمان إليها لثقة المتقين بعلمهم ودينهم» ويمتدي المهتدون بهم؛ ومن المعلوم أن 
الدعاء بحصول شيء دعاء به وبما لا يتم إلا به» وهذه الدرجة درجة الإمامة ني 
الدين التي لا تتم إلا بالصبر واليقين . 

کما قال تعالی : 9 وحعاتا ممم أيه جوت ے پارا کا ا کار کی 
إوقنْون) [السجدة: .]۲١‏ فهذا الدعاء يستلزم من حصول الأعمال الصالحة والصبر 
على طاعة الله» وعن معصيته وعلى آقداره المؤلة» ومن العلم النافع التام الراسخ 
الذي يوصل صاحبه إلى درجة اليقين خيراً كثراً وعطاء جزيلاً. 

ولا كانت ممهم وأعمالهم عالية كان الجزاء من ج: E‏ 
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جنس عملهم فقال  :‏ وتيك مرت رة € [الفرقان: :]۷١‏ أي المنازل 
العالية الرفيعة الجامعة لكل نعيم روحي وبدني بسبب صبرهم على القيام هذه 
الأعمال الحليلة . * وبقرت فيه ا سه وسلّسسًا 4 [الفرقان : من رېم ومن 
ا الكرام ومن بعضهم على بعض» ويّسلمون من جيع المنغصات 
والمكدرات . 

والحاصل أن الله وصفهم بالوقار والسكينةء والتواضع له ولعباده وحسن 
الأب والحلم وسعة الخلق» والعفو عن الجاهلين والإعراض عنهم» ومقابلة 
إساءتمم بالإحسان وقيام الليل والإخلاص فيه» والخوف من النار والتضرع رمم 
أن ينجيهم منهاء وأنہم برجون الواجبات والمستحبات في النفقات على وجه 
الاقتصاد» وإذا كانوا مقتصدين ني النفقات التي جرت عادة أكثر الخلق بالتفريط 
فيها أو الإفراط» فاقتصادهم وتوسطهم في غيرها من باب أولى» ووصفهم 
بالسلامة من كبائر الذنوب وفواحشهاء وبالتوبة نمايصدر منهم منها. 

ومنها الإخلاص له ني عبادته ؛ ونم لا بحضرون مالس المنكر والفسوق القولية 
والفعلية ولا بفعلونا؛ وهم يتنزهون عن اللغو والأقوال الرديئة التي لا خير فيها 
ولا نفع » وذلك يستلزم كمال إنسانيتهم ومروءتهم» وكمالهم ورفعة نفوسهم عن 
كل أمر رذيل» وأم يقابلون آيات الله بالقبول لها والتفهم لمعانيها والعمل بها 
والاجتهادني تنفيذ أحكامهاء وأنم يدعون ربمم بأكمل دعاء ينتفعون به 
وينتفع به من يتعلق بهم » وينتفع به المسلمون» من صلاح أزواجهم وذريتهم» 
ومن لوازم ذلك سعيهم ني تعليمهم » وعظهم ونصحهم› لأن من حرص 
على شیء ودعا الله ني حصوله لابد آن یکون مجتهدانی تحصیله بکل طريق ؛ 
ا ا وآنهم دعوا الله ني حصول أعلى الدرجات 


xii * 


الممكنة لهم وهي درجةالإمامة والصديقية . 
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) فللّه ما أعلى هذه الصفات وأرفع هذه الهمم وجل هذه المطالب وأزكى 
تلك النفو س» وله فضل الله عليهم ولطفه بهم الذي أوصلهم إلى هذه 
المقامات والمنازلء ولله الحمد من حميع عباده إذ بين لهم أوصافهم وحثهم 
عليها وآعان السالكين ويسر الطريق لمن سلك رضوانه › واله الموفق المعين . 

) دالوا امرف عرض عن اهرت 4 [الأعراف : ۱۹۹]: هذه الاية 
الكريمة جامعة لمعاني حسن الخلق مع الناس وما ينبغي للعبد سلوكه في 
معاملتهم ومعاشرتہم» فأمر تعالی بأخذ # الَو €: وهو ما سمحت به 
أنفسهم وسهلت به أخلاقهم من الأعمال والأخلاق› بل يقبل ماسهل ولا 
یکلفهم ما لا تسمح به طبائعهم ولا ما لایطیقونه » بل عليه أن یشکر من کل 
أحد ما قابله به من قول وعمل وخلق همیل وما هو دون ذلك» ویتجاوز عن 
تقصبرهم ویغض طرفه عن نقصهم › وعما آتوا به وعاملوه به من النقص› 
ولا يتكبر على صغير لصغره ولا ناقص العقل لنقصه ولا الفقير لفقره» بل 
بعامل الجحميع باللطف وماتقتضيه ا حال الحاضرة» وبماتنشرح له صدورهم» 
ويوقر الكبير وحنو على الصغير ويجامل النظير . 

و الْمرّی) : وهو كل قول حسن وفعل جميل ولق كامل » للقریب 
والبعيد» فاجعل ما يآتي إلى الناس منك إما تعليم علم ديني أو دنيوي أو 
نصيحة و حث لهم على خير من عبادة الله وصلة رحم وبر الوالدين› 
إصلاح بين الناس أو رأي مصيب أو معاونة على بر وتقوى أو زجر عن 
قبيح » أو إرشاد إلى مصلحة دينية أو دنيوية . أو تحذير من ضد ذلك . 

ولا كان لابد من آذية الجاهلين له بالقول آو الفعل آمر الله بالإعراض 
عنهم» وعدم مقابلة الجاهلين بجهلهم › فمن آذاك بقوله أو فعله فلا تؤذه. 
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ومن حرمك فلا تحرمه» ومن قطعك فصله» ومن ظلمك فاعدل فيه» 
فبذلك محصل لك من الثواب من الله ومن راحة القلب وسكونه ومن 
E‏ 
الأخلاق أعلاهاء أكبر حظ وأوفر نصيب» قال ا i}:‏ فح يالى هي 
حسم ادا ری بتك ویم عدو کول وی رھ اک رل ال 
[og e‏ 

ولنقنصر في هذا الموضوع على هذه الآيات» ففيها الهدى والشفاء 
والخبر کله . 

فف 
في أحكام الشرع الفروعية المتنوعة فى الصلاة والزكاة 
مع ما ينضم إليهما من المعاني الأخرى 


قال تعالی : * اوو اَلَو لدو المي إل سق أل وران الجر إن 
اتر کے مشمپ ودا ۴+ ون آل فته ج ديك اة لك ع أن سم 
عمو دا( [الإسراء: [Vg A:‏ 
هذا الأمر من الله لعباده بالصلاة التي مر . ہا في آيا ت متعددة» وياتي 
لأر ا الان اف الوا كي ال ومثل : رأقيمُو اة 4 
[البقرة: .]٤١‏ ونحوها. وهو بلغ من قوله : (افعلوها)» فإن هذا آمر بفعلها 
وبتكميل أركانها وشروطها ومكملاما ظاهراً وباطناًء وبجعلها شريعة 
ظاهرة قائمة من أ أعظم شعائر الدين . 
وني هذه الآية زبادة عن بقية الآيات» وهي الأمر با لأوقاعا الخمسة أو 
٠‏ اف اء e‏ 1 اضافة اأ 


وهذه هي . اغ رانس . وإضافتنها إلى أوقاعها من باب نى إضصافة سی ء۶ 
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إلى سببه الموجب له ف إدلوك الشمس: أي زوالها واندفاعها من المشرق 
نحو المغرب» فيدخل في هذا صلاة الظهر وهو أول الدلوك»› وصلاة 
العصر وهو آخر الدلوك « إل عَسَقٍ ال4 أي : ظلمته؛ فدخل ني ذلك 
صلاة المغرب وهو ابتداء الغسق» وصلاة العشاء الآخرة. وا يتم 


کے م مجم م ج 


الغسق والظلمة . # وقرءان الجر 4 آي : صلاة الفجر؛ وسماها قرآناً 
لمشروعية إطالة القراءة فيها» ولفضل قراءتا لكونا مشهودة يشهدها اله 
وتشهدها ملائكة الليل وملائكة النهار . 
٭ ففي هذه الآية الكريمة فوائد: 

منها : ذكر الأوقات الخمسة صريحاً؛ ولم يصرح ماني القرآن في غير هذه 
الآية ‏ وأتت ظاهرة في قوله  :‏ هبحن لَه جين تسوت ون صح 4 
[الروم: .]١١‏ وفيها أن هذه المأمورات كلها فرائض ؛ لآن الأمر بها مقيد في 
أوقاتها» وهذه هي : الصلوات الخمس وقد تستتبع ما يتبعها من الرواتب 
ونحوها. 

ومنها : آن الوقت شرط لصحة الصلاة وسبب لوجوبها؛ ويرجع في 
مقادير الأوقات إلى تقدير النبي به كما يرجع إليه في تقدير ركعات 
الصلاة وسجدانها وهيئانها . 

وفيها : أن العصر والظهر بجمعان للعذر» وكذلك المغرب والعشاءء 
لأن الله مع وقتهماني وقت واحد للمعذور» ووقتان لغير المعذور. 

وفيها: فضيلة صلاة الفجر وفضيلة إطالة القرآن فيهاء وآن القراءة 
فيها ركن» لأن العبادة إذا سميت ببعض آأجزائها دل ذلك على فضيلته 
وركنيته » وقد عبر الله عن الصلاة بالقراءة وبال ركوع وبالسجود وبالقيام» 
وهذه كلها أركانما المهمة. 


قوله : $ ومن اَل فَََصَذ وٍ4 : أي صل به في أوقاته # فة ك4 : 
أي لتكون صلاة الليل زيادة لك في علو المقامات ورفع الدرجات› بخلاف 
غبرك فإما تكون كفارة لسيئاته . 

ويجتمل أن يكون المعنى: أن الصلوات 9 فرض عليك وعلى 
ا لمؤمنين› وآما صلاة الليل فإنما فرض عليك وحدل دون المؤمنين لكرامتك 
على اله إذ جعل وظيفتك أكثر من غيرك ومن عليك بالقيام بها ليكثر 
ثوابك ويرتفع مقامك» وتنال بذلك المقام اللحمود» وهو امقام الذي بحمده 
فيه الأولون والآخرون؛ مقام الشفاعة العظمى»ء حين يستشفع الخلائة 
باکابر الأنبياءء آدم ونوح وإبراهیم وموسی وعیسی عليهم السلام - 
وکلهم بعتذر ویتأخر عنها حنی یسنشفعوا بسید ولد آدم لیر هم الله من 
مم الموقف وكربه ويفصل بينهم» فیشفعه الله ویقیمه مقاماً پغبطه به 
الأولون والآخرون» وتكون له اليد البيضاء على جيع الخلق . 44 تسليماً 
كثراًء وأدخلنا في شفاعته» ومن علينا بالسعي في أسباب شفاعته التي 
أهمها إخلاص الأعمال له » وتحقيق متابعتهني هديه وقولهوعمله. ٠‏ 

لڪل وهه هو مولها استيقوا لحت اين ما كوو يات بكم آله 
ا إن که عل کل یو َر € ابعر 4۸ لا آمر الله تعالی رسوله 
خصوصا وا مؤمنین عموماً باستقبال بيته الحرام» آخبر آن كل آهل دين لهم 
وجه" يتوجهون إليها في عباداتجم . وليس الشأن في القبل والوجهات 
المعينة» فإها من الشرائع التي تختلف باختلاف الأزمنة» ويدخلها النسخ 
والنقل من جهة إلى أخرى» ولكن الشأن كل الشأن ني امتثال طاعة الله على 
الإطلاق والتقرب إليه ابال ف فت 


Y۲ 


فهذا هو عنوان السعادة ومنشور الولاية» وهو الذي إذا م تتصف به 
SG a‏ 

فهى الرابحة على الحقيقة» وهذا أمر متفق عليه في جيع الشرائع» وهو 
الذي خلق الله له الخلق وأمرهم به . 

والأمر بالاستباق إلى الخبرات قدر زائ على الأمر بفعلها ؛ فإن الاستباق 
إليها يتضمن: الأمر بفعلها وتكميلها وإيقاعها على أكمل الأحوال 
والمبادرة إليهاء ومن سبق في الدنيا إلى اخيرات فهو السابق في الآخرة إلى 
الحنات؛ فالسابقون أعلى الخلق درجة. و« اليرت 4 : تشمل يع 
ارات الال ن اوو ا و ا و ا 
ونفع متعد وقاصر . 

فهذه الآية تحث على الإتيان بكل ما يكمل هذه العبادات› شن ركن 
وواجب وشرط ومستحب» ومکمل ومتمم ظاهراً وباطناً : كالمبادرة في 
أول الوقت» وفعل السنن المكملات والمبادرة إلى إبراء الذمم من الواجبات› 
وفعل جيع الآداب المتعلقة بالعبادات . . فلله ما أجعها من آية ونفعها . 

ولا كان أقوى ما محث النفوس إلى المسارعة إلى الخبرات ما رتب الله 
عليها من الثواب» وما خشى بتفويتها من الحرمان والعقاب قال: # أن 
ماککو وا یات ب کم اله له جیما إن آله کل کل سىء َِرٌ؛ فيجمع الله العباد 
يوم القيامة بقدرة e‏ 
لإ افظوا عل الككلوت والصلاة الوسطن ووم 
ف ا GE‏ [البقرة: ۲۳۸و۲۳۹]. يمر تعالی 
بالمحافظة على الصلوات عموماًء وعلى الصلاة الوسطٍ 


AR 


العصر خصوصاً؛ لفضلها وشرفها وحضور ملائكة الليل والنهار فيهاء ولكونما 
ختام النهار . والمحافظة على الصلوات عناية العبد بها من حميع الوجوه التي آمر 
الشارع بها وحث عليهاء من مراعاة الوقت» وصلاة ا لجماعة» والقيام بكل ما به 
تكمل وتتم» ون تكون صلاة كاملة تنهى صاحبها عن الفحشاء والمنكرء 
ويزداد ما إيمانه ؛ وذلك إذا حصل فيها : حضور القلب وخشوعه الذي هو 
لبها وروحهاء ولهذا قال : # وفوموا نت4 : أي خلصين خاشعين لله 
فإن القنوت هو دوام الطاعة مع الخشوع؛ ومن تام ذلك سكون الأعضاء عن 
کل کلام لا تعلق له بالصلاة. 

وفيها: أن القيام في صلاة الفريضة ركن إن كان المراد بالقيام هنا الوقوف› 
فإن أريد به القيام بأفعال الصلاة عموماً دل على الأمر بإقامتها كلهاء وأن 
تكون قائمة تامة غر نأاقصة . 

فم رالا أو كاتا 4 : أي : فصلا الصلاة رجالگء أي : ماشين 
على أرجلكم أو ساعين عليهاء أو ركبانا على الإبل وغبرها من الم ركوبات . 
وحذف المتعلق ليعم الخوف من العدو والسبع ؛ ومن فوات ما يتضرر بفواته 
أو تفويته» وني هذه الحال لايلزمه استقبال القبلة » بل قبلته حيثما كان وجهه . 

ومثل ذلك إذا اشتبهت القبلة في السفرء ومثل ذلك صلاة النافلة في السفر 
على الراحلة» وكل هذا داخل في قوله : # وله اضرف وارب كَأَيتَمَا ولوا 
وه أله إت أله اسع م كليم [البقرة: :]1٠٠١‏ فهذه صلاة المعذور با لخوف› 
فإذا حصل الأمن صلى صلاة كاملة» ويدخل في قوله: قدا ين 
أذ ڪرو أَهَهَ ‏ [البقرة: :]٠٠١‏ تكميل الصلوات؛ ويدخل فيه أيضاً الإكنار 
من ذكر الله شكرأله على نعمة الأمن وعلى نعمة التعليم . 


V٤ 


وني الآية الكريمة فضيلة العلم» وأن على من علمه الله ما م يكن يعلم 
الإكثار من ذكر الله ؛ وفيه تنبيه على أن الإكثار من ذكر الله سبب لنيل علوم 
أخر لم يكن العبد ليعرفهاء فإن الشكر مقرون بالمزيد» وقد ذكر الله صلاة 
ا لخوف في سورة النساء في قوله: وإ دا كنت فيم َأَقَمتَ لهم لو4 
[الساء: .]٠١١‏ فأ اغ نلك اة ها اة هار تاا لدا 
وجمعاً بين القيام بالصلاة والجهاد حسب الإمكان» وبالقيام بالواجبات مع 
التحرز من شرزور الأعداء؛ فسبحان من جعل في كتابه الهدى والنور 
والرشاد وإصلاح الأمور كلّها. 

فصل 

قال تعاٰی : $ وأقيموا ألكاوة واوا ركه € [البقرة: ]٤۴‏ . وقال 
ا که می رشم وروم اول علوم إن صلَوتَكَ کس سيع 
علي € االتوبة: ١٠٠].وقال:‏ « يتايها الِب ءامنوا فقوا r‏ 
e CS‏ ا اممو لیت مه تنغو نوست 


ا 


سے 4 
ڪا خد به ب إل ٦ E Ek‏ ا4 [البقرة : YY‏ . وقال : 


لے از رەم ر سے 


ا اد [الأنعام : £[ 


قد جمع الله في کنابه في آيات كثرة بين الأمر بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة؛ 
والإيمان لا يتم إلا بهماء ومن قام بالصلاة وبالزكاة كان مقيماً لدينهء 
ومن ضيعهما كان لما سواهما من دينه أضيع . فالصلاة فيها الإخلاص التام 
للمعبود وهي ميزان الإيمان» والز كاأة فیها الإحسان أل المخلوقين وهي 
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برهان الإيمان . ولهذا اتفق الصحابة على قتال مانعي الزكاة. وقال أبو بكر 
رضي الله عنه : «لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة» . 

فقوله تعالی: « ين آموي صد صدَفَةً): ر ي ر 
قام مقامه آن يأخذ أموال المسلمين صدقة وهي الزكاة» وهذا شامل 
لجميع الأموال ا لمتمولة من أنعام وحروث ونقود وعروض» کما صرح به في 
الآية الأخرى  :‏ من طْيَبَّتِ ما صَسَبْسَد 4: من النقو د والعروض والماشية 
المنماةء ‏ وما ارجا لک مى الأرّض#: : من الحبوب والثمار . 


وقد وضح النبي اة النصب في هذه الأنواع كلهاء وبين مقدار الواجب 
منهاء وأنها عشر الخارج من الأرض مما يسقى بلا مؤّنةء ونصف عشره فيما 
سقي بمؤنة» وربع العشر من أموال التجارة؛ وذلك إذا حال الحول في 
آموال التجارة. وحصل الحصاد والحذاذ وقت حصول الثمار» كما هو 
صريح الآية المذكورة. 

وآمر تعالى بإخراج الوسّط› فلا بظلم رب المال فيؤخذ العالي من ماله 
- إلا آن بختار هو ذلك ولا بجحل له آن بتيمم الخبیث - وهو الردىء من ماله - 
فیخرجه» ولا تبرأً بذلك ذمته إن كان فرضاًء ولا يتم له الأجر والثواب إن 
كانت نفلا ؛ وبين تعالى الحكمة في ذلك وأا حكمة معقولة : فکما آنکم لا 
نرضون نن عليه حق لکم آن يعطيکم الرديء من ماله الڏي هو دون حقكم 
إلاآن تقبلوه على وجه الكراهة والإغماض » فكيف ترضون لربكم و لإخوانكم 
ما لا ترضونه لأنفسكم» فليس هذامن الإنصاف والعدل. 

وبين تعالى الحكمة في الزكاة وبيان مصالحها العظيمة فقال  :‏ هره 
وركيم بَا فهذه كلمة جامعة يدخل فيها من المنافع للمعط وال 


رر ى ر !چ 
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والمال والأمور العمومية وا لخصوصية شيء كثبر . فقوله  :‏ قطَرَه4 : 
أي من الذنوب ومن الأخلاق الرذيلة» فإن من أعظم الذنوب وأكبرها 
منع الزكاةء وأيضاً إعطاؤها سبب لمغفرة ذنوب أخرى» فإنها من كبر 
ا لحسنات » والحسنات يذهبن السيئات . 

ومن أشنع الأخلاق الرذيلة البخل» والزكاة تطهره من هذا الخلق 
الرذيل» ويتصف صاحبها بالرحهمة والإحسان» والشفقة على الخلق. 
وتطهر المال من الأوساخ والآفات» فإن للأموال آفات مثل آفات الأبدان. 
وأعظم آفاتما أن تخالطها الأموال المحرمة؛ فهي للأموال مثل الجرب 
تسحته وتحل به النكبات والنوائب المزعجةء فإخراج الزكاة تطهير له من 
هذه الآفة المانعة له من الركة والنماءء فيستعد بذلك للنماء والركة 
وتوجيهه للأمور النافعة . وأما قوله : * ونركمم با : فالزكاةهى النماء 
والزيادةء فهي تنمي ا مؤتي للزكاة» تنمي أخلاقه وتحل البركة ني أعمالهء 
ويزداد بالزكاة ترقياًني مكارم الأخلاق وحاسن الشيم ؛ وتنمي المال بزوال 
ما به ضر ره وحصول ما فيه خره» وتحل فيه الر كة من الله . 

ولهذا قال النبى 6ة : «ما نقصت صدقة من مال» بل تزیده » وتنمی 
أيضا ا مخرج إليه فتسد حاجته» وتقوم اللصلحة الدينية التي تصرف فيها 
الزكاة كالجهاد والعلم والإصلاح بين الناس والتأليف ونحوهاء وأيضاً 
تدفع عادية الفقر والفقراء» فإن أرباب الأموال إذااحتكروها واحتجزوها 
ولل يؤدوا منها شيئاً للفقراء» اضطر الفقراء وهم جمهور الخلق وثاروا 
بالشر والفساد على أرباب الأموال» ومذا ونحوه تسلطت البلاشفة على 
الخلق ؛ فالقيام بالدین ا على وجهه بعقائده وحقائقه وآخلاقه 


BUH ett iT‏ الاد 


وأداء حقوقه هو السذ المانع شرعاً وقدراً لهذه الطائفة التي بها فساد الاديان 


YY 


والدنيا والآخرة» وأمر تعالى الآخذ منهم الزكاة آن يصلي عليهم فيدعو 
لھم بالبركة. فإن في ذلك تطميناً لخواطرهم وتسكيناً لقلوبمم وتنشيطاً 
لهم وتشجيعاً على هذا العمل الفاضل» وكما أن الإمام والساعي مأمور 
بالدعاء للمزكي عند أخذها فالفقير المحتاج إذا أعطيها من باب أولى أن 
يشرع له الدعاء للمعطي تسكيناًلقلبه» وني هذا إعانة على الخير . 

ودل تعليل الآية الكريمة أن كل ما أعان على فعل الخر ونشط عليه 
ا ی ر ی ا 
وملاحظته في کل شان من شؤونه» فان من تفطن له فتح له أبواباً نافعة له 
ولغيره بلا تعب ولا مشقة» وآنه ينبغي إدخال السرور على المؤمنين . 

ولا أمر في آية البقرة بالنفقات قال : « واعموا أن لَه عن سيد 4 : 
غني بذاته عن جيع اللخلوقين . وهو الغني عن نفقات المنفقين وطاعات 
الطائعين» وإنما أمرهم با وحثهم عليها لحض مصلحتهم ونفعهم» 
وبمحض فضله وكرمه عليهم ؛ إذتفضل عليهم بالأمر هذه الأعمال والتوفيق 
لفعلهاء التي توصل أصحابما إلى أعلى المقامات وأفضل الكرامات . 

ومع كمال غناه وسعة عطاياه فهو ا لحميد فيما يشر عه لعباده من الأحكام 
الموصلة لهم إلى دار السلامء وحيد في أفعاله التي لا تخرج عن الفضل 
والعدل والحكمة» وحيد الأوصاف؛ لأن أوصافه كلها عاسن وكمالات 
لا يدرك العباد كنهها ولا يقدرونها حق قدرها. فلما حثهم على الإنفاق 
النافع ناهم عن الإمساك الضار! وبين لهم آنهم بين داعيين : داعي الرحهمن 
يدعوهم إلى الخير ويعدهم عليه الفضل والثواب العاجل والآجل» 
وخلف ما أنفقوا؛ وداعي الشيطان الذي يحثهم على الإمساك ويخوفهم إن 


۷۸ 


أنفقوا افتقروا؛ فمن كان مجيباً لداعي الرحمن وأنفق نما رزقه الله فليبشر 
بمغفرة الذنوب» وحصول كل مطلوب؛ ومن كان جيباً لداعي الشيطان 
فإنه إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير؛ فليختر العبد أي 
الأمرين أَليق به . وختم الآية بالإخبار بأنه «واسع عليم» آي واسع الصفات 
كثير الهبات»عليم بمن يستحق المضاعفة من العاملين المخلصين 
O O‏ 


¥ # إتما ألصَدَفت للفقراء وا لسسکین ورایت ع 6 ا وال 


م ا : س 
وی الراب والدرمی وف سیل آله أ الیل ریه ت آله ل 


عل يم4 [التوبة : ]٦٠‏ 

المراد بالصدقات هنا الزكاة» فهؤلاء الثمانية هم آهلهاء إذا دفعت جهة 
من هذه الحهات أجزأت ووقعت موقعهاء وإن دفعت في غير هذه الحهات ن¿ 
تز ؛ وهؤلاء الذكورون فبها قسمان: قسم يأخذ لحاجته كالفقراء وامساكین 
والرقاب وابن السبيل والغارم لنفسه» وقسم يأخذ لنفعه العمومي والحاجة 
إليه» وهم البقية . 

فأما الفقراء والمساكين فهم خلاف الأغنياء» والفقير أشد حاجة من 
السكين لأن الله بدأ به والأهم مقدّم في الذكر غالباً» ولكن الحاجة تجمع 
الصنفين ملين علا : :وهم السعاة الذي بو ویکتبو نا ویحفظو ا › 
ويقسمونا على أهلهاء > فهم يعطون ولو كانوا أغنياء لأا بمنزلة الأجرة في 
> الولف ا فلوم % . :وهم سادات العشائر والرؤساء الذين إذا 
أعطوا حصل في إعطائهم مصلحة لالإسلام والسلمين» إمادفع شرهم عن 
المسلمين وإما رجاء إسلامهم وإسلام نظرائهم› آو جبایتها من لا يعطيها 


WI «4 ¢ yr 
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أو يرجى قوة إيمانہم ون الرقاب 4 آي: ني فُكها من الرق كإعانة 
المكاتبين وكبذلها في شراء الرقاب لعتقها وني فاك الأسارى من المسلمين 
عند الأعداء  .‏ وَألكدرِمينَ 4: للإصلاح بين الناس إذا كان الصلح 
يتوقف على بذل مال فيعانون على القيام هذه المهمة والمصلحة العظيمة 
وهي الإصلاح بين الناس» ولو أغنياء» ومن الغارمين من رکبتهم ديون 
للناس وعجزوا عن وفائها فيعانون من الزكاة لوفائها . * وف سيل 
أو أي : بذلها ني إعانة المجاهدين بالزاد والمزاد والمركوب والسلاح 
ونحوها مما فيه إعانة المجاهدين؛ ومن الجهاد التخلي لطلب العلم 
الشرعي والتجرد للاشتغال به  .‏ وان ألسبيل4 : : وهو الغريب المنقطع 
به في غير بلده فیعان على سفره من الزكاة . 

فالله تعالى فرضها لهؤلاء الأصناف بحسب حكمته وعلمه ووضعه 
الأاشتاء مواضعهاء فإن سد الكفايات وقيام المصالح العمومية النافعة من 
الفروض على المسلمين» وهي على آهل الأموال شكر منهم لله تعالى على 
نعمته با مال» وتطهير لهم ولها» ونماء وبركة» واتصاف بصفات الأخيار› 
وسلامة من نعوت الأشرار . 

فصلل 

ق الطهارة بالماء والتمم 


0 


ر وء 


قال اه تعال: ٭ باجا الر ب اما اذا فر إل الاة اغا 
س م ل ر سے ر أ & 

جوک یکم إل المرافق وان مسسخوا پر ويارڪ ال الکيان 

2 کر کرم ا رص س س مراص راص مر ر چ ر 

إن نتم جشبا ہا فاطه روا ون کتم ری أو عل سر أو ءاأحد م 


م 


عابط ر کي أليساء ملم دوا ماه فتيمموا یا کا کاس 


A 


پوجووڪم وايديک ا جکر کم ن کم ولک 
د E E E GIA‏ کیک لمڪم كروت [المائدة: ]. 
N EE‏ 
شروطهما وبيان كيفياتماء وذكر فوائد ذلك وثمراته الطيبة» فبين فيها 
الأحكام وجكمها وأسرارهاء وهي أحكام كثيرة تستفاد من هذا الموضع . 
منها : أن الطهارة من الحدثين شرط لصحة الصلاة لقوله : اقش 
إلى الصلوة فاعسلوأ# . . ١‏ . الخ. ومنها أن ذلك عام للفرائض من الصلوات 
والنوافل»› فكل مأ يسمى صلاة فلابد فيه من هذه الطهارة . 
ومنها : اشتراط النية للطهارة لقوله: « إذا قمتم إلى الصاو فأغيأوا 
وجو ) أي لأجل الصلاةء فإن المتطهر إما أن ينوي رفع ما عليه من 
e‏ أو ينوي الصلاة ونحوها نما بحتاج إلى الطهارة» أو ينوهما. 
ومنها: أن غسل هذه الأعضاء لابد منه في الحدث الأصغر» فحد الوجه 
ما يدخل في مسماه وما تحصل به المواجهة» وذلك من الأذن إلى الأذن 
عرضا» ومن منابت شعر الرس إلى ما انحدر من اللحيين والذقن طولاً مع 
مسترسل اللحية» لأن هذا هو الذي تحصل به المواجهة. وأما اليدان فقد 
حدهما الله إلى المرفقين فقال العلماء : إن # إلى بمعنى مع المرفقين» وأيدوا 
هذا بآن النبي يي أدار الماء على مرفقيه» وكذلك يقال في الرجلين إلى 
الكحبين › u‏ اراش فإنه پتعین استیعاب مسحه فإن الله أمر بمسحه› 
والباء للإلتصاق الذي يقضي إلصاق ا مسح بمذاالممسوح› وليست للتبعيض . 
ومنها :أن الترتيب بين هذه الأعضاء الأربعة شرط؛ لأن لله رتبها وأدخل 
عضواً مسوحا بین a‏ 


كل شيء. مع أن جميع الواصفين لوضوئه ية ذكروه مرتباً. 

ومنها : أن الموالاة شرط أيضاًء ووجه ذلك أن الله تعالى ذكر الوضوء 
مقترناً بعض الأعضاء ببعض بالواو الدالة على اجتماع هذه العبادة بوقت 
واحد» فإذا فرقها في وقتين ل تكن عبادة واحدة كما لو فرق الصلاة 
وبفعل النبي ئي الدائم الذي كآنك تشاهده آنه کان يوالي بين أعضاء 
وضوئه» وهذا أولى من استدلال كثر من آهل العلم بقصة صاحب 
اللمعة الذي آمره النبي بي أن يعيد الوضوء كله فهو وإن كان فيه بعض 
الدلالة على هذه المسألةء لکن بجتمل أن آمره بالإعادة كأمر المسيء في 
صلاته أن يعيد» ا 

ومنها : بيان الطهارة الكبرى» كيفيتها وذكر سببهاء فكيفيتها: آن 
طهر العبد جیع ظاهر بدنه بالاء لقوله : إن کم جنب دا4 
فلم يخصه بعضو أو بأعضاء معينة» بل جعل الله التطهير لحميع البدنء 
فعلى المتطهر أن يعمم التطهير لجحميع ظاهر بدنه وما تحت الشعور» خفيفة 
ل 

ومنها : أن طهارة الحدث الأكر لا ترتيب فيها ولا موالاة. 

ومنها: آن من آسبابما ا لجنابةء والجنابة قد عرفها الملسلمون عن نبيهم 
كيا آنا : إنزال المني بقظة أو مناماً وإن م يكن جاع أو الجماع وإن 2 
يحصل إنزال» أو وجود الأمرين كليهما . 

وقد بين الله أيضاًني سورة البقرة سبباً آخر للاغتسال وهو الحيض في 
قوله  :‏ ولا روھ ی هر قدا تهر اوک من حت مرم 4 
[البقرة: ۲۲۲]. فأضاف التطهبر فيها إلى البدن كله كالنابة» ویشمل ذلك 
إالنفاي س» وآما ما إا لتطهر م“ اسلا الک اميت فإنه يؤخذمن السنة . 


کافر ظا ۳ 
i Sh A aad‏ که ايت س ع اي 


AY 


ومنها: ما چ به کثر من آهل العلم في قراءة الجر في قوله: 

وامستحوا ر وسیک رارج جم 4 آنا تدل على مسح الفين الذي بينته 
Qer NEE‏ ارجم ) فاا معطوفة 
على المغسولات . 

ومنها: مشروعية التيمم› وان سببه أحد أمرين ؛ إما: عدم الماءء 
لقوله  :‏ فلم يدامء ) أو: التضرر باستعماله» لقوله : ون ّم 
ری 4. فكل صرر يعاري الد إا احمل للا قإنة بيب له المدرل 
إلى التيمم؛ وآنواع الضرر كثيرة. وأما ذكرَ السفر فلأنه مظنة الحاجة إلى 
التيمم لفقد الماء» كتقييد الرهن في السفرء لا لأن السفر وحده مسوغ 
للتيمم كما ظنه بعض الناس وهو مناف لقوله : # فكَمَّ َدوأماء) . 

ومنها الجسم يكل ماتصاعد عل رجه لأر سوا اداه ر 
لاء إذا کان طيباغر خبيث»› والخبیٹ : هو النجس في هذاالموضع 

ومنها: أن التيمم خاص بعضوين › بال وجه والیدین › 0 
الإطلاق وعدم التقييد هما الكفان كما في آية السرقة . وإذا قيدت كماني آية 
الوضوء إل المرفقين تقيدت بذلك . 

ومنها : التنبيه على ما ي وجب الطهارة الصغرى» وهو الإتيان من الغائط › 
يعني خروج الخارج من أحد السبيلين وملامسة النساء لشهوة. والسنة بيت 
الوضوء من النوم الكثير » ولمس الفرج» وأكل لوم الإبل على اختلاف من 
اهل العلر ني ذلا . 

ومنها: أن التيمم كما آنه مشروع في الحدث الأصغر» فكذلك ني الحدث 
الآكر لأن الله تعالى ذكره بعد سبب الطهارتين . 

ومنها: آنه في طهارة التيمم تستوي فيه الطهارة الصغرى بالكبرى في 


AY 


مسح العضوين فقط . 

ومنها: أن الآية الكريمة تدل على أن طهارة التيمم تنوب وتقوم مقام 
طهارة الماء عند عدمه أو التضرر باستعماله؛ لأن الله آنابه منابه وسماه 
طهارة. 

وكذلك الأحاديث الكثيرة تدل على هذاء وبمذايعرف أن الصحيح أن 
طهارة التيمم لا تبطل بخروج وقت ولا دخوله ولا غير ذلك ما قاله کثر 
من آهل العلم . بل إنها تبطل بأحد آمرين : إما حصول ناقض من نواقض 
الطهارة» وإما وجودالماء أو زوال الضرر المانع من استعمال الماء . 

ay‏ أن الماء المتغر بالطاهرات - ولو تغراً كثراً - أنه جب تقديمه 
على طهارة التيمم لأن قوله : 3 َم دوأ ماء) نكرة في سياق النفي 
فيعم أي ماء سوى الماء النجس . 

ومنها: ما استدل به كثير من آهل العلم »أن من كان في موضع ليس 
فيه ماء» وهو يشك في وجوده فیما یقاربه أن عليه أن يطلبه» ویفتش فيما 
حوله قبل أن بعدل إلى التيمم » لأن قوله : * فَلَمَ دوأ لا يقال إلا بعد 
طلب ما يمكن طلبه فيه من دون مشقة . . وهو استدلال لطيف . 

ومنها: آنه لابد في الطهارة من النية . لقوله في طهارة الماء: # إِذا 
مم إلى الصلوة َأعَ لوأ . . 4 إلى آخره. وني طهارة التيمم « فََيسَموا: 
أي اقصدوا * صَعِيدَّاطيّبًا ومن لازم ذلك النية . 

ومنها: أن هذه الأحكام التي شرعها الله لعباده إنما ذلك رحة منه 
بعباده ليقوموا بالعبادات التي تنوقف سعادتم وفلاحهم عليها وأنه يريد 
إتقام نعمته عليهم بالأوامر الشرعية التي لا مشقة فيها ولا حرج» لينالوا 


Af 


الفضل العظيم من ربمم › فمنه التفضل على عباده بالسبب› وال 

ومنها: أن طهارة التيمم» وإن لر يشاهد فيها نظافة حسية» فإن فيها 
طهارة معنوية ناشئة عن امتثال العبد لأمر الله ورسوله . 

ومنها : القاعدة الكلية في قوله : 3 مایرید أله لیمک يڪم من 
حرج 4 وأن الحرج منفي شرعاً في جميع ما شرعه الله لعباده» فأصل 
العبادات في غاية السهولة على المكلفينء a hE‏ 
او مرض أو تعر لبعض شروطها فإن الشارع يخففهاء تخفيفاً يناسب ذلك 
العارض . 

ومنها: أن هذه الأحكام وغيرها من حاسن الدين الإسلامى . لا فيها 
N PRE‏ ہا إلى اله 
a‏ ف واب العاجل ا e‏ من کر الأدلة 
yy‏ کک فتأمّل أحكام الله وما 
فيها من الحكم والأسرار والمنافع ودفع المضار» تجد هذا مشاهداًفيها . 

قصل 
ف صلاة الحمعة والسفر والأذان 

قال تعالی کک إدانووت للص ل E PT‏ 
ل ذد آله ودروا ليم دیک لک ا 
الصاو روان الاين اثر این شل ا وکیا اله کیا آل 


م ی رکد 


ےا راسد ا ص 2 4€ 
حون 4 ودا روا ت EE‏ ا اوک ك قايمًا فل ما ما عند الله خر 


من الهو ومن اللجارة وله حير ار ر لزق [الحمعة .]١١-۹‏ 

يأمر تعالى عباده المؤمنين با لحضور لصلاة الجمعة » .والمبادرة إليها من 
حین ینادی لها. والراد بالسعي هنا: الاهتمام ما وعدم الاشتغال 
بغيرهاء لا المراد به العو الذي هى عنه النبي با عند المضي إلى 
الصلاةء فا لمشي إلى الصلاة بسكينة ووقار هو المراد بالسعي هنا sk:‏ 
لي : آي : اتركوه في هذه الحالة التي أمرتم با مضي فيها إلى الصلاة؛ 
وإذا مر بترك البيع الذي ترغب فيه النفوس»› وتحرص عليه» فترك غيره 
من الشواغل من باب أولى» كالصناعات وغرها. 

3 دبک لک ! ا ن 4: حقائق الأمور وثمراتماء 
وذلك احبر هو : امتثال أمر الله ورسوله» والاشتغال بهذه الفريضة التي 
هي من هم الفرائض» واكتساب خيرها وثوابما» وما رتب الشارع على 
السعي لها والمبادرة والتقدم والوسائل والمتممات لها من ابر والثواب»› 
ولا في ذلك من اكتساب الفضائل» واجتناب الرذائل . فإن من أرذل 
ا لخصال الحرص والجشع الذي يحمل العبد على تقديم الكسب الدنيء على 
ا لخر الضروري . 

ومن الخبر : أن من قدم مر الله وآثر طاعته على هوى نفسه» كان ذلك 
برهان یمانه» ودلیل رغبته » وإنابته إلى ربه» ومن ترك شیئا له عوضه الله 
خيراً منه» ومن قدم هواه على طاعة مولاه» فقد خسر دينه» وتبع ذلك 
خسارة دنيأه . 

وهذاالأمر برك البيع موقت إلى انقضاء الصلاة ادا فضي أل ا 
أنت روأ في آلأرّض : لطلب المكاسب المباحة # وأبسغرا من فصل آّر 
آي: ينبغي للمؤمن الموفّق وقت اشتغاله في مكاسب الدنيا أن يقصد 


A1 


بذلك الاستعانة على قيامه بالواجبات» وأن يكون مستعينا بالله في ذلك» 
طالباً لفضله جاعاً الرجاء والطمع في فضل الله نصب عينيه» فإن التعلق 
بالله والطمع في فضله من الإيمان ومن العبادات . 

ولا كان الاشتغال E SS O‏ آمر الله 
بالإکثار من ذکره» فقال : « وادکروا آله کیا عل تخرد45 أي : في 
حال قيامكم وقعودکم وني تصرفاتکم وآحوالکم کلهاء فان ذکر الله 
طريق الفلاح الذي هو الفوز بالمطلوب والنجاة من المرهوب. ومن 
المناسب في هذا آن ججعل المعاملة الحسنة والإحسان إلى الخلق نصب 
عینیه » فان هذا من ذکر الله » فکل ما قَرَبَ إلى الله فإنه من ذکره» وکل مر 
خضب العبد فإ من ذكره» آفإذا صح في معاماه ترك الذعر قرب قي 
هذه المعاملة إلى الله لآن الله بحبها؛ ولأا تمنع العبد من المعاملة الضارة 
وكلما سامح أحداً أو حاباه ني ثمن أو مثمن أو تيسير أو إنظار أو نحوه» 
فإنه من الإحسان والفضل› وهو من ذکر الله . قال تعالی : # ولا سوا 
لقصل بیگم € [البقر: : [yv‏ 

$ ودا روأ تحر أو کا أنقضوا لها وتر قابا 4 أ ي ا 
اللسجد حرصاً على تلك التجارة واللهوء وتركوا ذلك الحير الحاضر› 
حتى إنهم تركوا النبي ي قائماً بخطب» وذلك لحاجتهم لتلك العير التي 
قدمت المدينة» وقبل أن يعلموا حق العلم ما في ذلك من الذم وسوء 
الدب . فاجتماع الأمرين لاهم على ما ذكر ؛ ولا فهم رضي اله عنهم 
كانوا أرغب الناس في الخير» وأعظمهم حرصا على الأخذ عن | الرسول 
وعلى توقیره وتبجیله . 


الكبوة التى عوتب عليها العبد» وتاب منها وناب وغفرها الله وأبدل 
مانا ةن لا يحل لأحد اللوم عليها . قل لمن قدم اللهو والتجارة على 
الملاعة : ما عند الله خر من اللهو ومن التجارة› التى وإن حصل منها 
بعض المقاصد فإن ذلك قليل منغص مفوت خير الآخرة. 

وليس الصبر على طاعة الله مفوتاًللرزق ؛ فإن الله خبر الرازقين» فمن 
اتقى الله رزقه من حيث لا بجحتسب» ومن قدم الاشتغال بالتجارة على 
طاعة الله لم ببارك له في ذلك» وکان هذا دليلً على خاو قلبه من ابتغاء 
الفضل من الله وانقطاع قله طن رنه وتعلقة بالأسباب وهذا ضرر 
محض بعقب السران . 
٭ وق هذه الآبات فوائد عديدة: 

منها: أن الجمعة فريضة على المؤمنين جب عليهم السعي لها والاهتمام 
بشاناء وأن الخرأت المترتبة عليها لا يقابلها شىء . 

ومذها: مشر وعية الخطبتين › وآہما فريضتان › وأن المشروع أن يكون 
الخطیب قائماًء لأن قوله: اسعوا إل ذد آل 4 [الحمعة : 1۹٩‏ : يشمل السعى 
إلى الصلاة وإلى ا لخطبتين» وأيضافإن اله ذم من ترك استماع الخطبة . 

ومنها: مشروعية النداء يوم الجمعة وغيرهاء لأن التقييد بيوم الجمعة 
دليل على أن هناك نداء لبقية الصلوات الخمس» كما قال تعالى : وإِذا 


سر کر ر ص م م وو رر ت 
ديم ل اة اتخذوها هزوا ولعب [الائدة: .]٠۸‏ 


ومنها: النهى عن البيع والشراء دعد نداء الحمعة» وذلك يدل عل 


التحريم وعدم النفوذ. 


ولكن لما كان وسيلة لترك الواجب نى الله عنه . 

ومنها: تحريم الكلام والإمام يخطب. لأنه إذا كان الاشتغال بالبيع 
ونحوه-ولو کان امشتغل بعيداعن سماع ا لخطبة -عرّمافمن كان حاضراً 
تعین عليه آن لا يشتغل بغير الاستماع . كما أيد هذا الاستنباط الأحاديث 
الكشرة. 

ومنها: أن المشتغل بعبادة الله وطاعته إذا رأى من نفسه ا إلى ما 
يلهيها عن هذا الخير» من اللذات الدنيوية والحظوظ النفسية شرع أن 
يذگرها ما عند الله من البرات› وما لمؤّثر الدین على الهوی› وما يترتب 
من الضرر والخسران على ضده. 


یسر 7 o a‏ ۳ سر 2 > سے 
ودا صم فی الأرض لبس یکر جاح ا ن ضا من الا و إن حف أن 
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ہنیک ای کنیا ی آلکفری کا کک عد یا سا:۰۱ 


آي : إذا سافرتم في الأرض لتجارة أو عبادة أو غيرهماء فقد خفف الله 
عنكم ورفع عنكم الجناح وأباح لكم بل أحبٌ لكم أن تقصروا الصلاة 
الرباعية إلى ركعتين . فإن حصل مع ذلك خوف» فلا حرج في قصر كيفية 
الصلوات كلها؛ وهذا والله أعلم الحكمة في تقييد القصر با لخوف؛ لأنه 
من المعلوم المنواتر عن النبي 45 جواز القصر في السفر» ولو كان ليس فيه 
خوف» ولكن إذا اجتمع السفر والخوف كان رخصة في قصر العدد 
للرباعية والهيئة لغيرهاء فإن الخوف وحده ترتب عليه تر 


الهيئات على الصفة التي ثبتت عن النبى ا“ وااو السفر وحده» 

ر قر اندي 
و اذا )ا س ال عله ىء هذا القد قال ٠‏ إصقة تصدة ای عاد>ه 
ویھدا ہا سیل السیی وا عں الفيد دان . زإصدده نصدنق اله عنيحم 


بها؛ فاقبلوا صدقته). أو يقال : هذا القصر المذكور في الآية الكريمة 
مطلق » والسنة عن النبي 14 تقيده وتبين المراد به 

ا فل تک اکر تیم کات آنا رک کن عل رن ایم کتیا با 
ورسولوء ومانوا وه رشت [التوبة: ؟۸]. 

اي ولا تصل على أحد مات من المنافقين ولا تقم على قبره بعد الدفن ) 
e n Ts hS EF‏ 
لهم» وهم لا تنفع فيهم الشفاعة : # إنيم كقروا باه ورسولوء ومانوا وهي 
فقون 4 : خارجون عن دين الله بالكلية ؛ و ارات 
ذلك فما تنفعه شفاعة الشافعن»› وني ذلك عبرة لغيرهم وزجر ونکال 
لهم. وهكذا كل من علم منه الكفر والنفاق» فإنه لا يصلل عليه 
يدعى له بالمغفرة. 

وني هذه الآية مشروعية الصلاة على المؤمنين والوقوف على قبورهمء 
خصوصا وقت دفنهم للدعاء لهم» وآن هذا کان عادته ٤لا‏ مع المؤمنين› 
وقد بينت السنة وجوب تجهيز الميت المسلم بالتغسيل والتكفين والصلاة 
عليه ومله ودفنه کماهو معلوم . 

فصل 
فى الصيام وتوابعه 

قال الله تعال: اھا لدی ءامنا کیب کڪ م لیام گنا کب 
لے الیک ین یسم لځ تل٤‏ إل ول : ل ولش ڪي لوا أَلْيدَة 
ولڪيروا 4 هدنک وڪم TES‏ [البقرة: 


. [1۸6-1۸۳ 


خر تعالی بمنته على عباده ا لمؤمنين بفرضه عليهم الصيام» كما فرضه 
على الأمم السابقة» لأنه من الشرائع الكبار التي هي مصلحة للخلق في 
کل زمان» وني هذا حث للأمة أن ينافسوا الأمم في المسارعة إليه وتكميله 
وبيان عموم مصلحته وثمراته التي لا تستغني عنها جيع الأمم ؛ ثم ذكر 
حكمته بقوله : لمَلَّكم كَنَفُونَ ‏ فإن الصيام من أكبر أسباب التقوى ؛ 
لأن فيه امتشال أمر الله واجتناب نهيه . 

فالصيام هو الطريق الأعظم للوصول إلى هذه الغاية التي فيها سعادة 
العبد في دينه ودنياه وآخرته» فالصائم ينقرب إلى الله بترك المشتهيات 
تقديماً محبة ربه على محبة نفسه» ولهذا اختصه الله من بين الأعمال» حيث 
أضافه إلى نفسه في الحديث الصحيح» وهو من أعظم أصول التقوى › فإن 
الإسلام والإيمان لا يتم بدونه . 

وفيه من حصول زيادة الإيمان والتمرن على الصبر والمشقات القربة 
إلى رب العالمين. ونه سبب لكثرة الطاعات» من صلاة وقراءة وذكر 
وصدقة وغيرها ما بحقق التقوى» وفيه من ردع النفس عن الأمور المحرّمة 
من أقوال وأفعال ما هو من أصول التقوى . 

ومنها :أن في الصيام من مراقبة الله بترك ما تهوى نفسه مع قدرته عليه - 
لعلمه باطلاع ربه عليه - ما لیس في غیره» ولا ريب آن هذا من أعظم عون 
على التقوى . 

ومنها : أن الصيام يضيق جاري الشيطان «فإنه يجري من اب نآدم مجرى 
الدم» فبالصيام يضعف نفوذه وتقل معاصي العبد . 


الفقراء المعدمين › وهذا كله من خصال التقوى . 


قليلة سهلة» ومن سهولتها آنا في شهر معين يشترك فيه جميع المسلمين؛ 
ولا ريب آن الاشتراك هذا من المهونات المسهلات ومن ألطاف المولى 

*« ھ 5 e ra‏ ر 2 
ريسا أوعل سمرفَو دة نَا حر وذلك للمشقة -غالباً- رخص الله 
لهماني الفطر . 

ولا كان لابد من تحصيل العبد للصلحة الصيام آمر هما أن يقضياه ني آيام 
ً- > إذا زال المرض وانقضى السفر وحصلت الراحة. 

وي قوله : ا دلیلٌ على آنه : يقضی عدد آيام 
رمضان كاملا كان أو ناقصاًء وعلى أنه : جوز أن يقضى أياماً قصرة 
بأردة» عن يام طويلة حارة كالعكس . 

وبہذا آجبنا عن سوال ورد علينا: آنه يوجد مسلمون في بعض البلاد 

€= 2 س ۶ 

التي يكون ني بعض الاوقات ليلها نحو أربع ساعات أو تنقص› فيو افق 

فأجبنا: إن العاجز منهم في هذا الوقت يؤخره إلى وقت آخر بص ر فيه 
النهار ويتمكن فيه من الصيام كما آمر الله بذلك المريض» بل هذا أولى» 
وأن الذي يقدر على الصيام في هذه الأيام الطوال يلزمه ولا بجحل له تأخبره 
إذا كان صحيحا مقيماً. هذاحاصل الحواب . 


# ل A‏ ۶ ۾ ”د ٍ و سے عد 4 
وقوله : # وعل لذبت يطيفوته وِدَية طعام مشن 4 : قيل هذا فى 


أول الأمر وني ابتداء فرض الصيام لما كانوا غير معتادين للصيام» وكان 
ابتداء فرضه حتماً فيه مشقة علیهم» درجهم الرب الحکیم بأسهل مایکون, 
وخير المطيق للصوم بين أن: يصوم» وهو الأفضل الأكمل› أو : يطعم 
ویجزیه› نم لما تمرنوا على الصيام وكان ضرورياً على المطيقين فرضه عليهم 

وقيل إن قوله  :‏ عل زيت إطِيفوتة) أي : يتكلفون الصيام ويشق 
عليهم مشقة لا تحتمل» كالكبير والمريض الميئوس من برئه» فدية طعام 
مسکین عن کل یوم یفطره . 

وقوله : 3 هر رمعماة لئ نل فيو أَلْمَرََان أي : الصوم المفروض 
علیکم هو شهر رمضان› الشهر العظيم الذي حصل لكم من الله فيه الفضل 
العظيم» وهو إنزال القرآن الذي فيه هدايتكم لجميع مصالحكم الدينية 
والدنيوية» وفيه بيان ا لحق وتوضيحه » والفرقان بين احق والباطل» والهدى 
والضلال» وأهل السعادة من أهل الشقاوة. فحقيق بشهر هذا فضلهء 
وهذا إحسان الله العظيم فيه عليكم» أن يكون معظماً حترماً» موسما 
للعباد مفروضا فيه الصيام . 

فلما قرر فرضیته وبين حکمته ني ذلك وني تخصیصه قال : 3 فمن شید 
منكم أله نة 4 أي : : من حضر الشهر وهو قادر تحتم عليه صيامه 
3 و ڪا ريس او ل مةن آي َر : أعاد ذلك 
تأکیداً له ؛ ولئلا يظن أنه أيضاً منسوخ مع ما نسخ من التخيير للقادر . 

ريد انه بڪم اسر أي : يريد الله أن ييسر ويسهل عليكم الطرق 
الموصلة إلى رضوانه أعظم er e‏ 


لر غ غب فيها العباد؛ وهذا أصل عط م ۾ ل اة هة L0‏ كأ 
ك ا و اصول الشريعة» بل كلها تد 


۳ 


على هذا الأصل» فإن جيع الأوامر لا تشق على المكلفين» وإذا حصل 
بعض المشاق والعجز خفف الشارع من الواجبات بحسب ما يناسب ذلك» 
فيدخل في هذا جميع التخفيفات في جواز الفطر» وتخفيفات السفر والأعذار 
لترك الحمعة والحماعة. 

وقوله : # ولنْڪيلوا أَلْيدَةَ 4 وذلك لثلا يتوهم متوهم أن صيام 
رمضان يحصل المقصود ببعضه دفع هذا الوهم بقوله : $ ولتڪيلوا 
لِد وأمر بشكره على إتعامه» لأن من أكبر منن الله على عبده توفبقه 
لإتقمامه وتکمیله وتبیین أحكامه للعبيد» ‏ ويروا أله عى م 
مَك هداية التعليم وهداية التوفيق والإرشاد . 

وکا سالک عکاوی عن إن كرب جیب دعو الع 
قلس تحب حي بوا a‏ ب لمهم برشدوت) [البقرة: .]۱۸١‏ 

هذاسۇال وجواب» آي : إذاسآلك العباد عن رہم وبي طريق يدر کون 
منه مطالبهم» فأجبهم ذا الجواب الذي يأخذ بمجامع القلوب» 
ویوجب آن يعلق العبد بربه بکل مطلوب ديني ودنيوي› فأخرهم آن الله 
قريب من الداعین» لیس على بابه حجاب ولا بواب» ولا دونه مانع في آي 
وقت وأي حال ؛ فإذا أتى العبد بالسبب والوسيلة؛ وهو الدعاء له المقرون 
بالاستجابة له بالإيمان به والانقياد لطاعته» فليبشر بالإجابة في دعاء 
الطلب والمسألة» وبالثواب والأجر والرشد إذا دعا دعاء العبادةء وكل 
القربات الظاهرة والباطنة تدخل فى دعاء العبادةء لأن المتعبد لله طالب 
بلسان مقاله ولسان حاله من ربه قبول تلك العبادة والإثابة عليها. 

رفي هذه الآية تبيه على الأسباب الموجبة لإجابة الدعاء التي مدارها 


8 


على الإيمان بال وتحقيقه بالانقياد لله امتثالا لأمره واجتناباً لنهيه ؛ وتنبيه 
أيضا على أن موانع الإجابة : ترك تحقيق الإيمان وترك الأنقياد» فأكل الحرام 
وعمل المعاصي من موانع الإجابة» وهي تناني الاستجابة له » وفيه تنبيه على 
أن الإيمان بالله والاستجابة له سبب إلى حصول العلم» لأن الرشد هو 
الهدى التام علماوعملاًء ونظبر هذاقوله تعالى : 

3 تاا ایت اموا إن تقو ل جحل کہ ورانا € زالانفں: 6 
علماً تفرقون به بين احق والباطل » وبين كل ما بحتاج إلى تفصيله . 

أل گم ل اليا ألرَمَثُ إل ایک إلى قوله : گترك بب 


+« 
کے رس اش ed‏ 
2 در م ھر د سرت 


اله ءاياده لاس لعلَهّم يَقَو ‏ [البقرة: ۱۸۷]. 

كان أول ما فرض الصيام منع المسلمون من الأكل والشرب في الليل إذا 
ناموا» فحصلت المشقة لكثر منهم » فخفف الله ذلك وأباح في ليالي الصيام 
كلها الأكل والشرب والجماع» سواء نام أو لم ينم لكونهم بختانون 
أنفسهم بترك بعض ما أمروا به لو بقي الأمر على ما كان ولا فتاب الله 
عليكم بأن وسع لكم أمراً لولا توسعته لكان داعياً إلى الإثم والإقدام على 
المعاصي» وعفاعنكم ما سلف من التخون . 

فان : بعد هذه الرخصة والسعة من الله # وي6 : وطئاً وثبلة 
ولسا ‏ وبتعوأ ما َكب أله َم : أي اقصدواني مباشرتكم لزوجاتكم 
التقرب إلى الله بذلك» واقصدوا أيضاًحصول الذرية وإعفاف الفرج وحصول 
يع مقاصد النكاح . وابتغوا أيضا: ليلة القدر» فإياكم أن تشتغلوا بمذه 
اللذة وتوابعها وتضيعوا ليلة القدر » وهى مما كتبه الله لهذه الأمة» وفيهامن 
الخير العظيم ما يعد تفويته من أعظم الخسران . فاللذة مدركة» وليلة القدر 
إذافاتت لم تدرك» ول يعوض عنهاشيء . 

۹0 


وکوا شرا ق بن لك لبط الأيض هى اقل السود من الجر 4 : 
هذا غاية جواز الأكل والشرب والجماع في ليالي الصيام؛ وفيه أن هذه 
الثلاثة إذا وقعت وصاحبها شاك ني طلوع الفجر فلا حرج عليه› ودلیل 
على استحباب السحور» وأنه يستحب تأخرره أخذاً من معنى رخصة الله 
وتسهيله على العباد» ودليل على آنه جوز ن يدركه الفجر وهو جنب من 
الجماع قبل أن يغتسل ؛ لأن من لازم إباحة الحماع إلى طلوع الفجر أن يد ركه 
الفحر وهو جنب»› ولازم الحق حق› ثم إذا طلع الفجر آتموا الصيام› اق 
أمسكوا عن المفطرات إلى الليل » وهو غروب الشمس . 

ولا كانت AS‏ 
استلنی تعالی المعتکف بقوله  :‏ ولا تبش روھ ر روانم عدکفون ف المَسدج ڈ4 
أي : وأنتم مسصفون بذلك ؛ ودلت الآية على مشروعية الاعتكاف؛ وهو لزوم 
المساحد لطاعة الله ء ون الاعتکاف لا يصح إلا دمسحل ؟ ویستفاد من 
تعريف المساجد بالألف واللام آنا المساجد التي يعرفها المسلمونء وأنا 
التي تقام فيها الصلوات الخمس . 

وفيه أن الوطء من مفسدات الاعتكاف تلك المذكورات»› وهي تحريم 
الأكل والشرب والجماع ونحوها من مفطرات الصيام» ونحريم الوطء على 
المعتكف › ذلك من اللحرمات التي حدها لعباده ونہاهم عنها : 
قلا تَمروسًا) أي : لا تفعلوها ولا تحوموا حولها وتفعلوا وسائلهاء 
اليد مأموربترك الحرمات والبعد عتهايترك كل وسيلة تدعو إلبها 

9 at َلك‎ 2 e 
فان الم‎ e اله ا كلك بیت اله ءاييدِه لاس‎ 


۹7 


الصحيح سبب للتقوى لأنهم إذا بان لهم الحق اتبعوه» وإذا بان لهم الباطل 
اجتنبوه: ومن علم احق فت ركه والباطل فاتبعه كان أعظم رمه وأشد لإثمه 


فصل 
ق الحج وتوابعسه 


قال الله تعالٰی : ولو عل الاس جح آل ا سط اد سیا وس فر 


ن آله خی ن لوين [آل عمران : ۹۷]. 
وقال : #‡ موا اچ الع [البقرة: e ]۱۹١‏ 


و 


لا قال الله تعالى  :‏ إن أول بيت وضع لاس لدی ببکة مبارا ودی 
مکی * فيه ءایتا بينت مما مام إرھیھ ومن کم کان مانا € [آل عمران: ۹٩‏ و۹۷]. 
وكان ني ذلك تنبية على الحكم والأسرار والمصالح والب كات التنوعة المحتوي 
هذا البيت العظيم عليهاء وكان ذلك داعياً ال تع بغانة ما يكن من 
التعظيم : وجب الله على العباد ا وقصده لأداء المناسك التي فعلها 
رسول الله ية وعلّمها أمته وأمرهم أن بأخذواعنه مناسكهم . 

فأوجبه على من استطاع إليه سبيادًء بآن قدر على الوصول إليه بأي م ركوب 
متيسر وبزاد يتزوده ويتم به السبيل» وهذا هو الشرط الأعظم لوجوب 
الحج . وهذه الآية صريحة في فرضية الحج» ونه لا يتم للعبد إسلام ولا إيمان 
وهو مستطیع إلا بحجه» وأن الله إنما أمر به العباد رة منه بهم وإيصالاً لهم 
إلى أجل مصالحهم وأعلى مطالبهم» وإلا فالله غني عن العالين وطاعتهم» 
N‏ 

وأما آية البقرة فإن الله أمر فيها بإتام احج والعمرة بأركانهما وشروطهما 


KE‏ ر ت ا 


۹۷ 


وجيع متمماجما؛ ولا فرق ني ذلك بين الفرض والنفل» وبهذا تميز احج 
والعمرة عن غيرهما من العبادات؛ وإن من شرع فيهما وجب عليه 
إتقامهما لله خلصاًء ويدخل في الأمر بإتقامهما أنه ينبغي للعبد أن بجتهد 
غاية الاجتهاد في فعل كل قول وفعل ووصف وحالة بها تمام الحج 
والعمرة» وذلك شيء كثير مفصل في كتب آهل العلم» ون من دخل 
فيهما فلا بخرج منهما إلا بإتقامهما والتحلل منهما إلا بما استشناه الله وهو 
الحصر. 

ولهذا قال : : ن حَصِرمٌ € [البقرة : ...١‏ آي: منعتم من الوصول إلى 
البيتٽ › ومن تتميم المناسك بمرض أو عدو أو ذهاب نفقة أو ضللتم 
الطريق ag E a‏ : حورم 
فاذبحوا ما تيسّر من الهّدّي وهو شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة يذبحها 
المحصر ويجحلق رأسه ويجحل من إحرامه بسبب الحصر» كما فعل النبي 4ل 
وأصحابه لما صدَهم المشر كون عن البيت وهم محرمون عام الحديبيةء فان 
م يتيسر الهدي على المحصر فهل يكفيه الحلق وحده ويحل» كما فعله 
الصحابة الذين لإ يكن معهم هدي - وهو الصحيح - أو ينوب عن الهدي 
e‏ 

ثم قال تعالی: ولا عقوا ر٤‏ وسک عق ب دی َم . وني هذا أن 
ا ع ف ا ا 
عليه أهل العلم إزالة الأظفار بجامع الترفه» ا 
يبلغ الهدي حل وهو : وقت ذبحه يوم النحرء والأفضل أن يكون 


اا ا RES‏ 
الت اة حين سل عمن قدم الحلق أ او الر 


جي وسم 


على بعض . فقال : «افعل ولا حرج». 

ويستدل بالآية الكريمة على أن المتمتع كالقارن والمغرد لا بجحل من 
عمرته ٳذا کان سائقاًللهدي حتی يبلغ الهدي حله» فقيل : إِنه إذا حل من 
عمرته بن فرغ من الطواف والسعي بادر بالدخول با لحج بالنية» وقيل : 
إنه بسوقه للهدي صار قارناء وأن الهدي الذي استصحبه -حيث آنه کان 
للنسكين كليهما - مزج بين النسکين وصار صاحبه قارناً» وهذا هو 
القول الصواب» وإنما متع تعالى من الحل لمن ساق الهدي قبل حل لاي 
سوق الهدي وما يتبعه من كشف الرس وترك آخذ الشعور ونحوها من 
الذل والخضوع لله والانكسار له ؛ والتواضع الذي هو روح السك وعبن 
صلاح العبد وكماله»› وليس عليه في ذلك ضرر؛ فإذا حصل الضرر بأن 
کان به اذى من رأسه من مرض ينتفع بحلق رأسه أو قروح أو قمل أو 
نحو ذلك فإنه بجحل له أن بحلق رآسه» ولكن يكون عليه فدية تخییر» خير 
بين صيام ثلاثة يام أو إطعام ستة مساكين› او ذبح شاة» وهذه تسمیى 
فدية الأذى . وألحق بذلك إذا قلم أظفاره» أو لبس الذكر المخيط» أو 
غطى رأسه» و تطيب المحرم من ذكر أو أن › فكل هذا فديته فدية خير 
بين الصيام أو الإطعام أو النسك . 

وأما فدية قتل الصيد فقد ذكر الله التخيير فيها بين ذبح المثل من النعم 
أو تقویمه بطعام فیطعم کل مسکین مد بر أو نصف صاع من غيره» آو 
يصوم عن إطعام كل مسكين يوما؛ فهذه الأنواع فديتها تخيير . 

وأما المتمتع والقارن» فإن هدمماهدي نسك»› غير هدي جبران» وهو 
على الترتيب» إن تيسر الهدي وجب الهدي» فإن م يتيسر فعليه صيام 

ا 1« ۹ 


عشرة آيام» > ثلاثة في احج - - ولا يۇخرها عن آيام التشريق - » وسبعة إذا 


١ 


۹۹ 


رجع - أي فرغ من جميع شؤون النسك -. ودل إطلاق إ يجاب الصيام على 
أنه جوز فيها التتابع والتفريق . 

$ ذلك که E‏ 
من الصيام» % ! لن الم ت آهل عاض الجا اا 4 وهم الأفقية 
لأن من الحكمة في إ مات الق ل لانت انالا عل نكر 
سفرة واحدة كان هذا من أعظم نعم الله فکان عليه آن یشکر الله على هذه 
النعمة ا لجليلة» ومن حلة الشكر إ جاب الهدي عليه . 

وآما المقيمون ني مكة أو كانواني قربها -بحيث لا يقال لهم مسافرون - 
فليس عليهم هدي ولا بدله ما ذكرنا من الحكمة * وتوا ال6 : في جميع 
آمو رکم بامتثال آو امره واجتناب نواهیه» ومن ذلك امتثالکم لهذه المأمورات 
في هذه العبادة ا لجليلة واجتنابكم لمحظوراتها» # وأعلموا ن أل كدي لواب : 
آي لمن عصاه» وذلك موجب للتقوى › فإن من خاف عقاب الله انكف عن 
السيئات ٠‏ كما أن من رجا ثواب الله عمل لما يوصله إلى الثواب» وأما من 
لم خف الله فإنه لابد أن يتجرأ على المحارم ويتهاون بالفرائض . 

ثم آخبر تعالى أن احج واقع في أشهر معلومات عند المخاطبين» بحيث 
لا حتاج إلى تعيين كما احتاج الصيام لتعيين شهره» وكما بين تعالى 
أوقات الصلوات الخمس» وأما ا لحج فقد كان من ملة إبراهيم التي ل تزل 
مستمرة في ذريته معروفة بينهم» والمراد بالأشهر المعلومات عند الجمهور : 
شوال وذو القعدة وعشر أو ثلاثة عشر من ذي الحجة» فهي التي يقع فيها 
الإحرام باج غالبا وهي التي : تقع فيها آفعال احج › ارکانه وواجباته 
ومكملاته » 3 فمن وَس فيهرك لح أي : عقده وأحرم به» لأن الشروع 
فيه يصبره فرضا ولو کان قبل ذلك نفلا . 


ee 


واستدل بہذه الآية الشافعي ومن قال بقوله: أنه لا جوز a‏ 
با لحج قبل أشهره» ولو قيل إن الآية فيها دلالة لقول الجمهور بصحة 
الإحرا م بالحج قبل أشهره لكان قريباًء لأن قوله : فمن وض فیهرک 
ا دليل على آنه يقع الفرض فيهن وني غبرهن» وإلا لما كان في 
القيد فائدة 3 َرَفَك ولا سوک ولاج دال ف أَلْحَج €: أي يجب عليكم 
أن تعظموا حرمة الإحرام بالحج» وخصوصأالواقع ني أشهره» وتصونوه 
عن كل ما يفسده أو ينقصه من الرفث» وهو الجماع ومقدماته الفعلية 
٠‏ خصوصاً التكلم في مور النكاح بحضرة النساءء # وَل 

4: وهو جيع المعاصي» ومنها محظورات الإحرام» ولا 
u‏ والحدال: هو المماراة والمنازعة والمخاصمة» لكو ما تشر الشر 
وتوقع العداوة» والمقصود من الحج الذل والانكسار له والتقرب إليه بما 
أمكن من القربات والتنزه عن مقارفة السيئات» فإنه يكون بذلك 
م٬روراًه‏ والحج المبرور ليس له جزاء إلا الحنة؛ وهذه الأشياء وإن كانت 
منوعة في كل زمان ومكان » فإنه يتأكد المنع منهافي الحج . 

واعلم نه لا يتم التقرب إلى الله بترك المعاصي حتى يفعل الأوامر فلهذا 
أتبعه بقوله : # وما لوا من حَْرٍ ّمه َد أتى (بمن) المفيدةلتنصيص 
العموم فكل عبادة وقربة فإها تدخل في هذاء والإخبار بعلمه يتضمن الحث 
على أفعال الخبر خصوصا في تلك البقاع الشريفة والحرمات النيفة فإنه 
ينبغي اغتنام الخرات والمنافسة فيها من صلاة وصیام وصدقة وقراءة 
وطواف وإحسان قولي وفعلي . * وَرَوّدوأ: لهذا السفر المبارك› فإن 
SE‏ 


Î 2 Ii 4‏ 
االسقر وزيادة التقرب إلى 


له تعالى؛ وهذا الزاد ا مراد به إقامة البنية بكغة ومتاع» وأما الزاد الحقيقي 
المستمر نفعه لصاحبه في دنياه وآخراه فهو زاد التقوى الذي هو زاد إلى دار 
القرار» وهو الموصل لأكمل لذة وأجل نعيم دائماً أبداً؛ ومن ترك هذا 
الزاد فهو المنقطع به الذي هو عرضة لكل شرء ومنوع من الوصول إلى 
دار المتقن . 

وقد يتمكن الموفّق من جعل الزاد الحسي مجمع الزادين : بأن يقصد به 
- وجه الله والقيام بواجب النفس والرفقة ومن يتصل به والقيام بالإحسان 
الملستحب وقصد امتثال مر الله » فالنية هى الأساس لكل خبر التى نجعل 
الناقص كاماً والعادة عبادة» ثم قال : افون اولي لالب أي : 
يا آهل العقول الرزينة› اتقوا ربكم الذي تقواه أعظم ما تأمر به العقول› 
وتركها دليل على فساد العقل والرأي. 

ولا أمر بتقواه أخر أن ابتغاء فضله بالاشتغال بالتكسب في التجارة في 
مواسم الحج وغيرهاء ليس فيه حرج إذا م يشغل عما يجب إذا كان المقصود 
هو الحج وكان الكسب حلالً منسوباً إلى فضل الله معترفاً فيه بنعمة الله 
لا منسوبا إلى حذق العبد والوقوف مع السبب ونسيان المسبب» فإن هذا 
هو احرج بعينه في كل وقت» فكيف إذا قارن النسك الفاضل . 

وني قوله: ڪڌ اسم يٿ عرقت قاذ ڪروا اله ند 
الي ألحرار € دلالة على أمور : 

# أحدها : أن الوقوف بعرفة من المشاعر الحليلة» ومن أركان الحج› 
فإن الإفاضة من عرفات لا تكون إلا بعد الوقوف الذي هو ركن الحج 
الأعظم بعد الطواف . 


#الثاني : الأمر بذكر الله عند المشعر الحرام» وهو المزدلفة» وذلك 
أيضاً معروف» يكون الحاج ليلة النحر بائتاً اء وبعد صلاة الفجر بقف 
في المزدلفة داعياً حتى يسفر جداً. ويدخل في ذكر الله عند المشعر الحرام ما 
يقع في المشعر من الصلوات فرضها ونفلها . 

# الثالث: أن الوقوف بمزدلفة متأآخر عن الوقوف بعرفة» كما ندل 
عليه (الفاء) المفيدة للترتيب . 

# الرابع والخامس: أن عرفات ومزدلفة كليهما من مشاعر الحج 
المقصود فعلها وإظهارها. 

# السادس: أن مزدلفة في الحرم ؛ كما قيده بالمشعر الحرام. 

# السابع: أن عرفة بالحل كما هو مفهوم التقييد بمزدلفة . 

وا ڏڪررة كما هد نڪ ون ڪنمم ٿن و لن الان 
آي : اذكروا لله كما من عليكم بالهداية بعد الضلالةء وكما علّمكم ما 
نكونوا تعلمون» فهذه من أكبر النعم التي بجحب شكرها ومقابلتها 
بالإكثار من ذكر المنعم بالقلب واللسان» لنم أَفِيضوأ أي : من 
مزدلفة # منَحَيّْت اص الاش ا ) 
والمقصود من هذه الإفاضة كان معروفاً عندهم» وهو : رمي الحمار وذبح 
الهدايا والطواف والسعي والمبيت بمنى ليالي أيام التشريق › وتكميل بقية 
المناسك. ) 

ولا كأنت هذه اللإفأاضة يقصد مأ مأ ذكر وألمذكورات آخر المناسك› 
Ca‏ خشية الخلل اوع ن لن 


ا“ أ lul Cè EEE‏ تة 1م 
أداء العبادة وتقصره فيهاء ودا ن a‏ ه التوفيق 
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أن يستغفر الله عن التقصبر ويشكره على التوفيق» فهذا حقيق بأن الله بجر‎ 
له ما نقص منها ویتقبلها ویزیده نعماآخری» لأن من جهل حق ربه فرأی‎ 
نفسة أنه قد كمل حقوق العبادة فأفجب بنفسه ومن بعبادته على ربةء‎ 
وتراءی له أنه قد جعلت له حلا ومنزلة رفيعة» فهذا حقيق با مقت ويخشى‎ 
. عليه من رد العمل‎ 

ثم أخبر تعالى عن أحوال الخلق» وأن الجميع يسألونه مطالبهمء 
ویستدفعونه ما یضر هم ؛ E SE‏ فمنهم من 
يقول :ر ا ف الد ا آي : یسال ربه من مطالب دنیاه وشهواته 
فقط # وما لم ف رة مِنْ حكني ) لا رغبة له فيها ولا حظ له منهاء 
ومنهم عالي الهمة من يدعو الله لمصلحة الدارين» ويفتقر إلى ربه ني مهمات 
دینه ودنياه» وکل من هؤلاء وهؤلاء له نصيب من کسبهم وعملهم» 
وسيجازييم الله على حسب أعمالهم ونياتمم» جزاءً دائراً بين الفضل 
والإحسان والكرم للمقبولين» وبين العدل والحكمة لغبرهم؛ وني هذه 
الآية دليل على أن الله تعالى يقبل دعوة كل داع » مسلماً كان أو كافراًء برا 
أو فاجراً ولکن ليست إجابته دعاء من دعاه دلیلاً على حبته وقربه منه إلا 
في مطالب الآخرة ومهمات الدين› فمن أجيبت دعوته في هذه الأمور 
الدائم نفعها کان من البشری» وکان أکبر دلیل على بره وقربه من ربه . 

والحسنة المطلوبة ني الدنيا يدخل فيها كل ما بحسن وقعه عند العبد وما 
به تکملل حیأته › من رزق هنيء واسع حلال» وزوجة صالحة» وولد تقر 
به العينء ومن راحة وعلم نافع عمل صالح» وما يتبع ذلك من الطالب 


وما نخس الأخرة» فن الشلامة من العقوبات الى يستشلها العا 


١‏ من عذاب القبر والموقف وعذاب النار» وحصول رضا الله والفوز بالنعيم 


المقيم والقرب من الرب الرحيم» فهذا الدعاء أجحمع الأدعية وأكملها 
وأولاها بالإيثار» ولهذا كان النبي بيه يكثر من الدعاء به وبجث عليه . 

ولا أكمل الله تعالى أحكام النسك أمر بالإكثار من ذكره ني الأيام 
المعدودات» وهي آيام التشريق في قول جمهور المفسرين» وذلك لزيتها 
وشرفها وكون بقية المناسك تفعل اء ولكون الناس فيها أضيافاً له » ولهذا 
حرم صيامهاء فللذكر فيها مزية ليست لغيبرها؛ ولهذا قال النبي 4 : «أيام 
التشريق ایام آل وشرب وذكرش» و يدخل ني ذكر الله رمي الحمار والتكبير 
عند رميهاء والدعاء بين الجمرتين» والذبح والتسمية فيه» والصلوات التي 
تفعل فيها من فرائض ونوافل » والذكر المقيد بعد الفرائض فيهاء وعند كثر 
من أهل العلم آنه يستحب فيها التكبير المطلق كالعشرو فجميع ما يقرب إلى الله 
داخل بذکره : # فمن تعجر ف يمن أي : خرج من منی ونفر منها قبل غروب 
الشمس فلا إثم عليه» ومن تأخر بأن بات بها ليلة الثالث من أيام التشريق 
رمي ي من غده فلا إثم عليه» وهذا تخفيف من الله على عباده حين باح الأمرين › 
O‏ # لمن 
اة هذامن الاحتراز العاليء ا نئي اح بو لم فقيل ذلك ہذا 
VA OE‏ افوا َه بامتثال أوامره 
واجتناب نواهيه» ‏ راغ كرا شڪ يد عرو ذَمَجَازيكم بأعمالكم» 
فمن اتقاه وجد عنده جزاء المنقين» ومن م يتقه عاقبه عقوبة تارك التقوى › فإن 
التقوى هي ميزان الثواب والعقاب ني القائم بها والمضيع لهاء فالعلم با لجزاء 
وألإيمان به هو أعظم الدواعي للقيام بالتقوى . 
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رذ مآع لإڑھیے کات الت آن لا شرل ی سیکا ویر 
بتتی لاط يني والاإبم يت وألركع السجور ‏ الآية - وما تلاها - [احج: 
-]. 

يذكر الله تعالى عظمة البيت الحرام وجلالته» وعظمة بانيه» وهو 
خلیل الرحن فقال : وذ راتا لإبرهیم مات أَلبَبّتٍِ) أي : هيئناه 
له وآنزلناه إیاه» بحیث جعل قسماً من ذریته هم سکانه وآمره الله ببنیانه » 
فبناه وأسسه على تقوی الله ورضوانه هو وابنه اسماعيل بنية صادقة 
وخضوع لله وإخلاص ودعاء منهما أن يتقبل منهما هذا العمل الجليلء 
فتقبله الله : 

فهذه آثار القبول لهذا البيت في كل وقت وجيل متواصلة» ووصاه بأن 
لا يشرك به شيئاًء بأن ينفى الشرك عنه وعن ذريته وعمن وصلت إليه 
دعوته ‏ وهر بي أى من الشر ك والمعاصي» ومن الأنجاس والأدناس» 
وأضافه إلى نفسه ليكتسب شرفاً إلى شرفه» ولتعظم خبته في القلوب» 
لكونه بيت بوا الأعظم» وتنصب وتهوي إليه الأفئدة من كل جانب 
وليكون أعظم لتطهيره وتعظيمه للطائفين به ؛ والقائمين عنده للعبادات 
المتنوعة و ورڪ السد 4 آي الصلين» أي طهره لهؤلاء الفضلاء 
الذين ليس لهم هم إلا طاعة مولاهم وما يقربم إليه » فهؤلاء لهم الحق › 
ومن إکرامهم تطهیر هذا البیت لهم وتېیئته لما یریدونه عنده» ويدخل في 
تطهيره» تطهيره من الأصوات اللاغية الرتفعة التي تشوش على المتعبدين 
بالصلاة والطواف والقراءة وغبرهاء وقدم الطواف لاختصاصه بہذا 
البيت» ثم الاعتكاف لاختصاصه بجنس المساجد ‏ وان فى الاس 


» 
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باج ۾ آي : أ علمهم به وادعهم اليه وبلغ دانيهم وقاصیهم فرضه 


٦ 


وفضیلته فإنك إذادعوممم عن أمر اله أتوك حجاجاًوعماراً ( يكالا) 
ای مشاة على أرجلهم من الشوق * و ي ڪل صبَامر € آي : ناقة ضامر 
تقطع المهامه وا لماوز وتواصل السير حتى تأي إلى أشرف الأماكن إن 
کلف َمبتی€ أي : مکان وبلد بعيد» وقد فعل الخليل 4 ذلك ثم من 
بعده ابنه محمد بي فدعيا الناس إلى حج هذا البيت» وابديا وأعادا فيه 
فحصل ما وعد الله به» أتاه الناس رجالا وركباناً من مشارق الأرض 
ومغاربما. 

ثم ذكر فوائد زيارة بيت الله الحرام مرغباً فيه فقال : 3 إيشه دوا مقلع 
َه 4 أي : لينالوا بوصولهم لبيت الله في الأنساك منافع متنوعة دينية 
ومنافع دنيوية كالنكسب وحصول الأرباح» وهذا آمر مشاهد يعرفه كل 
أحد» فجميع العلوم والعبادات الدينية التي تفعل في تلك البقاع الفاضلةء 
وما جعل الله لها من التضعيف داخل في هذه المنافع› وجيع المنافع الدنيوية 
التى لا تعد ولا تحصى داخلة في ذلك؛ فصدق الله وعده» وآنجز ما قاله» 
و راا ت وصدق رسله: 

وقوله : # ويڌڪرا اسم ر ف ياو مومت على ما ررَقَهُم مَنْ 
به ية الان 4 وهذه مجمع الأمرين: الدينية والدنيوية؛ أي ليذكروا 
اسم الله عند ذبح الهدایا شکراً لله على ما رزقهم منها ويسر ها لهم » فإذا 
ذبحتموها # فكلو اموا الاس ألْمَقَي4 أي شيك الفقن: 

والآية الأخرى: * لمو لان لم4 رسع: 1٠١‏ ماع4 وهو 
الفقبر الذي لا يسال الناس» ظ ومر 4 الفقبر السائل . وني هذا الأمر 
بالأكل والإهداء والصدقة فأن الأمر يشمل اكل آهلها منها وإهداءهم 
للأغنياء « ثد لبقَصُواأتَصَكَهَمْ 4 أي : يستكملوأ بقية إنساكهم ويزيلوا 
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عنهم حظورات الإ حرام وما ترتب عليها من الشعث ونحوه ™ وليوفواً 
نذَورَهَمٌ 4 التي أوجبوها على أنفسهم من الحج والعمرة والهدايا فتفس 
عقد العبد للإحرام إمجاب منه على نفسه « وَل وفوا بْب العيِ يق 4 
أي: القديم أقدم المساجد على الإطلاق » المعتق من تسلط الجحبابرة عليه» 
وتخصيص الطواف به دون غبره من المناسك لفضله وشرفه» ولكونه 
المقصود وما قبله وما بعده وسائل وتوابع» ولأنه يتعبد به لله مع النساك 
ووحده وأما بقية الأنساك فلا تكون عبادة إلا إذا كانت تابعة لنسك . 


فصل 
ف آیات تتعلق باځهاد وتو ابعه 


قال تعالى : [ اون لذن بصتو ا َه عل رهد 
قد . . € [الحےح: ۹٠ر .]٠٠‏ 

كان المسلمون في أول الأمر مأمورين بكف الأيدي عن قتال الكفار› 
وإنما جهادهم بالدعوة لحكمة ظاهرة» فلما اضطهدوا واضطرهم الأعداء 
إلى ترك بلادهم وأوطانہم وقتلوا من قتلوا وحبسوا من حبسواء وجدواني 
الفااة الل يكل طرق وهار لمرن ست دك إل ات 
وقواهم الله على قتال الأعداء» وقد و الأعداأء عن واحدة» 
فحينئذ أذن اله لهم في القتال ولهذاقال : ون للذس سلو تم يرا 
لنعهم من دينهم واخ رام من دیارهم ومطاردہم ن في کل مکان 
# ون لَه e‏ وة 


الآاعلاء رکا متطاء آم لیے بال لتو کا عليه واستنصار ره والطلب 
ن TA E‏ سس سل ی و“ لے 


۱۸ 


ثم ذكر صفة عدوانهم فقال : # اأذين أخرجوأ يِن يرهم € بالأذية 
والفتنة بغير حق إلا أن ذنبهم إيمانيم بالل واعترافهم بآنه ربمم وإلههم» 
نهم أخلصواله الدين وتبر وا من عبادة المخلوقين وهذا كما قال تعالى : 


2 


وما نقموا منم ل أن ومنو بأل اعرد ز ميد € [الروج : 1۸. 

وهذا ظاهر ني حكمة الجهاد وعظم مصلحته› وآنه من الضروريات في 
الدين؛ فإن المقصود به إقامة دين الله والدعوة إلى عبادته التى خلق الله 
المكلفن لهاء وأوجبها عليهم › ودفع کل من قأوم الأمر الضروري› 
ومقاومة الظالين المعتدين على دين الله وعلى المؤمنين من عباده كما قال 


ریہ دک ورے ا ع رسد ج سا م سے ہت 

تعالی : # وفولوهُم حَی لات کرت َة ويڪو ارين ڪلم له 4 
[الأنفال: ۳۹] . 

ولھذا قال  :‏ اول َف لھ الاس عم يت همت ضوع و 


رر م 0 روش او 


ولوت و مسجد ڀڏڪ رفيا اسم أله نرا 4 فلولا مدافعة الله الناس 
بعضهم ببعض بأسباب متعددة وطرق متنوعة قدرية وشرعية وأعظمها 
وأجلها وأزكاها الجهاد في سبيله لاستول الكفار الظالمون وحقوا أديان 
الرسل فقتلوا المؤمنين بهم وهدموا معابدهم ؛ ولكن ألطاف الله عظيمة› 
وأياديه جسيمة» وبمذا وشبهه يعرف حكمة الجهاد الديني» وأنه من 
الضروريات لا كقتال الظلمة البني على العداوات والجشع والظلم 
والاستعباد للخلق » بل الجهاد الإسلامي مرماه وغرضه الوحيد إقامة 
العدل وحصول الرحة واستعباد الخلق لخالقهم» وأداء الحقوق كلها 
ونصر المظلومين وقمع الظالمين» ونشر الصلاح والإصلاح الطلق بكل 


وجه واعتبار ۽ وهو من أعظم محاسن د" ين الإسلام . 


۹ 


م k1‏ م ر r o‏ ۶ کر ر + ۾ عرو ار ل ر ےم 
تاا لزت منوا دا تير فة فاقوا وڏ ڪرو آله ڪيا لعلكم 
کا ھی رمک اا 2 
لحرت *٭ وأطيعوا أله ورسوله ولا تنلزعوا فلفشلوا وتذهب رک واصيروا ان 
ر ر اھ م 2 ر رص + ا ر 4 ص . ا ر ص ا 
ةمع أ ل رن * ولاتکونوا الین حرجو من رھم بطرا ورقاء الاس 


0 


وید وت عن سیل آله وله يما يلون حيط € [الأفال : .]٤۷- ٤٥‏ 

هذه الآيات تضمنت الأمر بجهاد الأعداء» والإرشاد إلى الأسباب 
التي ينبغي للحيوش والمحاهدين الأخذ ا؛ فمن أعظمها وأآهمها 
أمران : الصر› وهو الثبات التام وإیداء کل جهود ف تحصیل ذلك ؛ 
والثاني» الت وكل على الله والتضرع إليه والإكثار من ذكره؛ فمتى اجتمع 
الأمران على وجه الكمال والتكميل فقد أتى المجاهدون بالأسباب 
الوحيدة للنصر والفلاح فليبشروا بنصر الله وليثقوا بوعده. 

فيدخل بالأمر بالصبر والثبات تمرين النفوس على ذلك» فإنه من 
بتصار يصاره الله » وتعلم الرمي والركوب والفنون العسكرية المناسة 
للزمان» فإن التعليم وتعلم أمور ا لجهاد من أكبر العون على الثبات والصبر ؛ 
ومن ذلك الحث على الشجاعة والسعى في آسباما والترغيب في فضائل 
الجهاد وما فيه من الثمرات العاجلة والآجلة» ومافي تضييعه من ضياع 
الدين والدنيا واستيلاء الأعداء والذل والدمار» فإن النفوس الأبية 
والهمم العلية لا ترضى لأنفسها بغر هذا ا لخلق الفاضل الذي هو أعلى 
الأخلاق وأنفعها. قال تعالى : 

ل إن کا امون تھ بالمویت گما کا لموت ور جود می و ا ا 
رجور 4 [النساء: .]٠١٤‏ فحثهم عل الصر بتأملهم وطمعهم ف الأجر 
والثواب وإدراك المقامات العالية . 
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وقال أيضاني ذم الناكلين وترغيب التائبين الصابرين : 

( کیت راھ لا یھ لما وا سب ولا مص فی سیل آل 
وکا بوت مويلا رظ آل ڪمار ولا الوت من ذو يا لا کيب 
م ی عمل مکی إت اله ا ی لر الششینة ٭ کا فشر 
قق ضعب٤‏ ولا ڪيم لاقمو راديا إلا ڪيب هم لڪ ريه آنه 
احسر ما کاو بعملون€ [التوبة: ۱۲۰ و١١٠].‏ 

وقال عن المنافقين ونكولهم عن مشقة الجهاد : وقالوا لا قروا ني لر 
فل دار جھ کہ اشد کا لر کارا يمهو 4 [التوی:: ۱.. أي : لو کان عندهم فقه 
نافع في تنزيل الأشياء منازلها وتقديم ما ينبغي تقديمه لآثروا مشقة الجهاد 
على راحة القعود الضار عاجلاً وآجلاً . 

وني هذا: آنه بحسب فقه العبد وعلمه ویقینه یکون قیامه بالجهاد 
وصبره عليه وثباته» ومن دواعي الصبر وهو من الفقه أيضا أنه إذا علم 
المحاهد أنه على الحق ومجاهد أهل الباطل أن هذا على الغايات وأشرفها 
وأحقهاء ون الحق منصور وعاقبته حيدة . 

ومن دواعي الصر والثقة باه وبوعده فإن الله وعد الصابرين العون 
والنصر» وأنه معهم في كل آحوالهم ومن کان الله معه فلو اجتمع عليه من 
بأقطارها ل خف إلا الله ؛ ونما يعين على الصبر والثبات (الأمر الثاني) وهو 
التوكل على الله وقوة الاعتماد عليه والتضرع إليه في طلب النصر والإكثار 
من ذکرہ کما قال تعالی هنا حیث رتب على هذا الفلاح : * وذ ڪروا آله 
ڪيا ل يځر ) وقال تعال : ( ڪَم ن ڪت ليکو عت 
وة ڪي بدن اه وله مع ارب4 [البقرة: .]۲٤۹‏ 


ج 
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. ا ت کے کک ر ی ر 8 ا 
وقال تعالی ين من يقلتل مع ريون كير فما وهنوا لما أصا: 
ا ا 2 4 ص د ا 
فی سیل الله وما ضعقوا وما اسکانوا واه مب اللہ ری * وما کان قولهم إلا 
& ےھ 2 ,2 A‏ 2 س CL‏ »ُ ر سر کرس و ا سرس ر لے ور کا کے سر وپ 
أن قالوا ربتا عفر لنا دنوبنا وَإِسرًافنا ؤج أمَرنا وثبت آقدامنا وأنصرنا على القوو 
9 : و ص ی کے ےر مودس م وو م 2 n‏ ب 
کرس * عاننھم أله ثواب آلدنیا وحسّنَ ثواب ارق #[آل عمران: -٠٤١‏ 


| [4۸ 

وقال تعالی : 3% تاا اين اموا إن لصوا أله . . . # [عمد: ۷]. أي : 
تقوموا بدینه وبالحق الذي جاء به رسوله خلصین لله قاصدین آن تکون 
كلمة الله هي العليا ينصر كم ويثبت أقدامكم . وقال تعالى : 


ص 


ل إن تضم اھ اک ایب کہ ون یدنک فمن ا لدی ینصکم من 


۰ 
سے م لے ر کا ر 


بعدہ۔ وعلی ل فلت وکل المَوْمون4 [آل عمران: .]۱٦۰‏ 

فإخباره بنه المتفرد بنصرهم وأن غيره لا يملك من النصر شيئاً وأمرهم 
بالتوكل عليه أمر لهم بأقوى الأسباب النافعة ني هذا المقام العظيم ؛ وقال 
ال" ومن وکل على آله فهو حسب 4 [الطلدق :  .]‏ لش الله بکافي 


هه 
د س شش 


عدم # [الزمر : .]۳١‏ 

آي الذي قام بعبودیته فبحسب توكلهم عليه وقیامهم بعبودیته بحصل 
لهم النصر والكفاية التامة . 

ومن آسباب النصر والصبر والثبات :اتفاق القلوب وعدم التفرق 
والتنازع > فإن ذلك لل للقوة موجب للفشل ؛ وأما اجتماع الكلمة وقيام 
الألفة بين المؤمنين واتفاقهم على إقامة دينهم وعلى نصره فهذا آقوى القوى 
العنوية التي هي الأصل والقوة المادية تبع لهاء والكمال: الجمع بين 


الأمرين كما أمر الله بذلك فى هذه الآية» وفى قوله : 
e -» » 2 E‏ 
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ويدوا لهم مّا استَطعُتم من فو وین ربَاطِ بے 

A O 

وف امات اقات وراص جو ا وکال e‏ 
كلمة الحق ؛ فلهذا حذر تعالى من مشابہة الذين خرجوا من ديارهم بطراً 
ورئاء الناس ويضدون عن سبيل الله فهؤلاء لا 2 یعتمدوا على رہم 
وأعجبوا بأنفسهم وخرجوا آشرين بطرين» وكان قتالهم لنصر کک 
باءوا بالخيبة والفشل والخذلانء ولهذا أدب خيار الخلق لما حصل من 
بعضهم الإعجاب بالكثرة في غزوة حنين حيث قال القائل : لن نغلب 
اليوم عن قلة. فقال : 

ووم حسَيَنٍ ِد اتڪ کرش ڪم ي تن ن عنڪم شيعا 

وسا سامت یم ارش با يما رجت ن ول مدررک € [التوبة: 
[ro‏ ا : ال 
آله کیت عل رولو ول المرمیت وأنزل جنودا ر روما [التوبة. 
[٦‏ 

ومن الأسباب التى أرشد الله إليها في القتال : الثبات والصر وحسن 
التدبير» والنظام الكامل في جيع الح ر كات العسكريةء قال تعالى : 

$ ولذ عدوت من هرك د وئ لومي مود لقتال وال سي عل 4 
[آل عمران: .]۱۲۱١‏ 

وكان 4 يرتب الجيش وينزلهم منازلهم » ويجعل في كل جنبة كفأهاء 
ويسد الثغرات التي يخشى أن يتسرب منها العدو؛ بحفظ المكامن» ويبعث 
العيون لتعرف أحوال العدو» ويستعين بمشاورة أصحابه كما أمر الله 


AT 


بذلك» خصوصا ني هذا الأمر المهم» وتعرّف أسرار العدو وبث العيون 
ووضع الجواسيس السريين الذين لا يكاد يشعر بهم» كما أن من المهم 
التحرز من جواسيس العدو وعمل الأسباب لأخذ الحذر من ذلك بحسب 
قاتلىق وتا ست لر مان والگان: 

ومن المهم أيضاً أن تفعل جيع الأسباب المكنة في إخلاص الجبوش 
وقتالها عن الحق» وأن تكون غايتها كلها واحدة لا يزعزعها عن هذا 
الغرض السامي فقد رئيس» أو انحراف كبير أو تزعزع مركز قائد أو 
توقف في صمودها في طريقها النافع على أمور خارجية » فإنه متى كانت 
هذه الغاية العالية هى التى يسعى لها آهل الحل والعقد» ويعملون لها 
التعليمات القولية والفعليةء كانت الجيوش التي على هذا الوصف 
مضرب المثل في الكمال وسداد الأحوال وحصول المقاصد الجليلة؛ ولهذا 
أرشد الله ا مؤمنين يوم أحد إلى هذا النظام العجيب» فقال تعالى : 

وا 5ه ن و اسا ا تات ا 
اک ENE‏ 
لكر ا 

فنبههم على أنه وإن كان محمد هو الأمام الأعظم والرسول المعظم› فإنه 
لا ينبغي لکم أن يفت فقده في عزیمتکم وانحلال قوتکم» بل نتم تقاتلون 
لله» وعلى الحق الذي بعث به رسوله» ولدفع الباطل والشرور» فاجعلوا 
هذه الغاية نصب أعينكم وأساس عملكم» وامضوا فدماني سبيل الله غير 
هائبين ولا متأثرين إذا أتت الأمور على خلاف مرادكم» فإن الأمور هكذا 
تکون yy‏ 


چ ر و ا 


# 8 0 
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ذلك» وهذاالوصف هو كمال الفرد و كمال ا لحماعات ؛ والله الموفق . 

ومن الأمور المهمة جداً أن يكون الرئيس رحيماً برعيته» ناصحاً با 
للخبر ساعياً فيه جهده» كثير المراودة والمشاورة لهم› خصوصاً لأهل 
الرأي والحجى منهم؛ وأن تكون الرعية مطيعة منقادة ليس عندهم 
منازعات ولا مشاغبات ۰ قال تعال : 

i‏ ایی “اما یلیخ اک یلیو اسو دای الان وگ کین كترم ف 


سے 2ی ر 


ىء فردوه لإ أو والرسو ل [النساء : .]٠۹‏ 

أي إذا حصل النزاع ني أي مر من الأمور» خصوصا في الأمور المتعلقة 
في سياسة الحرب» ردت إلى هذا الأصل الذي يطمئن إليه ا مؤمنون» ويلجاً 
إليه كبارهم وصغارهم» لعلمهم آنه فرض على جيعهم» ولعلمهم ن 
حکم الله ورسوله هو الخير والصلاح» وآن الله يعلم من مصالحهم ما لا 
بعلمون» ویرشدهم إلى کل ما به ینتفعون . 

ومن الأمور المهمة جدأسلوك طريق الحق والعدل في قسمة الغنائم » وأن لا 
تكون ظالمة مستبداًمما الأقوياء» حروماًمنها الضعفاء» أو تكون فوضى › فإن 
هذين الأمرين مع ضر رهما في الدين» ون هذا لامجل ولايجوز» وهو من أعظم 
اللحرمات» فإنهما يضران غاية الضرر في الجيوش في وقوع العداوات 
وحصول الحشع والطمع وكون وجهتها تكون متباينة» فبذلك ينحل 
النظام ويقع الفشل ويكون هذا الأمر أعظم سلاح للأعداء على المسلمين . 

ومن الأمور المهمة جداً أيضاً > وهي عون كبير في الحروب» السعي 
بقدر الاستطاعة في إيقاع الانشقاق في صفوف الأعداء» وفعل كل سبب 
بحصل به تفريق شملهم وتفريق وحدتهم» ومهادنة من يمکن مهادنته 


۱ 0 Sr 
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منهم» وبذل الأموال للرؤساء إذا غلب على الظن أن ينكف شرهم عن 
الملسلمين؛ فكم حصل بهذا الطريق من نكاية العدو ما لا محصل با لجيوش 
الكثرة» ولهذاقال: 

} إلا لذن يصون إل فوم بک وم میق أو اوم کک 
ُن يفالو أو د ا مهم ولو کی کا له سهم کک ر فلل 5( [النساء : 

فذكر الله هذه المصلحة العظيمة في الكف عن آمثال هؤلاء الموصوفين . 
وللموفقين من الرؤساء وقواد الجيوش ني هذه الأمور مقامات معروفة 
صار لهم فيها اليد البيضاء على المسلمين . 

فانظر إلى هذه التعاليم الإلهية التي هي النظام الكامل الو حيد في جمیع 
الأزمنة والأمكنة» واستدل بذلك على أن الإسلام الحقيقي هو الدين الحق 
الذي إليه ملجاً الخليقة وبه سعادتا وسلامتها من الشرورء وأن النقص 
والهبوط بتضييع تعاليم هذا الدين الذي أكمله الله وتم به النعمة على ا مؤمنين . 

فصل 
ف البيوع وأنواع المعاملات 


و 


قال الله تعالی : # وَأَحرً الله ابيع حرم ألربر :۲۷۰ 


ر 


ر یڑ ٤‏ سا و ب 2 ی سره و 2 ‌ 
۾ يتا الدب ءامنوا لا تا ڪلوا ار أ دما کہ ا ۹[ 
و 


ھ + ے 


وقال : # تايها آلڏيت اموا کا ت ڪلوا آمو کم يڪم بالطل 
ا 


ay‏ ر 4+ e‏ ار 
لا أن تر .رة عن راض منک € [الساء: :14[ 
r‏ ص ر سرف ر راس ر 2 2 2 ب رار ر 
يا الزییے ءامنوا إا دايح بد دن إل لمل سس کتوه إلى 
Es‏ ي می 
م 4 روص د دو ر + 
ےه له ھ و اتقو ا ايله E a‏ ےا 1ال 3‘ YAY‏ 
ا ر ص E‏ ا ا ا ی یر ) زالبقرة: 1۲۸۲ . 


اشتملت هذه الآيات الكريمات على أحكام جمةوفوائد مهمة» منها آن 
الأصل في البيوع والمعاملات والتجارات كلها الحل والإطلاق» كما هو 
صريح هذه الآيات» لا فرق بين تجارة الإدارة التي يديرها التجار بينهم› 
هذا بأخذ العوض» وهذا يعطي ا معوض» ولا بين التجارة في الديون الحال 
ثمنها المؤجل مثمنها كالسلم» وبين السلع بآثمان مؤجلة لعموم قوله: 
E‏ ولا بين تجارة التربص والانتظار » بأن يشتري السلع في 
أوقات رخصها وينتظر ما الفرص من مواسم وغيرهاء ولا بين التجارة 
بالتصدير والتوريد من محل إلى آخر» ولا بين التجارة والتكسب أفرادا 
ومشتركين» فكل هذه الأنواع وما يتبعها قد أباحها الشارع وأطلقها لعباده 
رحمة بم وقياماً لصالحهم ودفعاً للأضرار عنهم» وكلها جائزة بما يقترن با 
ويتبعها من شروط ووثائق ونحوها إذا سلمت من المحاذير الشرعية التي نبه 
لله عليها ورسوله» يدخل في هذا العموم جميع أجناس المبيعات وأنواعها 
وأفرادها من عقارات وحيوانات وأمتعة وأطعمة وأوان وأشربة وأكسية 
وفرش وغبرها؛ وكلها لابد أن تقترن ذا الشرط الذي ذكره الله» وهو 
التراضى بين المتعاوضين؛ الرضا الصادر عن معرفة» وأما السفيه والمجنون 

ومن لا یعتبر کلامه» فولبه یقوم مقامه ني معاملاته . 

وآعظم المحاذير المانعة من صحة المعاملات : الرباء والغررء والظلم . 

فالربا الذي حرمه اله ورسوله يدخل في ربا الفضل»› وهو بيع المكيل 
با مكيل من جنسه متفاضاًء وبيع الموزون بالموزون من جنسه متفاضلاً؛ 
ویشترط في هذاالنو ع في حله ماشرط الشارع › وهو التماثل بين المبيعين بمعياره 
الشرعي› مكياد كان أو موزوناً» والقبض للعوضين قبل التفرق. وربا 
النسيئة : وهو بيع المكيل با مكيل إلى أجل » أو غير مقبوض -ولو من غير جنسه - 
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وبيع الموزون با مو زون إلى أجل أو بلا قبض» ويستشنى من هذا السلم . 
وأشد آنواع هذا النوع قلب الديون في الذمم» وهو الذي ذكره بقوله : 
$ کا تأ ڪلوا ربا أضعدقا مط سحفة € [آل عمران: [r‏ 
وذلك إذا حل ماني ذمة المدين» قال له الغريم : «إما أن تقضيني ديني› 
وإما أن تزيد ني ذمتك»» فيتضاعف ما في ذمة المعسر أضعافاً مضاعفة بلا 
نفع ولا انتفاع» وذلك آن المعسر قد آوجب الله على غريمه إنظاره كما قال 


ج 


تعالى : # وان دورو فط ل مرد [البقرة: .]۲۸٠‏ 

وسواء كان قلب الدين المذكور صرياً أو يتحيل عليه بحيلة ليست 
مقصودة» وإنما يراد بها التوصل إلى مضاعفة ماني ذمة الغريم» فهذا الذي 
قد توعد الله بهذا الوعيد الشديد» وأن الذين يأكلون الربا لا يقومون من 
قبورهم إلى بعلهم ونشورهم إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس»› 
أي من ا لجنون فيقومون مرعوبرن منزعجين قد اختلت ح ركاتهم لا يعلمون 
ما أمامهم من القلاقل والأهوال المزعجة والعقوبات لأكلة الرباء وقد 
آذنهم الله بمحاربته وغاربة رسوله إذا م يتوبوا» ومن کان مغاربالله ورسوله 
فإنه خذول وإن عواقبه وخيمة» وإن استدرج في وقت فآخر أمره المحق 
والبوار» قال تعالى  :‏ یمق آله ايوا ورب لمكت € [البقرة: .]۲۷٠‏ 
ل وما تیشم من ربا وروا ن مول الاس اد برو عند أ الروم: .]٠٠‏ 

فا مرابي يآخذه الأمن والغرور الحاضر ولا يدري ما خبىء له في مستقبل 
أمره» وآن الله سيجمع له بين عقوبات الدنيا والآخرة» إلا إن تاب 
وآناب فإذا تاب فله ما سلف» وآما العقود الحاضرة فالزيادة لا تحل› 
وعلیه آن ینزل على رأس ماله » کما قال تعالی : # وان تبتر وڪم رهوش 
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وڪم لا نظيمون [البقرة: ۲۷۹]. 

بأخذ الزيادة› # ولا ثظكموت) بآخذ بعض رووس أموالكم . 

ومن أنواع الربا: القرض الذي بجر نفعاً؛ فإن القرض من الإحسان 
والمرافق بين العبادء فإذا دخلته المعاوضة وشرط المقرض على المقترض رد 
خير منه بالصفة أو المقدار» أو شرط نفعاً أو حاباة ني معاوضة أخرى» فهو 
من الربا لأنه في ا لحقيقة دراهم بدراهم مؤخرة» والربح ذلك النفع المشروط ؛ 
فالله تعالى وعظ المؤمنين عن تعاطي الربا كله والمعاملة به» وأن يكتفوا 
بالمكاسب الطيبة التي فيها البركة وصلاح الدين والدنياء وفيها تزكو 
الأخلاق ومحصل الاعتبار وحسن المعاملة والصدق والعدل وأداء الحقوق 
والسلامة من جميع التبعات . 

ومن المحاذير في المعاملات محذور الميسر والغرر› فان الله حرم في کتابه 
الميسر وقرنه بالخمر وذكر مضار ذلك ومفاسده؛ والميسر يدخل في المعاملات 
كما يدخل في المغالبات» فكما أن المراهنات والمقامرات وتوابعها من الميسر› 
فالبيوع التي فيها غرر وخاطرات وجهالات داخلة في الميسر› ولهذا قال 
كلمة جامعة هى عن بيع الغرر؛ فيدخل في ذلك بيع الحمل في البطن› 
وبيع الآبق والشارد والشيء الذي ) ير ول يوصف ؛ ودخل فيه بيع الملامسة 
والمنابذة وجميع بع العقود التي فبها جهالة بينةء وذلك لأن أحد المتعاملين إما 
آن يغنم› وإما أن یغرم › وهذا خالف لمقاصد المعاوضات التي يقصد أن 
بكون العوض ني مقابلة المعوض على وجه يستوي فيه علم المتعاوضين› 
فإذا جهل الثمن آو المثمن» أو كان الأجل في الديون غير مسمى ولامعلوم 
دخل هذاني بيع الغرر والميسر الذي زجر الله عنه. 

ومن المحاذير المنهي عنها في المعاملات» الظلم والغش والتدليس 


۹ 


وبخس الكاييل والموازين وبخس الحقوق أخذاً وإعطاءً بأن يأخذ أكثر 
ما له» أو يعطي أقل ما عليه فهذا من أعظم المحرمات» وقد توعد الله 
عليه بالعقوبات في الدنيا والآخرة» وأهلك أمة عظيمة بسبب هذه ا معاملة 
الخبيثة» وهذه المعاملات المحرمة تدخل في قوله  :‏ ا کا ڪلوا آمو کک 
َّم بطل [الساء: .]٠١‏ كما يدخل فيه الغصب والسر قة ونحو هما . 

وني آية الدين من الفوائد سوى ما تقدم» الأمر بكتابة المعاملات 
والإشهاد عليها» وأن يكون الكاتب عدلا عارفاً بالكتابة وبما ينبغي أن 
وها الآ لذت والاخات عد هور اللات الا روحت 
حفظ المال وكان على دين مؤجل أو غير مقبوض» فإنه لا يتم حفظه إلا 
بذلك» وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب» وفیها ن الکاتب لا يتب 
إلا ما آملاه من عليه الحق إن كان رشيداًء» ووليه إن كان عاجزاً ضعيفاً؛ 
كا مجنون والصغير والسفيه» وأن على صاحب الحق آن يقر بالحق كله من 
غير بخس» أي نقص لعدده أو صفته . 

وتدل الاآية أن الإقرار من أعظم الطرق التي تبت با الحقوق ني الذمم › 
كما يثبت فيها براءة الذمم المشتغلة بالحقوق إذا أقر من له الحق بالإقباض 
أو الإبراء المعتر » وأنه لا يعذر من أقر لو ادعى الغاط أو الكذب ونحوه. 

وفيها الإرشاد إلى حفظ الحقوق بالإشهاد والكتابة والرهن إذا احتيج 
إليه فى سفر أو غيره» وآن نصاب الشهادة في المعاملات كلها من عقود 
وفسوخ وثبوت وشروط وإبراء ونحوها رجلان مرضیان إن آمکن» ولا 
فرجل واحد وامرآتان» وثبت في السنة قبول شهادة الواحد مع يمين 
صاحب احق . 


وفيها أن شهادة الفساق والمجهولين غير مقبولة» وأن الاعتبار بمن 
يرضاه الناس ویعتبرونه . 

وفيها أن شهادة المرآتين تقوم مقام شهادة الرجل لکمال حفظ ا 
وقوة ذاکرته» کما نبه عليه بقوله: # آن تل حدما ڪر 
دما ازى( [البقرة: .[YAY‏ 

وفيها دلالة أن من نسي شهادة فتذكرهاء أو ذكرها فذكرها أن شهادته 


وفیها آنه لا محل آن یشهد إلا بما علمه وتیشنه› فن شك فيه م بحل له 
آن يشهد . 


وفبها بيان الحكمة العظيمة ٤‏ هله الإرشادات من الرب حفظ 
المعاملات › وآن ذلك صلاح للعباد ني معاملاتم ؛ وأن تكون جارية على 
القط »› وآنها تقطع الخصومات والمنازعات وتبرىء الذمم ونع الظالم 
من ظلمه› فلهذاقال : 

ے2 e‏ سے 

کم فط عند آلو رفوم لدو واد ارا ا € البق:: : YAY‏ 

فكم حصل بہذه الوثائق التي أرشد الله إليها من مصالح عظيمة› وکم 
اندفع بها من مفاسد وشرور كثرة» فسبحان من جعل شرعه صلاحاً 
لدين العباد ودنياهم . 

وفيها أن التجارة الحاضرة لا بأس بترك كتابتها لكون التقابض يغني 
غالا عن ذلك ولمشقة كثرة ذلك وأما الشهادة فاد ينبغي تر کها 
خصوصان الامور المهمة» و 


# ولایصا E‏ لاس ھا اة : [YAY‏ 


ر م ي ١‏ ت 


۲۱ 


بحتمل أنه مبنى للفاعل أو للمفعول» والمعنى يشمل الأمرين؛ 
فالکاتب والشهید مجحب عليه أن بعدل ني کتابته وشهادته ؛ ولا محل له أن 
يميل مع أحدهما لغرض من أغراضه» ولا يضارهما بأخذ أجرة لا تحل له 
على شهادته» أو يماطل في شهادته وكتابته بماطلة تضرهما أو أحدهاء 
وكذلك المعاملان ٠لا‏ بحل أن يضارا الكاتب والشهيد بأن يكلفاه ما لا 
يطيقه » أو يتضرر به لأن الشاهد والكاتب محسنان» حقهما أن يشكرا 
على ذلك فمضار تما تنافي ذلك . 

وفيها أن تعلّم الكتابة من الأمور ا محبوبة لله a‏ 
من علمه الله الكتابة فمن شكر هذه النعمة - أن لا يأبى كاتب أن يكتب 
کماعلمه الله . 

ويستفاد من المعنى المقصود أن الله شرع هذه الأمور حفظاً للحقوق› 
وآنه ينبغي تعلم كتابة الوثائق والاصطلاحات الجارية بين الناس في 
المعاملات» حتى يكون الكاتب بہذه الصفة التي بحرر فيها المعاملات 
فينتفع الناس بحفظ حقوقهم » فلا يكفي جرد الكتابة من غير معرفة هذه 
الأمور» كما أنه لابد أن يكون الكاتب معتبراً ثقة ليحصل الاعتماد على 
كتابته والطمأنينة إليها. 

ويستفاد من هذا أن الخط المعروف صاحبه وثقته أنه معتر معمول به 
لبتم المقصود من الكتابة في حياة الكاتب وبعد موته . 


الشهادة من كبائر الذنوب» وكما أن شهادة الزور بأن يشهد بثبوت ما 
ليس بثابت» أو بالراءة من الحق الثابت وهو كاذب من أكر الكبائر› 


۲ 


فكذلك السكوت عن أداء الشهادةء وكلا الأمرين ظلم لصاحب الحق 
بتفويت حقه وظلم أيضاً للنفس بوقوع الإثم. وظلم للظالم لإعانته على 
الإثم والعدوان. 

وفيها مشروعية الوثائق بالحقوق» وهي أربعة : الشهادة والرهن۔ كما 
هو مذكور في هذا الموضع - والضمان والكفالةء يؤخذ من الاعتبار على 
هذاالمعنى » ومن قوله : وانابوِرَعیم [يوسف: ۷۲]. 

أي کفیل وضامن» وشرع من قبلنا شرع لنا ما لم یرد شرعنا بخلافه 
تقیید الرهن بالسفر لا یدل على آنه لا یكون رهن في الحضر. بل قيد لأجل 
الحاجة إليه لعدم الكاتب غالباً. 

وفيها ثبوت الولاية على القاصرين لحنون أو صغر أو سمه لقوله : 
قان کان ای علو لی سَفیها أَوْصَوِيمًا أو لا سْكَطيع أن يل هو َمِل 
وليه ادل [البقرة: [YAY‏ 

فأقامه في التصرفات في ماله مقام المالك الرشيد وعليه أن يفعل ني 
و قال تعالی : ولا قروا مال التي إلا الى هى 
حسن€ [الأنعام : [oY‏ 

ولا يدفع إ حتى يرشدوأ» ويعرف ذلك بالاختبار والتحربة كما 
قال تعالی : 6 اتکی حی لدا بوا الیک قن اسم مه منم رشا ادقعواً 
اتی [النساء: .]١‏ 

وفيهاني قوله : * ولا یضار کا وا سيد [البقر رة: ۸۲] من الفوائد التنبيه 
على آن كل من فعل إحساناً ومعروفاً أن عليه أن يتممه ويكمله بالتسهيل 
والتيسير وعدم المضارة» وآن للمحسنين على الناس أن يشكروا لهم معروفهم وأن 


TY 


اروا 


واستدل بقوله تعال : واک آله وم +| ا [البقرة: [YAY‏ 
ان تقر ی الله وسيلة إلى حصول العلم» کان العلم سبب للتقوى› 
وأوضح من هذا قوله تعالى: 


IEG 3%‏ ا لنت تقو آله َمل لک ورانا (الانفاں :4[ 

أي علماتفرقون به بين الحق والباطل » وبين الحقائق المحتاج إليها . 

وفيها آنه كما أنه من العلوم النافعة تعليم الأمور الدينية المتعلقة بالعبادات 
والمعاملات» فمنه أيضاً تعليم الأمور الدنيوية المتعلقة با لمعاملات » فإن الله 
حفظ على العباد مور دينهم ودنياهم » وكتابه العظيم فيه تبيان كل شيء . 
E E E‏ إن 
ین بتکم بتک الیو ایی ا من امه [البقرة .[YAY:‏ 
ولکن ي هذه الحال تتوقف الثقة على التقوى والخوف من الله وإلا 
فصاحب الحق مخاطرء فلهذا وعظ الله من عليه الحق آن يؤدي أمانتهء 
ويؤخذ من هذا أن من عاملك ورضى بأمانتك ووثق فيك آنه قد فعل معك 
معروفاً ورآك موضع الثقة والأمانة؛ فيتاكد عليك أداء الأمانة من 
الجهتين ٠‏ أداء احق الله ووفاء بحق من وثق فيك ومكافاًة له . 

فصل 
قال الله تعالى : # | بک خیرم ىجرت ألْقَوی لمن [القصص : .]۲٠‏ 


ا 


وقال يو سف 
ید ر رر وور طا در ور 
قال اجعلن عل خرَاينِ ألأرض إن حفيظ علي [يوسف: ]٠١‏ 
شا و ها اه و ات ائ لات 
4 ا ٢‏ ارب ی ا کک رر ي اج ر - 


والأمانات والولايات كلها كبيرة كانت أو صغيبرة - من جع الوصفين : 
القوة على ذلك العمل والكفاءة والحفظ وتوابع ذلك من جيع ما تقوم به 
الأعمال . والآمر الثاني الأمانة» فبالأمانة تتم به الثقة ويعلم نصحه وبذله 
الواجب» وبالكفاءة والقوة بحصل العمل ويتم ويتقن › فإن وجد الجامع 
للوصفين على وجه الكمال فليستمسك بغرزه وإلا اكتفى بالأمثل 
فالأمثل» ونقص الأعمال كلها من الإخلال بالوصفين أو أحدها. 


ف آيات المواريث 

قال الله تعالی یی اھ ن وکر کم را 
إلى قوله ۔ تاک خود آلو ومک د 
جم [النساء:١۳-۱٠].‏ 

والتي في آخر السورة: 

فوك فل أل يڪم ف الک4 ال آخرها ا[التساء :۷5 : 

تضمنت هذه الآيات الكريمة أحكام الموارث في غاية البيان والتفصيل 
والإيضاح وني غاية الحكمة» فتوصیته للعباد بأولادهم من کمال رمته 
وعنأیته › وآنه أرحم بهم من والديهم› ولذلك وصى الوالدين بالاو لاد ؛ 
فالأولاد عند والديم وصايا من الله وآمانات عندهم؛ على الوالدين أن 
يربوهم تربية نافعة لدينهم ودنياهم› فإن فعلوا فقد قاموا هذه الأمانة ؛ 
وإلا فقد ضيعوها وياءوا باأٹمها وخسرانما» فذكر الله مبراث الأولادء 
وان لهم ثلاث حالات: 


0 


الحالة الأولى: إما ن يجنمع الذكور والإناث فحيتئذ يتقاسمون الالء أو 
ما أبقت الفروض على عدد رؤوسهم للد مل مل حط ألأنسيين [الساء: 
1 سواء کانوا أولاد صلب أو آولاد إبن ويؤخذ من هذا: 

الحالة الثانية: أن يكون الأولاد ذكوراً فقط» فإمم ينقاسمونه 
متساوین» ومن ارتفعت درجته حجب من دونه من الأولاد إذا كان الرفيع 
من الذكور . 

الحالة القالثة: إذا كن إناثاًء فإن كانت واحدة فلها النصف» سواء 
كانت بنت صلب أو بنث إبن» وإن كانتا اثنتين فأكثر فلهما الثلثان» ومن 
الحكمة في الإتيان بقوله : 3 قوق آَنَنَتْنٍ € [الساء: ]٠١‏ التنبيه على أنه لا يزيد 
الفرض وهو الثلثان بزيادتمن على الشنتين» كما زاد فرض النصف لما صرن 
أكثر من واحدة؛ وقد نص الله على أن الأختين فرضهما الثلثان» فالبنتان 
من باب أولی وآحری . فإن کان البنتان بنات صلب ل يبق لبنات الابن 
شىء» وصار البقية بعد فرض البنات للعاصب » وإن كانت العالية واحدة 
أخذت النصف» وباقي الثلثين وهو السدس لبنت أو بنات الابن. 

هذا مبراث الأولاد قد استوعبته الآية استيعاباً» وقد علمنا من ذلك أن 
لفظ الولد يشمل الذكر والأنشى من أولاد الصلب وأولاد الإبن وإن نزلء 


ثم ذکر الله میراث الا کک والأب . فجعل الله للأم سدساوثلثاً 
جعل 1 لها السد n‏ من الأولاد مطلقاًء » منفردیر أو متعددین › 


آولاد صلب أو أو لاد ابن › e Ml‏ 
والأخوات اثدن فأكثر » وجعل لها الثلث إذافقدالشر e‏ 


۲٦ 


وأما ثلث الباقي في زوج أو زوجة وأبوين فقيل إنه يؤخذ من قوله : 
وورته ابوه € [الساء: ١‏ فإذا كان معهما أحد الزوجين خرجت عن 
هذا فلم يكن لها ثلث كامل» أو يقال إن الله أضاف الميراث للأبوين - 
وهو الأب والأم - فيكون لها ثلث ما ورثه الأبوان» ويكون ما يأخذه 
الزوج أو الزوجة بمنزلة ما يأخذه الغريم . . فال أعلم. 

وأما الأب فقد فرض الله له السدس مع وجود أحد من الأولادء فإن 
کان الأولاد ذكوراً ل يزد الآب على السدس وصار الأبناء أحق بالتقديم 
من الأب بالتعصيب بالإجاع . 

وإن كان الأولاد إناثاً واحدة أو متعددات» فرض له السدس ولهن أو 
لها الفرض » فان بقي شيء فهو لأولى رجل»› وهو الأب هنا؛ لأنه أقرب 
من الإخوة وبنيهم ومن الأعمام وبنيهم» فجمع له في هذه الحال بين 
الفرض والتعصيب»› وإن استغرقت الفروض التركة» لم يبق للأب زيادة 
عن السدس» كما لو خلَف أبوين وابتتين؛ فلكل واحد من الأبوين 
السدس» وللبنتين الثلثان . 

ومفهوم الآية الكريمة آنه إذا م يكن أولاد ذكور ولا إناث»› أن الأب 
يرث بغيبر تقدير» بل بالعصب» بأن يأخذ المال كله إذا انفرد» أو ما أبقت 
الفروض إن كان معه أصحاب فروض» وهو إجاع» وحكم الجد حكم 
الأب في هذه الأحكام إلا في العمريتين؛ فإن الأم ترث ثلثاً كاملا مع 
الحد؛ وآما ميراث الحدة السدس عند عدم الأم فهو في السنة. 

ثم ذکر الله میراث الزوجین» آن الزوج له نصف ما ت ركت زوجته إن ۾ 
يكن لها ولد» فإن كان لها ولد فله الربع » وأن الزوجة واحدة أو متعددات 


¥ 


لها الربع ما ترك الزوج إن لم يكن له ولد» فإن كان للزوج ولد منها و من 
N TT‏ 

ثم ذكر الله ميراث الأخوة من الأم» وم لا يرثون إلا إذا كانت الورثة 
لاله ليس فيهم أحد من الفروع ولا الأب والجد. > فللواحد من الإخوةمن 
الام أو الأخوات السدس» وللاثنين فأكثر الثلث» يستوي فيه دکرهم 
وأنثاهم› وهذه الفروض كلها ذكر الله آنا من بعد الوصية إذا حصل 
الإيصاء اء ومن بعد الدين . وقد قضى النبي بي : أن الدين قبل الوصية. 
وقد اتفق العلماء على ذلك» وشرط الله في الوصية أن لا تكون على وجه 
امضارّة بالورثة» فإن كانت كذلك فإما وصية إثم وجنف يجب تعديلها 
ورد الظلم الواقع فيها . 

ر اخر فال أن هذه التقديرات والفرائض حدود الله قدرها وحددهاء 
فلا بحل جاوزا ولا الزيادة فيها والنقصان» بأن يعطى وارث فوق حقه› 
أو بحرم وارث آو ينقص عن حقه . 

ئم ذکر ني آخر السورة ميراث الإخوة لغير أم وأخواتمم بأن الأنلى 
الواحدة لها النصف» وللئنتين فأكشر الثلثانء وإن اجتمع رجال ونساء 
فللذكر مثل حظ الأنشين» ويقال فيهم كما يقال ني الأولاد إذاكانواذكورا 
تساووا إذا كانوا أشقاء أو لأب» فإن وجد هؤلاء وهؤلاء حجب الأشقاء 
الإخوة للأب» وإن كن نساء شقيقات وأخوات لأب واستغرق الشقيقات 
الثلثين 2 يبق للأخوات للأب شىء؛ فان كانت الشقيقة واحدة آخذت 
نصفها وأعطيت الأخت للأب أو الأخوات السدس تكملة الثلثين . 


وما سوی هذه الفروض فا“ الورثة من إخوة لغر أم وينيهم وأعمام 
E E‏ ا e‏ 1 أ 


۸ 


ونيهم وولاء يدخلون ني قوله 5 في حديث ابن عباس الصحيح : 
«ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر». رواه مسلم› فيقدم 
الإخوة ثم بنوهم ثم الأعمام ثم بنوهم ثم الولاء؛ ويقدم منهم الأقرب 
منزلة» فإن استوت منزلتهم قدم الأقوى وهو الشقيق على الذي لأب . 
والله أعلم . 
فصول 
تتعلق بالنكاح وتوابعه من الأحكام 
قال تعالی ون 34 خف آل قبطو ف آلینیی وما ا N KG‏ 


وم رہ ر م ا z‏ رس م سر م سے ی ص eG:‏ 

کاک ر نمال رای EA‏ ر 2 م دال أذ أ لا تعوا أ 
م وس اس سر وھ مہ ر سو سے سی سے م 

2 واا الاد 3 فلو له ِن بن لم ڪن شىء ونه فسا فکوه هنا مرا 4 


[التساء: ٣و٤].‏ 

لا من الباري على عباده بالنكاح قدراً وأباحه شرعاًء بل أحبه ورضيه 
- وحث عليه» لما يترتب عليه من المصالح الكثبرة» رتب عليه أحكاماً 
كثبرة وحقوقا متنوعة تدور كلها على الصلاح وإصلاح أحوال الزوجين 
ودفع الضرر والفساد» وهي من نحاسن الشريعة. والشريعة كلها عاسن 
وجلب للمصالح ودرء للمفاسد» يقول تعالى هنا: # وَإِنَ حِفْتٌَ أل 
قيشو أي : تقوموا بحق النساء اليتامى اللاي تحت حجور كم وولايتكم 
لدم عبتكم بان فاعدلوا إلى غيرهم فان کح ما طاب کم من السا 4 
أي : ينبغي أن تختاروا منهن الطيبات في أنفسهن اللاتي تطيب لكم الحياة 
بالاتصال مهن» الجامعات للدين والحسب والعقل والآداب السنة وغبر 
ذلك من الأوصاف الداعية لنكاحهن . 


۲۹ 


وي هذه الآية ا لحث على الاختيار قبل اللخطبة» وأنه ينبغي أن لا يتزوج 
إلا الجامعة للصفات المقصودة بالنكاح» فإن النكاح يقصد لأمور كثبرة 
من آهمها كفاءة البيت والعائلة وحسن التدبير وحسن التربية ؛ وهم صفة 

ويقصد به إحصان الفرج والسرور ٤‏ الحياة» وعمدة هذا حسن 
الأخلاق الظاهرة وحسن الخلائق الباطنة . 

ويقصد به نجابة الأولاد وشرفهم؛ وأساسه الحسب والنسب الرفيعء 
ولهذا أباح الشارع بل أمر بالنظر لمن يخطبها ليكون على بصيرة من آمره . 


3¥ سرچ سر ر لرک صر روع ر 


ٿه د 


می وثلت وريم € أي : من حب أن يتزوج اثنتين فليفعل»› أو ثلاثاً أو 
أربعاً فليفعل» ولا يزيد على الأربع » لأن الآية سيقت للامتنان فلا يجوز 
الزيادة على غير ما سمى اللهء إجماعاًء وذلك أن الرجل قد لا تندفع شهوته 
بالواحدة و لا بحصل مقصوده او مقاصدہ بہا» كما تقدم آن النكاح له 
عدة مقاصد» فلهذا أباح الله له هذا العددء لأن ني الأربع غنية لكل أحد 
إلا ما ندر؛ومع هذا فإذا خاف من نفسه الجور والظلم بالزيادة على 
الواحدة فليقتصر على الواحدة أو على ملك يمينه التي لا يجب عليه لها 
قسم كالزوجات « بلك أي : الاقتصار على واحدة من الزوجات» أو ما 
ملكت اليمین» أدنى آن لا تعولوا أي تظلموا وتجوروا. 

ويستفاد من هذا المعنى أن تعرض العبد للأمر الذي مخاف منه الجور 
والظلم وعدم القيام بالواجب» ولو كان مباحا لا ينبغي له أن يتعرض له› 
بل يلزم السعة والعافية. فإن العافية خير ما أعطي العبد» ولا كان كثير 
من الناس يظلمون النساء ومضمونهن حقوقهن» وخصوصاً الصداق 


Y۰ 


الذي يكون شيئاً كثيراً دفعة واحدة ي يشق عليهم» حثهم على إيتاء الساء 
صدقاتن» أي مهورهن « غه 4 أي : عن حال طمأنينة وطيب نفس »› 
من غير مطل ولا بخس منه شیئاً. 

وفيه أن المهر للمرأة» وآنه يدفع إليها و إلى وكيلها إن كانت رشيدة؛ 
أو إلى وليها إن لم تكن رشيدة» وأا تملكه بالعقد لأنه أضافه إليها وآمر 
بإعطائه لهاء وذلك يقتضي الملك # إن طبن م عَن سیو يِن أي: من 
الصداق # َسًا) بإسقاط شيء منه أو تأخيره أو المحاباة في التعوض عنه 
ل كك مَيََامَيا) لا تبعة عليكم فيه ولاحرج؛ وهذادليل على أن للمرأة 
الرشيدة التصرف في مالهاء ولو بالتبرع» وأنه ليس لوليها من الصداق 
شيء إلا ما طابت نفسها به إذا كانت رشيدة» ويؤخذ من الأمر بنكاح ما 
طاب من النساء تحريم نكاح الخبيثة التي لا بجحل للمسلم نكاحهاء وهي 
الكافرة غر الكتابية » وكذلك الزانية حتى ت: تتوب كما نص الله في الثنتين . 

وني هذه الآية دليل على أنه لابد في النكاح من صداق› وآنه جوز في 
الكثير واليسير للعموم› وآنه لا یباح لأحد أن یتزوج بدون صداق»› وان 
م يسم فمهر المثل» O‏ 

وام وة إن بت فسا لى إن أراد لئ أن بستكا خالصة 
کک من دون اومن [الأحزاب: [o‏ 

وني قوله : # فلا ضوهن أن تأرو او جهن # [البقرة: ۲۳۲]. 

دليل على اعتبار الولي في النكاح» وهو العاصب ويقدم منهم الأقرب 
فالأقرب» فإن تعذر الولي القريب والبعيد لعدم أو جهل أو غيبة طويلة› 
قام الحاكم مقام الولي» فالسلطان والحاكم ولي من لا ولي لها من النساء . 


۲۱ 


ذهو YY‏ إل أن وة و کک 
مغرو إن موشن اف O E KE‏ 
ڪٿ را إلى قوله - ميقا عَلیضًا) [الساء: .]۲٠-۱۹‏ 

كان أهل الجاهلية إذا مات أحدهم ورثت ثت زو جته عله کما پورٹ ماله 
فرآی قریبه کأخیه وابن عمه آنه أآحق بها من نفسها ويحجرها عن غبره» فان 
رضي بہا تزوجھا على غير صداق آو على صداق بحبه هو دونہاء وإِن م برض 
بزواجها عضلها ومنعها من الأزواج إلا بعوّض من الزوج أو منها. وكان 
منهم آيضا من يعضل زوجته التي هي في حباله فيمنعها من حقوقهاو ومن 
التوسعة لها لتفتدي منه » فنهى الله المؤمنين عن هذه الأحوال القبيحة الجائرة 
أن أبن بحس َد 4 كالزنا والكلام الفاحش وأذيتها لزوجها 
ومن يتصل به» فيجوز ني هذه الحال آن يعضلها مقابلة لها على فعلها 
لتفتدي منه؛ فإن هذا الافتداء بحق لا بظلم ثم قال: # وعاشروهنّ 
بالمعُروف 4 وهذا يشمل المعاشرة القولية والفعلية » فعلى الزوج أن يعاشر 
زوجته ببذل النفقة والكسوة والمسكن اللائق بحاله ويصاحبها صحبة جميلة 
بكف الأذى وبذل الإحسان وحسن المعاملة والخلق» وأن لا يمطلها 
بحقها» وهي كذلك عليها ما عليه من العشرة» وكل ذلك يتبع العرف في 
کل زمان ومکان وحال ما یلیق به» قال تعالی : 
ل لفقو عة O E E‏ 
شا إا ما اھا 4 [الطدق : ۲۷ . 


ٍ هموش فف سسس ار 0 ص بے س سے وم ہے واو و 
هن فعسۍ آن تکرھوا شيعا وعجعل الله فيد حا 
] 


ع E LR‏ 
4 آي ينبغي 7 با معشر الازواج ان تمسکوا زوجاتکم ولو 


کرهتموهن» فإن ني ذلك خیراً کثراً: 

منها امتثال مر الله ورسوله الذي فيه سعادة الدنيا والآخرة. 

ومنها أن إجباره نفسه ومجاهدته إياها مع عدم حبة زوجته تمرين على 
التخلق بالأخلاق الحميلة ؛ وربما زالت الكراهة وخلفتها المحبة» وربما 
زالت الأسباب التي كرهها لأجلها وربما رزق منها ولداً صالحاً نفع الله 
به والديه ي الدنيا والآخرة؛ ولابد لهذه الكراهة من آسباب من الزوجة› 
فينبغي إذا كره منها خلقاً لحظ بقية و 
ويجعل هذا ني مقابلة هذاء وهذا عنوان الإنصاف والرأي الأصيل» فإن 
النزق الطائش الذي ليس عنده إنصاف يلاحظ بعض أغراضه النفسية 
فإذا م يأت على ما يريد أهدر المحاسن والمناقب الأخر» وهذا لايكاد يصفو له 
خل في حياته ؛ لازو جة ولا صاحب ولاحبیب› بل هو سريع التقلب . 


أما الرجل الحازم الوفي الزكي› فإنه يوازن بين الآمور» ويقدم الحق 
السابق» ويفي بالسوايق» ويكون نظره للمحاسن أرجح من نظره 
لماو ) 

فإن وصل إلى الدرجة العالية التي لا يصل إليها إلا أفراد من كمل 
الرجال جعل المحاسن نصب عينيه وأغضى عن المساوىء بالكلية» وعفا 
عنها لله ولق صاحب الىق » فهذا قد كسب الأجر والراحة والخلق الذي 
لا يلحق » وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء» وهذا الصبر المأمور به إنما هو 
مع الإمكان»› فان کان لايد من الفراق › O GS SR‏ 
الله قد باح اغراق » فلهذا قال : ون ارتم اَسََبَدَال دوچ ڪات 
روچ 4 آي: فلا حرج عليكم› ولكن إذا آتيتم إحداهن أي الزوجة 


TT 


السابقة أو اللاحقة # قنطارًا) وهو الال الكثير ¥ فَلاتَأحدوأ ونه سا4٠‏ 
بل وفروه لهن ولا تقطلوهن ؛ وهذا يدل على جواز إعطاء النساء من المهور 
وغبرها الال الكثر› وآنما بذلك تملكه› ولکن الأكمل والأفنضل التساهل 
ني المهور اقتداء بالنبي بي وتسهياً للنكاح ولطرقه وبراءة للذمم . 

ثم ذكر الحكمة في تحريم أخذ الزوج ما أعطاه لزوجتهء فقال: # أتأخدودَم 
پوو رک س جر وژ ا e e‏ مھ e‏ چ وو کے اک و 
بهتتا وإنما مَبِيتا *# وكيف تأخذونه وقد فض بعضڪم إل بعضِ 
رخدت منم يَيشقًا ليا وبيان ذلك أن الأنشى قبل عقد النكاح 
حرمة على الزوج› وهي لم ترض بمذا ا لحل إلا بالعقد والميثاق الغليظ الذي 
عقد على ذلك العوض المشروط» فإذا دخل عليها وباشرها وأفضى إليها 
وأفضت إليه وباشرها المباشر ة التى كانت قبل هذه الأمور حراماً فقد استوفى 
المعوض فثبت عليه العوض تاما» فكيف يستوفي المعوض ثم يرجع على 
العوض؟ لا ريب أن هذا من المنكرات القبيحة شرعاً وعقااً وفطرة. 

$ رکا تک راما ک٤ا‏ اؤ گم بے السا [الساء: ۲۲]. 

E 

$ وجل کم ما وره لم € [الساء: [٤‏ 

قد استوفى الباري المحرمات في النكاح في هذه الآيات في النسب والرضاع 
والمصاهرة. أما اللحرمات بالمصاهرة؛ فإن تزوج الرجل امرآة ترتب على 
هذا الزواج أربعة أحكام : تحریم هذه الزوجة عل أولاده وان نلوا ع 
ورضاعاً وتحریمها على آبائه وإن علو نسباً ورضاعاً وحرمت عليه أمها في 
الحال؛ وما بنتها فإن کان قد دخل بزوجته حرمت أيضاً وصارت ربيبة لا 
فرق بين بنتها من زوج سابق له آو من زوج خلفه عليها . 


¥ 
ا 


e 


وأما المحرمات بالنسب فتحرم الآمھات وهن کل آنٹی لها عليك 
ولادة وهي التي تخاطبها بالأم والجدة وإن علت من كل جهة» وتحرم 
البنات» وهن كل ا تخاطبك بالاأبوة أو بالحدودة من بنات الإبن 
وبنات البنات وإن نزلن» وتحرم الآخوات شقيقات كن أو لأب أو لأم» 
وبنات الإأخوة وبنات الأخوات مطلقاء وتحرم العمات والخالات › 
وهن كل أخت لأحد آبائك وإن علاء أو أحد أمهاتك وإن علون» وما 
سوى ذلك من الأقارب حلال» كبنات الأعمام وبنات العمات وبنات 
الأخوال وبنات الخالات» ولهذا ذكر الله هذا الحل والتحريم المهم في 
موضعين » في هذا الموضع صرح بالمحرمات السبع وقال : # وَألّ نكم 

ر يڪم وفي سورة الأحزاب تى بها بأسلوب آخر فقال في 


کے سے نے کر کر 


الحل: # وسات عك عك وات عمك وسات خالك وسات كيك الى 
E‏ الآية .]٠١‏ ای فهن حلال ومن عداهن من 
الأقارب حرام . 

وأما المحرمات بالرضاع فإنين نظير المحرّمات بالنسب من جهة 
المرضعة وصاحب اللبن» فالمرضعة أم للرضيع» وأمهانا جداته» وإخوعا 
وأخواتها أخواله وخالاته» وأولادها إخوته وأخواته» وهو عم لأولادهم 
أو خال» وكذلك صاحب اللبن . 

وأما الانتشار من جهة الطفل الراضع فلا ينتشر التحريم لأحد من 
آقاريه إلا لذريته فقط› وتقييد الآية في الربيبة بقوله: # لی ق 
حجُورڪم من شای کہ 4 بیان لآغلب أحوالهاء ولان أعلى حكمة 
اسب سکم انحریې اها نا کات ف حجر ك نر باك لان إا 


آ0 ٠ Ke‏ عا ماک 


0 


سے سے n‏ ے a1‏ 7 


وتقييدها الآخر بقوله: *٭ وحليٰل اناپڪم اين من 
ص کر ڪڪ ) بخرج وی ر اام ر دا ورا 
# والمحصتدك من سا4 أي : ذوات الأزواج» فكل أنش في عصمة 
زوج أوني بقية عدته لا تحل لغيره» لأن الأبضاع ليست محل اشتراك» بل قصد 
iS E E OB E SE‏ 

وقوله  :‏ إل ما متكت أيسشكة 4 المراد هذا ا ملك ملك السبى إذا 
سبيت المرأة ذات الزوج من الكفار ني القتال الشرعي حلت للمسلمين» 
ولكن بعد الاستبراء أو العدة؛ فزوجها الحربي الذي في دار ا لحرب لم يبق 
له فيها حق ولا له حرمة» فلهذا حلت للمسلمین» كما حل لهم ماله 
ودمه» لأآنه ليس له عهد ولا مهادنة . 


ر مر سیر ا 


وقوله  :‏ وَألّ لم ا ور ِڪ 4 أي : ما سوى ما نص الله على 
تحريمه سبع بالنسب وسبع بع بالرضاع وأربع بالصهر» فما عداهن فإنه 
حلال» إلا أنه حرم تعالى الجمع بين الآختين» وحرم النبي اة الجمع بين 
المرآة وعمتهاء وحرم على الأحرار نكاح المملوكات لما فيه من إرقاق 
الولدء ولا فيه من الدناءة والضرر العائد للأولاد لتنازع الملاك وتنقلات 
الإرقاء» لكن إذا رجحت مصلحة الإباحة فقد أباحه الله بشرط المشقة 
حاجة متعة أو خدمة» وأن لا يقدر على الطول للحرة» وأن تكون الاأمة 
مؤمنة بإذن أهلهاء اا ا ا ا و و سه 


2 رر‎ NR آ ڪڪ سے کے‎ e 
NS وقول ل فوامورک عل السا ا‎ 


صر سم ل & رھ م ا وز ١۶و‏ 

وبما تفقوا من آم وله لدا َد ت قدننت فظنت للغیب بمًا 
ا کر zz‏ 

AAA A Aa E A 

ا 1 


مه وا سی ج ن دشوزه ر فوظوھر کے واهجروهن ف تما حع 


ha 


1 وو 4 CAN‏ ف 4 8 لیے کے سک 
فان 


واضربوهن نبغوا لین سيلا 
ڪا [النساء: .]١١‏ 

هذا خبر وأمر» آي الرجال قوامون على النساء في آمور الدين والدنياء 
يلزمو نهن بحقوق الله وا محافظة على فرائضه» ويكفونهن عن جميع المعاصي 
والمفاسد» وبتقويمهن بالأخلاق الحميلة والآداب الطيبة» وقوامون أيضاً 
عليهن بواجباتهن من النفقة والكسوا والمسكن وتوابع ذلك. يما 
فصل الله بهد عل بعّضِ يما أنفقواة ِن مه4 أي : ذلك بسہب 
فضل الرجال عليهن وإفضالهم عليهن » فتفضيل الرجال على النساء من وجوه 
متعددة: من كون الولايات كلها ختصة بالرجال والنبوة والرسالة› 
وباختصاصهم بالجهاد البدني ووجوب الجحماعة والجمعة ونحو ذلك» وبما 
ميزوا به عن النساء من العقل والرزانة والحفظ والصرر وال جلد والقوة التى 
ليست للنساء» وكذلك يذه هى العلبا عليها بالنفقات المننوعة ؛ بل وكثر 
من النفقات الأخر والمشاريع الخبريةء فإن الرجال بفضلون النساء بذلك 
كما هو مشاهد» ولهذا حذف المتعلق في قوله: ‏ وما أنقَقوا مِنْ 
و4 ليدل عل هذا التعميم» فعلم من ذلك أن الرجل كالواي والسيد 
على امرآته» وهي عنده أسيرة عانية تحت أمره وطاعته» فليتق الله في 
أمرهاء وليقو مها : تقویماً ینفعه في دنه ودنیاه» وي بيته وعائلته جد ثمرات 
ذلك عاجاً وآجل وإلا يفعل فلا يلومن إلانفسه؛ وهن قسمان : 

القسم الأول: قسم هن أعلى طبقات النساء وخير ما حازه الرجال» وهن 
المذكورات في قوله  :‏ فا لک لکت قوتت حفظ ت عيب ما حو 

ا أي : مطيعات لله ولأزواجهن» قد آدت اللحقين u ol‏ 
الثواب» حافظات أنفسهن من جميع الريب» وحافظات لأمانتهن ورعاية 


۳4¥ 


بيوعهن» وحافظات للمعائلة بالتربية الحسنة والأدب النافع في الدين 
والدنياء وعليهن بذل الجهد والاستعانة بالله على ذلك فلهذا قال : # بَا 
حَفِظ أله 4 أي : إذا وفقن لهذا الأمر الجليل فليحمدن الله على ذلك» 
ویعلمن آن هذا من حفظه وتوفیقه وتیسیره لهاء فإن من وکل إلى نفسه»› 
فالنفس أمارة بالسوء» ومن شاهد منة الله وتوكل على الله وبذل مقدوره 
في الأعمال النافعة» كفاه الله ما همه » وأصلح له أموره» ويسر له الخبر 
وأجراه على عوائده الحميلة . 

القسم الثاني: هن الطبقة النازلة من النساء» وهن بضد السابقات ني 
كل خصلة» اللاي من سوء آخلاقهن وقبح تربيتهن تترفع على زوجها 
وتعصيه في الأمور الواجبة والمستحبة» فأمر الله بتقويمهن بالأسهل 
فالأسهل» فقال : 3 وای ادون نومک قوظوشرک )4 آي : بينوا لهن 
حکم الله ورسوله في وجوب طاعة الأزواج» ورغبوهن في ذلك بما 
يترتب عليه من الثواب» وخوفوهن معصية الأزواج» وذگروهن ماني 
ذلك من العقاب» وما يترتب عليه من قطع حقوقها وإباحة هجرها 
وضربهاء فإن تقومن بالوعظ والتذكير فذلك المطلوب وحصل الاتفاق 
الذي لا يشوبه مكدّر» فإن لم يفد التذكير فاهجروهن في المضاجع › بأن لا 
ينام عندها ولا يباشرها بجماع ولا غيره لعل الهجر ينجع فيهاء ذلك 
بمقدار ما بجحصل به القصود فقط» فإن القصد بالهجر نفع المهجور 
وأدبه» ليس الغرض منه شفاء النفس كما يفعله من لا رأي له إذا خالفته 
زوجته أو غيرها ول بحصل مقصوده» هجر هجراًمستمراًء أي بقي متأثراً 
بذلك» عاتباً على من لم یواته على ما یبحب› E‏ 


AUS iM UH alt‏ 2 لهحر الى لحميل الا ھے 
الذي هو من الخصال الد تمه > فهدا لیس من ¦ لنافع ٠‏ 


۳۸ 


وإنما هو من الحقد الضار بصاحبه» الذي لا يحصل به تقويم ولا 
مصلحة» فإن نفع الهجر للزوجة وإلا انتقل إلى ضرا ضرباً خفيفاً غير 
ميرح» فإن حصل المقصود ورجعت إلى الطاعة وتركت المعصية» عاد 
الزوج إلى عشرعا الجحميلة» ولا سبيل ا أذيتها لأا 
رجعت إلى الحق . 

ر ترك إجرامه عاد 
حقه الخاص والعام كما في حق التائب من الظلم وقطع الطريق وغيرها 
فکيف الزوج مع زوجته . 

وني هذه الآية ونحوها فائدة نافعة» وهى أنه ينبغى لمن عاد إلى الحق أن 
لا يذكر الأمور السالفةء فإن ذلك ا للات على الطلوب» فإن 
تذكر الأمور الماضية ربما أثار الشر فانتكس المرض وعادت الحال إلى 
أشد من الأول . 

3 ون جْفتم شقاف بننوما فابعٹوا حگما صن آھروہ وحگہ ا 


و و ر ع I2‏ 


ِن ا صا بوق الله ينما إن آله کان علیمًا حرا [النساء: .]١١‏ 


هذه حالة أخرى غير الحالة السابقة التي يمكن للزوج معالجتهاء 
وهذه إذا استطار الشر بين الزوجين»› وبلغت الحال إلى ا وعدم 
الالتتا م» ولم ينقع ني ذلك وعظ ولا کلام [ ایوا کان اها وک 
من اهلها هلها عدلن عاقلين يعرفان الجحمع والتفريق» ويفهما الأمور كما 
ني» فإن الحكم لابد أن يتصة يتصف بهذه الأوصاف» فیبیحثان فی الأسباب 
E‏ 
ويزيلان ما يقدران عليه من المعتبة بترغيب الناقم على الآخر بالإغضاء 


0۹ 


عن الهفوات واحتمال الزلات» وإرشاد الآخر إلى الوعد بالرجوع› 
وإرشاد كل منهما إلى الرضى والنزول عن بعض حقه» فكم حصل بهذا 
الطريق من المصالح شيء كثير» وإن آمكنهما إلزام المتعصب على الباطل 
منهما باحق فَعَلاء ومهما وجدا طريقا إلى الإصلاح والاتفاق واللاءمة 
بينهما ل يعدلا عنهاء إما بتنازل عن بعض الحقوق› أو ببذل مال أو غير 
ذلك فإن تعذرت 2 كلها ورآيا أن التفريق بينهما أصلح لتعذر 
الملاءمة فرقا بينهما بما تقنضيه تقتضيه الحال بعوض أو بغر عوض› ولا یشترط 
في هذا رضی الزوج» لأن الله سماهما حکمین لا وکیلین» ومن قال إنہما 
وكيلان اشترط ني التفريق رضى الزوج؛ ولكن هذا القول ضعيف› 
ولمحبة الباري للاتفاق بينهما وترجيحه على الآخر قال: # إن يردا 
إصلحا بوفق آل تما € آى : بسب الرأي الميمون والكلام اللطيف 
والوعد الجميل الذي بجذب القلوب ويؤثر فيها « إن له كان عَليمًا 4 
بالسرائر والظواهر مطلعاً على الخفاياء فمن كمال علمه وحكمته شرع 
لكم هذه الأحكام الجحليلة التي هي الطريق الوحيد إلى القيام بالحقوق 

ر کنر من ا کا لقو وقِنونَ‰ [الائدة: 5۰]. 

وَإِنِ ا ا ٦‏ ات ین بقیلھا نورا أو راسا فلا جاع لیوا آن لحا 
ا E EE‏ 
فت اله کات با ماوت > حرا [النساء : EIA‏ 

هذه حالة من أحوال او السابقة؛ لأن الحالتين 
السابقتين حالة نشوز الزوجة وحالة وقوع الخصام واستطارة الشر بينهماء 
وهذه إذا كان الزوح هو الراغب عن زوجتهء إما عدم حبة وإما طمعاً 
فأرشد الله في هذه الخال إلى الطريق الذي تستقيم به الأمور› وهو طریق 


° 


الصلح من المرأة أو وليها ليعود الزوج إلى الاستقامة» بأن تسمح المرأة 
عن بعض حقها اللازم لزوجها على شرط البقاء معه» وأن يعود إلى 
مقاصد النكاح ا بعضها» كأن ترضى ببعض النفقة أو الكسوة أو 
السكن» أو تسقط حقها من القسم آو تهب يومها وليلتها لزوجها آو 
لضرتا بإذنه فمتی اتفقا على شيء من ذلك فلا حرج ولا باس ؛ وهو 
أحسن من المقاضاة في الحقوق المؤدية إلى الجفاء أو إلى الفراقء ولهذا 
تال: والح 

وهذا أصل عظيم في جميع الأشياء» وخصوصاأني ا لحقوق المتنازع فيها 
آن المصالحة فيها خير من استقصاء كل منهما على حقه كله لاني الصلح 
من بقاء الآلفة والاتصاف بصفة السماح» وهو جائز بين المسلمين في كل 
الأبواب-إلاصلحاً أحل حراماً أو حرم حلالا . 


وانتفاء موانعه› فمن ذلك هذا الحكم الكبير الذي هو الصلح› فدکر 
تعالى المقتضى لذلك فقال: # وألصَلْح حب 4 والخير كل عاقل يطلبه 
ویرغب فيه › فإن كان مع ذلك قد أمر الله به وحث عايه ازداد المؤمن طلباً 
له ورغبة فيه» وذكر المانع و وات الا اشح 4 أي : 
جبلت النفوس على الشح»› وهو الاستئثار والتفرد في الحقوق وعدم 
الرغبة في بذل ما على الإنسان والحرص على الحق الذي له» فالنفوس 
مجبولة على ذلك طبعاً؛ أي فينبغي لكم أن تحرصوا على قلع هذا الخلق 
IE OSE‏ وهو السماحة 
elt. obl € «Î 4‏ إل + xit si ii «f‏ 


ببذل جميع الحقوق التی ليت وا لاقتناع ببعض الحق لذي لك والإغضاء 


E 


عن التقصير » فمتى وفق العبد لهذا الخلق الطيب سهل عليه الصلح بينه 
وبين كل من بينه. وبينه منازعة ومعاملة» وتسهلت الطريق الموصلة إلى 
المطلوب» ومن لم يكن بهذا الوصف تعسر الصلح أو تعذر؛ لأنه لا يرضيه 
إلا جیع ما له کاملً مکملاًء ولا هون عليه أن يؤدي ما عليه» فان کان 
خصمه مثله اشتد الأمر . 

ثم ال ون تسوا وا أي : تحسنوا في عبادة الخالق ؛ 
والإحسان أن تعبد الله كآنك تراه» فإن م تكن تراه فإنه يراك ؛ وتحسنوا إلى 
الخلوقين بكل إحسان قولي أو فعلي؛ وتتقوا الله بفعل جيع المآمورات 
وترك جيع المحظورات» أو تحسنوا بفعل المأمور وتنقوا بترك المحظور 
کیت آله کات ساملوت حا فیجازیکم على قیامکم بالإحسان 
والتقوى» أو على عدم ذلك بالجزاء بالفضل والعدل . 

وکن کس کطیغواآن کن وای الس وو عرصم کا يي لوأ 
امل دروا اة ون صلخا وتوا کرت اه ان عفور 
رَحیمًا# [الساء: .]۱٠۹‏ 

خبر تعالى أنه ليس في قدرة الأزواج العدل التام بين زوجام» فإن 
العدل التام يقتضي أن يكون الداعي وا لحب على السواء ؛ والميل القلبي على 
السواء؛ ويقتضي مع ذلك الإيمان الصادق والرغبة في مكارم الأخلاق 
للعمل بمقتضى ذلك» وهذا متعذر غير مكن » فلذلك عذر الله الأزواج 
وعفا عنهم عما لا يقدرون عليه ولکنه أمر + بالعدل الممكن فقال : 
ك تيلوا َل أَلْمَيّل فتَدَرُوها كَلمَعَلَمَةَ 4 آي : لا تميلوا إلى 
إحداهن عن الأخرى ميا كثيراً» بحيث لا تؤدون حقوقهن الواجبة» بل 
افعلوا مستطاعكم من العدل» فالنفقة والكسوة والقسم في المبيت 


ET 


والفراش ونحو ذلك مقدور› فعليكم العدل فيما بينهن › بخلاف الحب 
الو ووا د . فالعبد لايملك نفسه فعذره الله › وقوله : # فتدروها 
كالْمعَلَمَة4 يعني أن الزوج إذا مال عن زوجته وزهد فيها ول يقم بحقوقها 
الواجبة› وهی في حباله أسبرة عنده صارت كالعلقة التي لا زوج لها 
فتستریح› ولا ذات زوج یقوم بحقوقهاء وإن تصلحوا فیما بینکم وبړن 
زوجاتکم بوجه من وجوه الصلح كما تقدم› وبمجاهدة أنفسكم على 
فعل ما لا تواه النفس احتساباً وقياماً بحق الزوجة› وتصلحوا أيضاً فيما 
بينكم وبين الناس فيما تنازعتم به من الحقوق؛ وتتقوا الله بامتشال آمره 
واجتناب هيه # قت أله “ن عفرا ريا . 


مر 


$ وان تفر يعن اله E‏ وا کا 4 


ر 


[النساء: .]١١١‏ 
يعني إذا تعذر الاتفاق والالتئام فلا پس بالفراق› فقال : # وان 
رتا آي : بفسخ أو طلاق أو خلع أو غير ذلك يْعَنٍ آله ڪا 
من الزوجين # من سَعَيَه سد 6 ئ هن قفا خسان العام القان: 
فيغني الزوج بزوجة خير له منهاء ويغنيها من فضله برزق من غير طريقة ؛ 
فإنما وإن تومت أنه إذا فارقها زوجها المنفق عليها القائم بمؤنتها ينقطع 
عنها الرزق» فسوف يغنيها الله من فضله› فإن رزقها ليس على الزوج ولا 
على غيره» بل على المتكفل القائم بأرزاق الخليقة كلها وخصوصاً من تعلق 
قلبه به ورجاه رجاءا قلبیاً طامعاني فضله کل وقت› فان الله عند ظن عبده 
به» ولعل الله پرزقها زوجاً خیراً لها منه وأنفع # و ركان أله وَسعًا) أي : 

واسع الرحة كثير الإحسان # حَكيمًا) ني وضعه الأمور مواضعها . 


۳ 


وني الآبة تنبيه على أنه بنبغي للعبد أن يعاق رجاءه بالله وحده» وأن الله 
إذا قد ر اله سا من أسبات الرزق والراحة أن مده عل ذلك» ويساله آن 
يبارك فيه له فإن انقطع أو تعذر ذلك السبب فلا يتشوش قلبه» فإن هذا 
السبب من حلة أسباب لا تحصى ولا يتوقف رزق العبد على ذلك السبب 
المعين»› بل يفتح له سبباً غيره أحسن منه وأنفع » وربما فتح له عدة سباب ؛ 
فعليه في أحواله كلها ن بجعل فضل ربه والطمع في بره نصب عينيه وقبلة 
قلبه» ويكثر من الدعاء المقرون بالرجاء ؛ فإن الله يقول على لسان نبيه : 
«أنا عند ظن عبدي بي فان ظن بي خبراً فله» وان ظن بي شراً فله» وقال : 
«إنك مادعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي». 

فصل 

قال الله تعالى في أحكام الطلاق والعدد: 

لطا مان إلى قوله - وَأعلموا أن أله يكل سىء علي 4 [البقرة: 
1-۹[ . 

وقال : اما نن ذا طلقتم ألنساء رموه عدت ) . . الآيات 
[الطلاق : ١‏ ومابعدها] . 

ذكر الله أحكام الفراق كما ذكر أحكام النكاح والدخول فيه؛ تقدم أنه 
تعالى حث الزوج على الصبر على زوجته مادام متمكناً من الصبر؛ وني هذا 
ذکر الله آنه إذا کان لابد له من الطلاق » فعليه أن يطلق زوجته لعدتہاء آي 
لتستقبل عدهاء وذلك أن يطلقها مرة واحدة في طهر لم مجامعها فيه آو 
يطلقها وهي حامل قد تبين حملهاء أو وهي آيسة آو صغيرةء لأنہا في هذه 
الأحوال كلها تبتدىء بالعدة البينة الواضحة» فمن طلقها أكثر من 


پیےے ت ت 


+ 5 


£٤ 


وأاحدة» آو وهي حائض أو نفساءء وني طهر قد وطیء فيه ولم يتبين حملها 
ENE gE, e‏ 


نین 5رك ن ان إا ندر : .LYYA‏ 


وسواء رضیت أو کرهت . | 

وهذا الطلاق الذي يتمكن فيه العبد من الرجعةء هو الطلاق بواحدة 
إلى ثنتين بلا عوض» فإن طلقها الطلقة الثالثة فلا حل له حتى تنقضي عدا 
وتنکح زوجاً غیره نكاح رغبة لا نكاح تحليل» ويطأها ويطلقها رغبة في 
طلاقها وتنقضي عدا منه فله أن ينكحها برضاها وببقية شروط النكاح من 
الول ومن الصداق وغيره؛ فإن طلقها بعوض بلفظ الطلاق أو الخلع أو 
الفداءء أو غيرها من الألفاظ فقد أباح الله هذا الفداء عند الحاجة» وهي 
التي نص عليها بقوله : 3 إن ف آلا تجا دو ا ك جاح لمات هدت 
بد #[البقرة: ۹ سواء كان العوض بقليل أو كثير لعموم الآيةء فإذا 
فارقها على هذا الوجه حصل لها الفكاك منه ولم يكن له عليها رجعة إلا إذا 
شاءت بنكاح جديد» وعند التراجع بين الزوجين إذا رغب كل منهما في 
الآخر» فليس لولي الأنثى أن يعضلها ويمنعها أن تراجع بعلها الأول أو 
الذي فارقهاء بغضأله أو نكاية له وغضباً عليه أو طمعاًني بذلها أو بذله 
له شيئاً من المال ؛ فكل هذا لا بحل للولي أن يفعله» بل عليه أن يسعى في 
التآليف بينها وبين زوجهاء وأقل ما عليه أن لا يعارض في ذلك وإذا كان 
منهياً عن ذلك بعد الطلاق أو الفداء ونحوهما؛ فكيف ني ابتداء الأمر› 
ولكن بشرط أن يكون الزوج كفؤاً وترضى المرأة فيه . 
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وأما إذا منعها من تزوج مَنْ ليس كفؤاً لهاي دينه أو غيره من الصفات 
المعتبرة شرعاً فهو محسن» لأن منعهاعما فيه ضررها إحسان عليها» وهذا 
أحد الأسباب في اعتبار الولي للمرأة في النكاح . وني قولهفي الرجعة : 

ل إن ردا کا [البقر:: .]۲٠۸‏ ) 

وني التراجع ‏ إن عتا أن يقيما دود أله وَل € اعتبار هذا الشرط في 
الرجعة والتراجع » وإلا فلا يراجع ولا يتراجعا للضرار وللبقاء على غير 
ما بحبه الله . وني هذا أن الأفعال مبنية على مقاصدهاء وأن الأمر الذي يقصد 
فيه ا خير والصلاح لابد أن بجعل فيه بركة» كما أن الذي يقصد به غير ذلك 
ولو مكن منه العبد فإنه ضرر حاضر ويخشى أن تكون عواقبه ذميمة . 

ویستفاد من هذا معنی کل نافع» وهو أنه ينبغي للعبد إذا أراد أن 
يدخل في آمر من الأمور مثل الأمور التي يترتب عليها حقوق كثيرة. 
ومثل الولايات الكبار والصغار والأمور المهمة آن يتأنى وينظر في نفسه 
وعاقبة أمره» فإن رأى من نفسه قوة على ذلك ووثق بقيامه بما فيها من 
الحقوق تقدم إليها متوكلاً على الله» وإلا أحجم واغتنم السلامة عن 
الدخول في الأمور الخطرة. وأمر تعالى الأزواج أن يمسكوا زوجاتمم 
بمعروف أو يسرحوهن بمعروف» فإن أمسكها أمسكها بعشرة حسنة» 
وإن فارقها فليكن على وجه الشرع بطمأنينة» من غير مغاضبة ولا مشاتمة 
ولاعداوات تقع بینه وبینها» أو بينه وبين هلها . 

ومن التسريح بالمعروف أن يعطيها شيئاً من المال تتمتع به وينجبر به 
خاطرهاء وتذهب عن زوجها شاكرة» ولا يكون لهذا الفراق على هذا 
الوجه إلا العواقب الطيبة للطرفين . 


a 


ولا بين الباري هذه الأحكام الجليلة غاية التبيين» وكان القصد بها أن 
بعلمها العباد ويعملوا بها ويقفوا عندها ولا يتجاوزوهاء فإنه م ينزلها 
عبثاً بل أنزلها بالعلم والصدق والحق النافع والجد» هى عن اتخاذها هزواً 
ي لعباً بہاء وهو التجري عليها وعدم الامتثال لواجبهاء مثل المضارة في 

موسو هو 

الإمساك والإرسال أو كثرة الطلاق وجمع الثلاث» وقال : * وأ ذوأيعْمَتَ 
لله که 4% [البقرة: ]۲۳١‏ عموماً باللسان مدا وثناء وبالقلب اعترافاً 
وإقراراًه ویالارکان بأن يستعأان بنعمه على طاعته › وخصوصا ما زل 
عليكم من الكتاب والحكمة»› فإن في الكتاب والسنة من بيان الحق والهدى 
من الضلال والحلال من الحرام وجميع ما محتاجه العباد ٤‏ آمور دینهم 
ودنیاهم ما یوجب للعباد آن یشکروه شکراً کثیراً وبقوموا بحقه 
ومخضعوا لأحكامه› وختم الآيات بعموم علمه تنبيه على أن أحكامه قد 
شرعها العليم الحكيم صالحة للعباد ني كل زمان ومكان . 

وقد ذكر عدة المغارقة بحسب أحوالهافي كتابه » فذكر أن المفارقة بطلاق 
إن كانت تحيض باستكمال ثلاثة قروء من بعد وقوع الطلاق عليهاء وأن 
الآيسة والتي ل تحض لصغر ونحوه عدا ثلاثة أآشهر › وأن المفارقة بموت 
زوجها تربص أربعة أشهر وعشراًء وأنالحامل من المغارقات في الحياة وبعد 

وي هذه ألعذد وتقديرها من الأسرار والحكم والمنافع للزوجين 
وغ رهما ما هو من آيات الله للمتأملين المستبصرين» وقال تعالى : 


اچ ۵ کہ روہ رس ٥‏ وو چو چ توو و 0 
تر 2 ٤‏ +1 ۰ سه ت ٠ ۹ + 0 a‏ 
يتامم الذين ءامنوا إذا نكحتر المؤمنلتِ نم طلقتموهن من قبل أن 
رم ر لے ر ت ورو رر 
د کد ار ا z2‏ ا کا ر و ور ںو و کا ر 
تمسوھرے فما علبّهن من عدو تعلدونها فم عوهن وس جوهن سراحا 
کک ۹ 


.]٤١ [الاحزاب:‎  اليمج‎ 


¥ 


ففي هذه الآية أن المغارقة في الحياة بطلاق ونحوه ليس لزوجها عليها 
عدة إذا لم يدخل أو بخلٌ بهاء بل بمجرد ما يطلقها لها التزوج في الحال . 

وفى هذا أن العدة تثبت بالدخول» وكذلك الخلوة» كما ثبت عن 
الخلغاء الراشدين رضي الله عنهم . ومفهوم الآية أن الفراق با موت تعتد له 
الزوجة المعقود عليها ولو قبل الدخول» وكمايؤخذ من مفهوم هذه فإنه 
يۇخذ من عموم قوله : 


4 سے 
¥ ولذ calla‏ ری رم کے ا ویس ی ی ی و ص 
و 


۰ 


بن توفون منکم وذ رون ازواجا ر تصن . 1 الآية. [البقرة: .]۲۳٤‏ 

وفيها آن العدة من حقوق الزوج لتمكنه من الرجعة ولحفظ فراشه 
ومائه من الاختلاط ؛ وحق لها أيضاً؛ فإن المعتدة نوعان: نوع حامل لها 
النفقة بكل حال . قال تعالى : 

م R2‏ ع ور پا ا وم و ر 

ل ون كن أؤلت مل فأنفقوا عن حى يصع جهن [الطلاق: .]٦‏ 

ونوع غير حامل . وهي أيضاً نوعان : مفارقة بائنة بموت أو فسخ أو 
خلع أو ثلاث أو عوض . فهؤلاء كلهن لا نفقة لهن ولا كسوة ولا مسكن 
إلا على وجه المعروف والإحسان»› ومفارقة رجعية فمادامت فى العدة فلها 
أالنفقة والكسوة والمسكن وتوابعها على الزوج› وحكمها حكم الزوجة 
التي في حباله ني كل حال إلا في القسم فلا قسم له» لأن الله سماه بعااً لهافي 
قوله : ¥ وعو لن حى ره في َلك #[البقرة: [YA‏ ولان له أن پر جعها إل 
الزوجية التامة رضيت أو كرهت مادامت فى العدة. 

ےھ 2ے 


وي قولە: % ولا حل هن أن تمن ما حل أله ف امه 4 [البقرة: ۲۲۸]. 


دليل على أمانتها على نفسها وقبول قولها ني وجود الحيض وانقطاعه 
لانه توعدها بکتمان ذلكک› وهذا دلیل عل ا قولها معتر › وف قوله : 


۸ 


ل[ إا كحم المومتدتِ تر َتوه €[الاحراب: )٠١‏ دليل على أنه لا يقع 
الطلاق إلا بعد النكاح . وأن من علق طلاقاً بنكاح امرأة م ينعقد هذا التعليق 
وم يقع عليها شيء إذا نكحهاء لأن النكاح لا يراد به خلاف مقصوده وهذا 
بخلاف تعليق عتق المملوك للغير بملكه إياه» فإنه صحيح ويعتق إذا 
ملكه . لأن تملك الرقيق يقصد به العتق » وهو مقصود شر عي صحيح . 
وقوله  :‏ فمتعوهن 4 [الأحزاب: ]٤٠۹‏ فيه الأمر بتمتیخ المفارقة بالطلافق 
قبل المسيس مطلقاً. وني آية البقرة الأمر بالتمتيع إذا لم يسم لها مهراً؛ فإن 
سمّى لها مهراً فإنه يتنصف إذا طلقها قبل الدخول» ويكون نصف 
الصدأق هو المتعة كما قأل تعال : 
ومو عل المع وعل امقر در معا امروف عقا الي + 


ےی ت رر 


E oT CG A AA 
و إن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وفد فر ضحم هن فريضة فنصف ما‎ 


إل أن بعمویت آوَیعم ای روء عَقَدة یکاح أن تمو أرب لوی 
ول تنسوا الفضل نگم € [البقرة: ۲۳۷-۲۲۳۹] . 

فحث على العفو في هذا الموضع الخاص لنفعه وعظم موقعه» وقال : 
ولا تنسوا الفضل بتكم € [البقرة:۲۳۷] وهذا إرشاد عظيم نافع في حميع 
المعاملات أنه ينبغي للعبد فيها أن لا يستقصى في كل شيء٠‏ بل بجعل للفضل 
ان فر و غاا وإعطاء أريدغا ن الد قدرا اووصغا وقول اد ن 
الح كمية وكيفية » فكم حصل بهذا الفضل-وإن كان طفيفاً- خير كثر وأجر 
كبير» ومعروف وبر كة» وراحة فكر وطمأنينة قلب . 

وني قوله : # ولنمطلقتِ مع السو حًا على لمر ) (ابتره. 


Yé 


E 


وهذا العموم يقتضي ن كل مطلقة لها على زوجها متعة؛ لكن إن كانت 
غیر مدخول بہا ول یسم لها مهر E SO i‏ 
الزوج وإعساره» وإن كان قد سمي لها مهر» تنصف تنصف المهر وكان النصف 
الحاصل لها هو المتعة؛ فإن لم يكن الأمر كذلك كانت المتعة حقاً معروفاً 
وإحساناً حيلاًء لا فيها من جر خاطرها وقضاء نوائبها التى هى مظنة 
الحاجة إليها في تلك الحال» وكون ذلك عنواناً على التسريح بالمعروف› 
ودفعاً للمشاغبات والعداوات التى تحدث لكثر من الناس عند الطلاق› 
واحتياطاً لراءة ذمته ما لعله لحقه لها من الحقوق› وتسهيلاً للرجعة أو 
المراجعة إذا تغبرت الحال وأحدث الله بعد ذلك أمراً. ولها من القوائد 
شیء کثر › ومدح الله هذه الأحكام الجليلة بقوله : 

ل کلت بین ا کڪ ینتو مک قلود [البغر: : [Yé‏ 

ف هله الآحکام آیات لأا تذل کر دلالة عل عنایته ولطفه 
یعباده » ونه شرع لهم من الأحكام» الأحكام الصالحة لكل زمان ومکان 
ولا يصاح العبادغيرها. 

قق ل 
asi‏ 

قال تعالی: ‏ لی بُو ین ایهم زیی رة اہر کین کاو و که عو 

a ن الله سيم‎ RY E 
) .]١ ول اء ا . الآيات . [المحادلة:‎ ۴ 


راا 2 و س 
# وا بن مون أزواجهم # . . الاأيات . [النور:١].‏ 


من حلة الأحكام المنتشرة المتعلقة بالزوجة آنه قد يؤلي منها آو يظاهر 
منهاء والفرق بين الإيلاء والظهار أن الإيلاء هو الحلف بالله على ترك 
وطء زوجته أبدا أو مدة طويلة تزيد على أربعة أشهر إذا كان قادراً على 
الوطء؛ فإذافعل ذلك وحلف هذا الحلف فلا بخلو إما أن تطالبه الزوجة 
بحقها من الوطء أو لا تطالبه» فإن م تطالبه ترك وشآنه» فإن وطىء في 
هذه المدة فقد حنث» وعليه كفارة يمين» وإلا فلا كفارة عليه؛ وإن 
طالبته بالوطء أمر بذلك وجعل له أربعة أشهر» فإن فاء ورجع إلى الوطء 
فذلك هو المطلوب منهء وهو أحب الأمرين إلى اله» وإن آبى وامتنع 
ومضت الأربعة الأشهر وهو مص على عدم وطئها وهي مقيمة على طلب 
حقهاء اجر على أحد آمرين : إما أن يفيء ويكفر كفارة يمين› وإما ان 
يطلق . فإن امتنع من كل منهما طلق الحاكم عليه . 

وأما الظهار فأن يحرم زوجته ويقول لها: آنت عل كظهر أمي. أو 
نحوه من لفاظ التحريم الصريحة . فهذا قد أتى منكراً من القول وزوراً؛ 
وكذب أعظم كذب إذ شبه من هي حلال بمن هي آعظم المحرمات› 


وهي الام ولهذاقال: 
ت رس و Ta‏ 
8 الین هرون سکم ن ا په ماه اهتوم إن مهد ! ا 


ر 


دادن م قو لون م ڪر س آل وزو ET‏ 
# ولت 2 تتمة الآية- » [الجادلة: ۲]. 
ثم ذكر طريقها بالكفارة» فأمر المظاهر أن يعتق رقبة من قبل أن يمسها 
فان E‏ متتابعین ن قبل الملسيس أيضاً فإن م يستطع 


س ارد 


101 


أطعم ستين مسكيناًء فبعد هذه الكفارة تحل له الزوجة وتنحل يمینه . 

وأما اللعان فإن الزوج إذا رمى زوجته بالزنا ولم يكن له على ذلك أربعة 
شهود ولم تعترف بل آقامت على الإنكار» فعليه ما على من قذف 
الملحصنات من جلد ثمانين جلدة إلا أن يلاعنهاء وذلك بأن يشهد أربع 
مرات أنه لمن الصادقين فيما رماها به من الزناء ويقول في اللخامسة داعيا 
على نفسه» وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذيين . فحينذ يترتب عليها 
الحد أو الحبس حتى تقرء إلا أن تقابله بلعان يدراً عنها العذاب» بأن 
تقول أريعاً : آشهد بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماني به من الزناء وتزيد في 
الخامسة وآن غضب الله عليها إن كان من الصادقين› فعند ذلك محصل 
الفراق الأبدي بينه وبينها . 

والحكمة في تخصيص الزوج بسقوط حد القذف عنه إذا لاعن أن 
الزوج حتاج» وربما كان مضطرا إلى رميها لنفي ما يلحقه من أو لاد غبره 
ولحقة وإفساد فراشه. وأما القاذف» إذا كان غير زوج» إذا قذف غيره 
بالزناء فان الله قال في حده: 

ونين مون المحصلت ثم یا بأریعة شہداه جلد وهر تمن جلد ولا قبلا 
a‏ 0 وأو یك هم + إلا لن تابو [النور : : [og‏ 


فيه » وأن يقتل القاتل عمداً على الصفة التى قتل عليها المقتولء إقامة 
للعدل بين العباد. وتوجيه الخطاب لعموم المؤمتين فيه دليل على آنه مب 
عليهم كلهم حتى أولياء القاتل » حتى القاتل بنفسه» إعانة ولي المقتول إذا 
طلب القصاص وتمكينه من القاتل » وآنه لا حل لهم أن يجولوا بينه وبين 
القاتل إذا تقت الشروط كما يفعله آهل الجاهلية ومن أشبههم من إيواء 
المحدثين . 

ثم فصل ذلك بقوله  :‏ للم بار ) يدخل ني منطوقها وني منطوق 
قوله : # أن نفس ألسَفَس € (الائدة: .]٤٥‏ أن الذكر يقتل بالأنشى» كما 
تقتل الأنش ak‏ فيكون هذا المنطوق مقدماً على مفهوم قوله: 
لای الأ ) مع دلالة صربح السنة الصحيحة في قتل التبي 44 
اليهودي بال جارية . وخرج من هذا العموم الأبوان وإن علوا فلا يقتلان ‏ 
بالولد لورود السنة بذلك» مع أن في لفظ القصاص ما يدل على أنه ليس 
من العدل أن يقتل الوالد بولده» ولأن ما في قلب الوالدين من الرحة 
المانعة من صدور هذه الحريمة منهما على ولدهما ما محدث الشبهةء إما أنه 
لابد أن في عقلهما اختلا؟ أو أذية شديدة أحرجته إلى قتل ولده» أو 1 
بحرر أن القتل عمد حض . 

وخرج من هذاالعموم أن المسلم لا يقتل بالكافر لثبوت السنة بذلك» 
مع آن الآية ني خطاب المؤمنين خاصة» وليس أيضاً من العدل أن يقتل ولي 
الله بعدوه #والعبد عبد 4 ذکراً کان أو أنثی تساوت قيمتهماأو 
اختلفت» ودل مفهومهما على آن الحر لایقتل بالعبدلکونه غر مساو له. 
وني هذه الآية دليل على آن الأصل وجوب القود ني العمد العدوان؛ وأن 


t1, 2‏ جر e N < ti % 87 0 ٣‏ ر 2 2 ا کد که ا _*1 † 
اا اة لیے ”سات پا من 
r r‏ للهلا فال : و فمن عفی لم م من حه سىء 4 ون 


or 


امقتول عن القاتل إلى الدية» أو عفا بعض الأولياء فإنه يسقط القصاص 
وتجب الدية » وتكون الخيرة ني القود واختيار الدية إلى الولي؛ فإذاعفاعنه 
وجب على ولي المقتول أن يتبع القاتل بالمعروف من غير أن يشق عليه ولا 
محمله ما لا يطيق» بل بحسن الاقتضاء والطلب ولا بحرجه» وعلى القاتل 
أداء إليه بإحسان من غير مطل ولا نقص ولا إساءة فعلية أو قولية» فهل 
جزاء الإحسان إليه بالعفو إلا الإحسان بحسن القضاء» وهذامأمور به 
في کل ما ثبت في ذمم الناس للإنسان: مأمور من له الحق بالاتباع 
لمر وتر عل ای ا 9ء خسان کا فال ورک اا 
سمحاًإذا قضىء» سمحاًإذا أقتضى». 

وني قوله : عى ام يِن أيه 4 ترقيق وحث على العفو إلى الديةء 
وأكمل من ذلك العفو مجاناء وني قوله : # آنه € دليل على أن القاتل 
عمداً لا يكفرء لأن المراد بالأخوة هنا أخوة الإسلام؛ فلم مخرج بالقتل 
عنهاء ومن باب آولى سائر المعاصي التي هي دون القنل › فإن صاحبها لا 
يكفر ولكنه يسنحق العقاب» وينقص بذلك إيمانه إن | يتب؛ وإذا عفا 
آولياء المقتول أو بعضهم احتقن دم القاتل وصار معصوماً منهم ومن 
غیرهم . فلهذا قال : 3 فمن أعتّدى بعد ذلك أي بعد العفو # فلم عدا 
ايم أي في الآخرة؛ وأما قتله وعدمه فيؤخذ ما تقدم لأنه قتل مكافئاً له 

ثم بين تعالى حكمته العظيمة ني مشر وعبة القصاص فقال : گنی 
الا أي تنحقن بذلك الدماءء وتنقمع به الأشقياء» لأن من 
عرف أنه إذا فقتل فتل لا يكاد يصدر منه قتل؛ وإذا رؤي القاتل مقتو لا 


انزجر غيره بذلك؛ فلو كانت عقوبة القاتل غير القتل م بحصل من 
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انكفاف الشر ما بحصل بالقتل ؛ وهكذاسائر الحدود الشرعية : فيها من النكاية 
والانزجار مايدل على حكمة الحكيم الغفار . ونكر الحياة لإفادة التعظيم . 

ولا کان ھا کم لا يمر SME‏ 
قال : ۾ وک يي الصا حو اولي الاس مڪ ٤‏ تقون . وهذا 
ل 0 عباده أنيعملوا أفكارهم وعقولهم في تدبير ماني أحكامه 

من الحكم والمصالح الدالة على كماله» وكمال حكمته وحمده وعدله 
ورحته الواسعة ؛ وآن من كان بهذا الوصف فقد استحق الثناء والمدح بأنه 
من ذوي الألباب» الذي وجه إليهم الخطاب» وكفى بذلك فضا وشرفا 
وقوله  :‏ لَعلّكُم سمو 4 وذلك أن من عرف ربه وعرف ما ي دينه 
وشرعه من الأسرار العظيمة والحكم البديعةوالآيات الرفيعة وجب له أن 
ينقاد لأمر الله وبخضع لشرعه طاعة لله ولرسوله. قوله تعال : # لاني 
زان ایدو کی یرتا اة جلدو کک تاذ اة أف ف دن الله إن تم ومون 
يالله الوم الألضر ولمشپد ماما ا ا ت .[Y:‏ 

هذا حد الزاني غير المحصن من ذكر أوآنثى جلد مائة جلدةء جلدات 
تۇ له وتزجره ولا تهلکه» ویتعین أن یکون ذلك علناً لا سرا بحیث یشهد. 
طائفة من المؤمنينء لأن إقامة الحدود من الضروريات لقمع أهل الجرائم» 
واشتهارها هو الذي يحصل به الردع والانزجار وإظهار شعائر الدين› 
والاستتار به أو على أحد دون أحد فيه مفاسد كثرة. ووردت السنة بتغريب 
عام كامل عن وطنه مع ا جلد كما تواترت السنة وأجمع المسلمون على رجم 
الزأني المحصن يرجم با لحجارة حتى يموت . 

ر 


وقال تعالى : و فة فافطعوا آیدیھما جرا با كس 


م ۴ ر ر 22 A‏ 


کاک من الله ۾ وألله عر ک4 [الائدة: ۳۸] . 
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السارق هومن أخذ مال غيره المحترم بغير رضاه» وهو من كبائر 
الذنوب الموجبة لترتب هذه العقوبة؛ وهو أنه يجب قطع يده اليمنى كما 
هى قراءة بعض الصحابة» واليد إذا أطلقت فهي الكف إلى الكوع فقط؛ 
فإذا قطعت حسمت وجوباً ني زيت أو ودك مغلي لتنسد العروق فيقف 
الدم» ولكن السْنة قيدت عموم الآية الكريمة بأمور كلها ترجع إلى حقيق 
السرقة للأموال. 

فمنها: لا بد أن يكون المسروق نصاباً» وهو ربع دينار أو ثلاثة دراهم 
أو ما يساوي ذلك . 

ومنها : لاد أن یون المأخوذ منه حرزاًء وحرز کل مال ما بحفظ به 
عادة» فلو سرق من مال غير حرز فلا قطع عليه» ويؤخذ هذا من لفظ 
السارق؛ فإنه الذي يأخذ المال على وجه لا يمكن التحرز منه» فإن عاد 
السارق قطعت رجله اليسرى» فإن عاد فقيل تقطع يده اليسرى» ثم إن 
عاد قطعت رجله اليمنى › وقیل حبس حتی يموت . وورد في ذلك آثار 
عن السلف ختلفة . 

وقوله: : جرا با كسب لاماس : ]٠‏ من التجري على أموال الناس 
گلا ٤‏ يِن ل ) أي ترهيباً منه للسرًاق ليرتدعوا إذا علموا آم 
و وهذا نظير قوله في القتل : ل وکگم ی أَلقصَاص حه € وال 
عر حك ) أي عز وحكم» فقطع بحكمته يد السارق تنكيلاً 
للمجرمين وحفظاًللأموال . 

وقد ذکر الله قبل هذا حدفُطًاع الطريق المحاربين في قوله : 


%#إ اا کو وأ الذي ارون أ [الائدة E:‏ 
قيل إن الإمام غير فيهم بين هذه الأمور» وعليه أن يفعل ما تقنضيه 


اللصلحة ومحصل به النكاية ؛ e‏ 
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فإن جعوا بين القتل وأخذ المال جمع لهم بين القتل والصلب› وان قتلوا 
ول بأخذوا مال فتلوا ول لول وإن أخذوا ما وم يقتلوا قطعث 
أيديهم وأرجلهم من خلاف» وإن آخافوا الناس ولم يقتلوا ولا أخذوا مال 
فوا من الأرض فلا يتر كون يأوون إلى بلد» أو بجبسون كما قاله بعضهم . 


فصل 
الأيمان ونحوها 

قال الله تعالى : ل pe‏ :5 اال ان کم وکا 
e‏ وات آله ا شي حت المعتدن* ولوا مما رة e‏ 
دی اشم بد مۇم + * کا گم اه E‏ 
Y-‏ اعدم الاين شرن إطعام عر رو مک سن اوا 
1 ك از کر کی ری کیا ا 
َلك E KEKE i‏ ابن ذلك ین آله کک 
اف ا لیک کک ون [المائدة: 1۸4-۸۷ . 


يقول الباري : : ا أا الذین آمنوا اعملوا بمقتضی آیمانكم ني تحليل ما 
a‏ نلا نحرموا ما أحل الله لكم من الطاعم 
والمشارب وغبرهاء فأہا نعم تفضل الله بها عليكم فاقبلوهاء واشکروا 
EOP EEF‏ 
قبولها E‏ ولهاء فإن ذلك کله 
e‏ قال : 9 نا ن ک ل تیت بر 
< 


صر 
لی سے 


N 


ا 


من رزقه الذي ساقه إليكم ويره لكم بأسبابه المتنوعة» إذا كان حلالأ 
E‏ 
خبث فيه # واتقوا وا َه في امتثال أوامره واجتناب نواهيه # ١‏ ادى اشم به 
موثو € فإن الإيمان لا يتم إلا بذلك» وهو يدعو إلى ذلك . 

ودلت الآية الكريمة أن العبد إذا حرم حلالاً عليه من طعام وشراب 
وكسوة واستعمال وسرية ونحو ذلك» فإن هذا التحريم منه لا جرم ذلك 
الحلال» » لكن إذافعله فعليه كفارة يمين » لأن التحريم يمين كما قال تعال: 
a a ¥‏ قد 
رض آمل کہ حل ایمیک الک موک وشو الل کمک اریم : ١و۲].‏ 

وهذا عام في تحريم كل طيب» إلا أن تحريم الزوجة يكون ظهارآفيه 
كفارة الظهار السابقة 

وكما آنه ليس له أن جلف على ترك الطيبات فليس له أن يمتنع من 
اکلها ولو بلا حلف تنسكا وغلواني الدين؛ بل يتناولها مستعيناً ها عل 
طاعة ربه # کا يواد اله باشو ف یسیک 4 ویشمل هذا الأيمان التي 


خا ا من رر با ر نصا E ae‏ 


ذلك»› # وکن بواخڌڪُم بَا ب عَقٌَ اَي 4 آي بما عمدت عليه 
قلوبكم » كما قال ني الآية الأخرى کک ماگ گت ایی 
[البقرة:١٠۲].‏ 


فإذا عقد العبد البمين وحنث -بأن فعل ما حلف على تر كه و ترك ما 

حلف على فعله - حبر ني الكفارة بين إطعام عشرة مساكين من أوسط ما 

تطعمون أهليكم » وذلك ختلف باختلاف الناس والأوقات و 
“a‏ 


أو E‏ و وة زي ق الد أو تحرير 
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رقبة صغير أو كبير » ذكر أو نشى» بشرط أن تكون الرقبة مؤمنة» كماني 
الآية المقيدة بالأيمانء وأن تكون تلك الرقبة سليمة من العيوب الضارة 
بالعمل» فمتى كقر بواحد من هذه الثلاث انحلت يمينه . 

وهذا من نعمة الله على هذه الأمة أنه فرض لهم تحلة أيمانهم ورفع عنهم 
الإلزام والمناح» فمن لم جد واحداً من هذه الثلاثة عليه صيام ثلاثة أيامء 
آي متتابعة مع الإمكان» كما قيدت ني قراءة بعض الصحابة # احم ظوا 
اتک 4 عن آن تحلفوا بالله وآنتم كاذبون› وعن كثرة الأيمان لا سيما 
عند البيع والشراءء واحفظوها إذا حلفتم» > عن الحنث فيهاء إلا إذا كان 
ا لحنث خيرأ من المضي فيهاء كما قال تعالى : 

# ولا حصلوا الله عر a DE LS‏ 
الاس [البقرة: .]۲۲١‏ 


أي لا تقو تقولوا إننا قد حلفنا على ترك البروترك التقوى وترك الإصلاح 
بين الناس» فتجعلوا أيمانكم مانعة لكم من هذه الأمور التي بحبها الله 
ورسوله» بل احنثوا وکفروا وافعلوا ما هو خبر وبر وتقوی؛ واحفظوا 
أيضاً أيمانكم إذا حلفتم وحنثتم بالكفارة» فإن الكفارة بها حفظ اليمين 
الذي معناه تعظيم المحلوف به» فمن كان بجحلف ويحنث ولا يكمَر فما 
حفظ يمينه ولا قام بتعظيم ربه * كلك بين أله لكر ءَايَِء ) المبينة 
للحلال من الحرام الموضحة للأحكام للك كروك € فعلى العباد أن 
یشکروا ر ہم عا ل بیانه وتعلیمه لهم ما لم یکونوا یعلمون› فإن العلم صل 


ہے e‏ ا e‏ ا » 


النعم وبه تتم 


10۹ 


ٍ ِ 
ف آيات ف الأطعمة ونحوها والصيود وتوابعها 


قال الله تعالى : . 

3 هو دی اولك ماقا آلذَرّض ‏ [البقرة: ۲۹]. 

وذ فص لک ما رمک [الأنعام: .]١١١‏ 

3 ای یوت اسول آل الأب ای ڈوک م منوا نهم ی 
اة وآلإخجيل بأمرشم بالمعروف وينهلهم عن ال ڪر وميل 


کے صم نے 


0 ا ورم عله [10V : N‏ 
ا سر مر صر ری ےہ م م 2 Ar‏ 7 
a‏ 1 ا ا ا اهل لر ال بے اة 


ا وا ایا 

ویعدها: # بتڪاوتك ماک1 أل ن ل أل لک لطبت كما علش ي 
ار مکی زر ٤‏ کک ا لوا عا اسک اک واوا اسے اد 
عد [الائدة: [٤‏ 


ولاتاً E‏ رید اسم اله علد [الأنعام: [١١١‏ 
e‏ س ر E‏ رو م eT‏ ك 
ل قل ل جد ف ما ایی إل رما عل طاعم يطعمه إل أن يت ميحة 
e‏ حًا ولحم ازمر قن اه جآ ونا أل لتر اک ب کس 


کے ا ت 


ضط عَبْرَ باع لعا فن 4 ا [f‏ 
دلت هذه الآيات الكريمات على أن الأصل في الأشياء الحل من طعام 
وشراب وغبرهاو لأن اله تعالى خلق لنا ماني الأرض جيعا ننتفع به بكل 
وجوه الانتفاعات› ا . وفصل لنا ما حرم علينا ؛ 
xl 0‏ ا t1‏ < 


فما لم یذکر فى الكتاب والسنة تحريمه فهو < ر ی ٥‏ > وآباح لنا کل طیب› 


4 


1۰ 


وحرم علینا کل خبیث . 

فمن الخبائث ال محرمة الميتة - سوى ميتة الحراد والسمك -وهى ما مات 
حتف أنفه أو ذكي ذكاة غير شرعية› والدم افرح كما قدت الآية 
الأخرى» وأما الدم الذي يبقى ني اللحم والعروق بعد الذبح فإنه طيب 
حلال ٭ ولتم انر وما أل لسر اہ ہر بأن ذبح لغير الله من أصنام 
وملائكة أو إنس أو جن أو غبرها من المخلوقات . 

ومن الخبائث كل ذي ناب من السباع» وكل ذي خلب من الطير› 
كما صح بذلك الحديث عن النبي 5ل . 


ومن الميتة وَأَلْمتَحَيمَةَ أي التي تخنق بالحبال آو غيرهاء أو تختنق 


ھچ م کے 2ے ا ۶ 8 
فتموت› # والمو دة 4 وهي التي تضرب بالحصى آو بالعصاحتى تموت . 
ومن هذا إذا رمى صيداً فأصاب الصيد بعرضه فقتلهء والماردية 4 وهی 
جه ج ۰ ٭ ص ا 

التي تسقط من موضع عال كسطح وجبل فتموت› * وأَلنطِيحة 4 التي 
تنطحها غبرها فتموت بذلك» وما أكله ذئب أو غيره من‌السباع ؛ وكل هذه 
المذكورات إذا لم تدرك ذكاتما؛ فإن أدركها حية فذكاها حلت . لقوله : 
8 مان4 وساءغلب على الظن بقاؤه أو تلفه إذا بدك أم لا. 

ومن المحرمات الحشرات وخشاش الأرض من فأرة وحية ووزع 
ونحوهامن المستخبغة شرعاًوطبا. 

ومن المحرمات ما ذكّى ذكاة غير شرعية» إما أن الذابح غير مسلم ولا 
كتابي» وإما أن يذبحها ني غير حل الذبح وهي مقدور عليهاء وإما آن لا 
بقطع حلقومها ومريهاء وإما أن يذبحها بغير ما نهر الدم أو بعظم أو ظفر ‏ 
وما أمر الشارع بقتله أو نى عن قتله› دل على حریمه وخبثه . 
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وكل هذه الأشياء تحريمها في حال السعة» وأما إذا اضطر إليها غير باغ 
TT a aS‏ »> فإنه إذا 
في حال الضرورة. 

ومن رحته وسع لعباده طرق الحلال» فاباح الصيد دا جرح في آي 
موضع من بدنه» وأباح صيد السهام إدا سمى الرامي عند رميهاء واه 
أيضاً صيد الكلاب المعلّمة والطيور المعلّمة والتعلیم تلف باختلاف 
الحيوانات؛ قال العلماء : تعليم الكلب أن يسترسل إذا أرسل وينزجر إذا 
زجر» وإذا آمسك ) یکل من صیده لقوله : و وا عا اکن علکم ا 
اس َّهعَيدٍ) أي عند إرسالها لقصد الصيد . 


فصل 
فى جوامع الحكم والقضايا فى الأصول والفروع 

قال الله تعالى : # وناک ن یا انر اه [الس: ۹ 
% لک بین الاس ما أ ارك ا [الساء: ê‏ 
3 ون حکمت فاح بینم فس ط4 [المائدة: 4٢‏ ]. 
کن رع فی یو ردو ل الد والرسول € [النساء : .]٠۹‏ 

بداد إا جلك ية ف آلذرض احم ب الاس بای ول تع هوى 

.]۲۹ [ص:‎ E 
.] 0۰ و اجس مناه کا اترو ر وو [الائدة:‎ 
کت ا ش0‎ 6 
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الحكم بين الناس بالحق والقسط» »> هو الحکم بما آنزل الله ؛ وهو الرد إلى الله 
ورسوله ؛ فإن هذه الآيات يصدق بعضهابعضاً؛ وتدل على أن احق والعدل لا 
E‏ ون حکم الله ورسوله احسن الأحكام على 
الإطلاق » أي أعدلها وأقومها وأصلحها وأحسمهاللشرور» وأعظم آحكام 
توسل مما إلى تحصيل درء ا مغاسد؛ وأن رد مسائل النزاع والاختلافات الدينية 
والدنيوية إلى الله والرسول خير في الحال وأحسن عاقبة» وأن كلمات الله عقت 
وکملت من كل وجه صدقاً في إخبارهاء عدلاً في أحكامها وأوامرها 
ونواهيهاء فكل مسألة خارجة عن العدل إلى الظلم» وعن الصلاح إلى 
الفساد» فليست من الشرع »وقد جاء شرع الله حكم الآأصول والفروع› 
موافقاًللمعقول الصحيح والاعتبار والميزان العادل. 

وقد حكم اله ورسوله بأحكام متنوعة متفرعة عن هذا الأصل العظيم ؛ 
وتفصيل لمجمله» فحكم الله بأن إقرار من عليه الحق معتبر في القليل 
والكثير كما تقدم التنبيه عليه ني آية الدين . 

وحكم بأن البينة على المدعي لإثبات حقء > أو المدعي براءة الذمة من 
الحقوق الثابتة» وأن اليمين على من أنكر » وهاتان القاعدتان عليهما مدار 
هور القضاياء اعتبار إقرار من عليه الحق إذا كان جايز التصرف› 
وتكليف الماعين كلهم بالبينات . ) 

والبينة شرعاً اسم جامع لکل ما بين احق ؛ ا 
يصل إلى درجة اليقين وبعضها كالقرائن » وشواهد الأحوال توصل إلى 
غ غلبة لظن » والتر جيحات كثبرة جداً. 

E O 
إما بقسمتها متساوية وجعل الزيادة والنقص بحسب ذلك» وإلا بالقرعة‎ 
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إذا تعذرت القسمة . ومن أحكام الشارع العادلة إلغاؤه المعاملات الظالمة 
ا لجائرة: كأنواع العَرّر والظلم والميل على أحد المتعاملين بغير حق . 

ومن أحكامه الكلية اعتباره التراضى بين المتعاملين في عقود المعاوضات 
وني عقود التبرعات » وأنه لا بحل مال امرىء مسلم أومعاهد إلا بطيب 

ومن أحكامه الكلية منع الضرر والإضرار بغير حق في كل معاملة 
وخلطة وجوار واتصال . 

ومن أحكامه الكلية أن على العمال تكميل أعمالهم بغير نقص» وعلى 
من عمل لهم تکميل آجورهم . 

ومن أحكامه الكلية إيجابه الوفاء بالعقود والشروط التى يشترطها 
أحد المتعاقدين على الآخر في أبواب العقود كلهاء e‏ او 
لأحدها فيه مصلحةء إلا شرطاً أحل حراماً أو حرم حلالگ فهذا قد 
أهدره الشارع وآلغاه وقال : من عمل عملا ليس عليه آمرنا فهو ردٌ. 

ومن أحکامه الكلية اعتبار المقاصد والنيات في أبواب المعاملات 
والأعمال» كما تعتبر في باب العبادات» وبمذا الأصل أبطل يع الحيل 
التي يتوسل بها إلى فعل حرم أو إسقاط حق مسلم ونحوها. 

ومن أحكامه الكليةأن جيع العقود اللازمة والحائزة: عقود المعاوضة 
وعقودالتبرع » وكذلك الفسوخ تنعقد بما دل عليها من الألفاظ التي 
يتعارفها المتعاقدان ؛ ومن الأفعال الدالة على ذلك . 

ومن أحكامه الكليةأن تلف الشيء بيد الظالم كالغاصب ونحوه فيه 
الضمان» فرط أو لر يفرط »فان ثبوت يده على وجه الظلم والعدوان» وأن 
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لف الشيء تحت يد الأمين لا ضمان فيه إن ) يفرط أو ينعد . 

ومن أحكامه الكلية أن الشيء المشكوك فيه يرجع فيه إلى اليقين في 
العبادات والمعاملات : فمن ادعى الأصل فقوله مقبول» ومن أدعى خلاف 
الأصل أ يقبل إلا ببينة» وأن الأصل بقاء ما كان على ما كان» والأصل براءة 
الذمة حتى يتيقن اشتغالهاء كما أن الأصل بقاء ما كان ثابتاني الذمة حتى 
يتيقن الراءة بوفاء أو إسقاط أو سقوط ؛ وأن الأصل في عقود المسلمين 
الصحة والسلامة حتى نعرف أنه جرى ما يفسدها. 

ومن آحكامه الكلية أن جيع الأحكام من أصول وفروع لا تتم وتكمل 
ويحصل مقتضاها إلا باجتماع شروطها وأركاا ومقو ماتا وانتفاء 
موانعها ومفسداتما . 

ومن أحكامه الكلية وجوب المماثلة في المتلفات والمضمونات بمثلها 
إن آمكن المثل » وبالقيمة إن تعذر المثل . 

وكذلك الأعمال» فمن عمل لغيره عملا بعوض ل يسم» أو سمي 
تسمية فاسدة» أو جهلت التسمية أو عاوضه معاوضة تعذر معرفة العوض 
فيهاء فإنه يرجع في ذلك إلى أجرة المثل وعوض المثل . 

ومن أحكامه الكلية وجوب العدل بين الأولاد والزوجات» ووجوب 
العدل بين ذوي الحقوق الذي لا مزية لواحد منهم على الآخر» كالعول 
الداخل على آهل الفروض بالسوية» وكقسمة المال بين الغرماء إذا لم يف 
يعطون على قدر حقوقهم إذا م يكن لأحدهم مزية رهن ونحوه» 

كاشتراك الملاك في الزيادة المترتبة عليها على قدر آملاكهم والنقص على 

در آملاکهم إذ اعتراها نقص» وسواء كان النقص بحق تعلق ما أو 
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بتلف أو خسارة أو وقع ظلماً فإنهم يشتركون ني الزيادة والنقص على قدر 
آملاكهم . 

ومن أحكامه الكلية إثبات الخيار في كل عقد ظهر في العوض المعين أو 
المعوض عيب ينقصه ؛ وآنه إذا م يكن الرد تعين الأرش وإسقاط النقص› 
وعلى الصحيح لا فرق بين البيو ع وغيرهاء فإن هذا من قاعدة العدل . 

ومن أحكامه الكلية جعل المجهول كالمعدوم» ويندرج تحت هذا الأصل 
الأموال التي جهل ملاكًها أنه يتصدق بها عنهم أو تبذل ني المصالح نيابة عنهم» 
وتعلك اللقطة ومن مات لا وارث له بفرض ولا تعصيب ولا رحم : تر كته 
ني بيت المال للمصالح العامة جعلاً للمجهول في ذلك المعدوم . 

ومن آحكامه الكلية الرجوع إلى العرف إذا تعذر التعيين شرعا ولفظاً 
كالرجوع للعرف في نفقة الزوجات والأقارب والأجّراء» وكالشروط 
ا ا و ی 
لآ يعد ولا محصی . 

ومن أحكامه الكلية أن الأصل في العبادات الحظرء فلا يشرّع منها إلا 
ما شرعه الله ورسوله» والأصل في المعاملات والاستعمالات كلها الإباحة؛ 
فلا بحرم منها إلا ما حرمه الله ورسوله؛ وعلى هذا جيع أحكام العبادات 
والمعاملات وغيرها نما لا يمكن إحصاؤه» ولهذا من شرع في عبادة ۾ تنقل 
عن الشارع فهومبتدع » ومن حرم من العادات شيا يرد عن الشارع فهو 
مبتدع . ) 
ومن أحكامه الكلية حثه على الصلح والإصلاح بين من بينهم حقوق› 
وخصوصا عند اشتباهها أو عند تناكر هما وإذا تعذر استيفاء الحق كله أو 


تعسر » فقد شر 4 ذلك كله الصلح بالعدل» وسلول الحالة المناس. به لتلك 
2 € * 
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القضية يما تقتضيه الحال› وفيه من الفوائد والثمرات الطيبة ما لا يعد ولا 
ومن أحكامه الكلية اعتبار العدالة في الشهود وأن يكونوا ممن يرضى 
من الشهداءء وذلك بختلف باختلاف الأحوال والآشخاص » فالشارع 
اعتر شهادة العدل المرضى من الشهداء وأسقط شهادة الكاذب والقاذف 
ا وأمر بالتثبت في خبر الفاسق وكذلك المجهول› لآنه اعتر 
مرضي العَدل عند الناس» فلابد من حقيق هذا الوصف› وأما عدد الشهود 
ونصابما فذلك يختلف باختلاف المشهود به كما فصّله أهل العلم . 

ومن أحكامه الكلية أن من سبق إلى مباح فهو أحق به » فيدخل ني هذا 
السبق إلى الحلوس في المساجد والأسواق والأفنية »> ويدخل فيه السبق إلى 
النزول في المساكن والأوقاف التي لا تتوقف على نظر ناظرء ويدخل في 
ذلك السبق إلى المباحات من الصيود البرية والبحرية وإلى ما يستخرج من 
البحار والمعادن» وإلى الاحتشاش والاحتطاب وعار ذلك ٠‏ وإلى إحياء 
الموات وغبرها من المسائل المتنوعة الداخلة نى هذاالأصل . 

ومن أحكامه الكلية قبول قول الأمناء على ما في آيديم يما هم عليه 
أولياء من قبل الشارع أو قبل المالك بالوكالة أو الوصاية أو النظارة 
للأوقاف» فكل هؤلاء مقبول قولهم فيما يدعونه من داخل وخارج 
ومصر ف ونحوه إدا كان ذلك مکنا وھذا معنی تأمينهم وتوليهم 
وولايتهم . واعلم أن قبول قول هؤلاء في هذه الأمور لا يمنع حاسبتهم؛ 
وطلب الوقوف على كيفية تلك المصارف الداخلة والخارجية› وتن 
وجه النقص والتلف ونحو ذلك› ليستظهر بذلك على صدقهم وكذيم 
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غلط على الشريعة وعلى الحقيقة» فالشارع حاسب عماله واستدرك 
عليهم» والحقيقة والوقوف عليها مطلوب بانفاق آهل الاعتبار؛ فكم 
من أمين ظهرت خيانته يقيناً حين استدرك عليه . 

ومن أحكامه الكلية أن الواجب يسقط بالعحز عنه بالكلية» وأنه إذا 
قدر على بعض الواجب وجب عليه ما يقدر عليه منه» وسقط عنه ما 
يعجز عله» وهذا مطرد في العبادات والحقوق الواجبة وغيبرهاء كما أن 
الضرورة تبيح المحظور وتقدر بقدرها. 

ومن احكامه الكلية آنه أقام البدل مقام مبدله في أحكام العبادات 
والمعاملات والحقوق وغيرها؛ فمتى كان للشيء بدل وتعذر الأصل» قام 
هذامقامه » وحكم له بأحكامه» وأن النماء تابع للأصل . 

ومن أحكامه الكلية أن من وجب عليه أمر من الأمور فإنه بجر عليه 
بحق . وآن من أتلف شيئاً لدفع ذاه له دفعاً عن نفسهء فلا ضمان عليه» 
فان آتلفه للانتفاع به ضمنه . 

وآن ما ترتب على المآذون فيه من تلف فغير مضمون» وما ترتب على 
غر ال مآذون فإنه مضمون . 

ومن أحكامه الكلية أن الاستشناءات والقيود والأوصاف الملحقة 
بالألفاظ تعتبر ونقيد الكلام» ويرتبط بها بشرط الاتصال لفظاً أو حكماً 
ويدخل ني هذا آلفاظ العقود والفسوخ والوقف والوصايا والعتق والطلاق 
والآيمان والإقرارات وغبرها. 

e e 
يعود إلى حصول المنافع الضرورية ودفع المضار» ويجبر الممتنع منهما من‎ 
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ذلك من المصارف والنفقات والضرائب التي تلحق الأملاك هم فيها 
شرکاء على کل منهم بقدر ملکه 

ومن أحكامه الكلية أن المباشرة لإتلاف الأموال أو المتسبب لذلك 
ضامن لها متعمداً كان أو ناسياً أو جاهااًء وأنه إذا اجتمع المباشر 
والمتسبب كان الضمان على المباشر إلا إن تعذر تضمينه لفقد أو امتناع أو 
عسر آو نحوه» فيحال الضمان على المتسبب بغير حق . 

ومنها أن من أدى عن غيره ديناً واجبا بثية الرجوع» فإنه يرجع ولو ن¿ 


يأذن له فى ذلك . 
ومنها أن الوصف فى الشىء الذى بيد الغبر» وذلك الغبر لا يدعيه 


ومنها أن من تعجل شيا قبل آوانه على وجه حرم عوقب بحرمانه . 

ومن أحكامه الكلية أنه إذاتزاحت المصالح قَدّم الأعلى منهاء وإن تزاحمت 
امغاسد وكان لابد من فعل إحداها ارتكب الأخف منها لدفع الأشد مفسدة› 
وعلى هذا من مسائل الفقه ما لا يعد ولا محصى » لأن الشارع شرع الشريعة 
لتحصل المصالح أو نكميلها» ولتقليل المفاسد وتعطيلها بحسب الإمكان . 

ومنها أن إطلاق اتشر يك في الوصايا والهبات والإقرارات» وإيقاع 
العقود والفسوخ على الأعيان وغير ذلك : كل ذلك يقنضي المساواة بين من 
ر ب و لىن د[ ادل دال غل الا م وكذلك ني 
الأشياء امشتبهة التي بعلم أنها لهؤلاء الأشخاص› ولایعلم مقدار مالكل› 
فإنهم يتساوون فيها› وأدلة هذه الأصول من الكتاب والسنة ظأهرة› وهي 
أصول جامعة عظيمة النفع» ينتفع بها الحاكم والمفتي وطالب العلم» 
وهي من حاسن الشريعة ومن كبر البراهين على أن ما جاء به الرسول حق 
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من عند الله حكم الأصول متناسب الفروع عدل في معانيه تابع للحكم 
والصلاح في مبانيه› فلنقتصر على هذه القواعد إذ غيرها تبع لهاء وهی 
تغني عن غيرها ولا يغني عنها سواها. . واله آعلم . 
فصول 
فی ذکر ما قص الله علینا ق کتابه 
من أخبار الأنبياء مع أقوامهم 

قد قص الله علينا في كتابه قصصاً طيبة من أخبار أنبيائه» ووصفها 
بأنها أحسن القصص . وهذاالوصف من اله العظيم يدل على أنها أصدقها 
وأبلغها وأنفعها للعباد ؛ فمن آهم منافع هذه القصص أن بها يتم ويكمل 
الإيمان بالآنبياء» صلى الله عليهم وسلم» فإننا وإن كنا مؤمنين بجميع 
الأنبياء على وجه العموم والإجمالء فالإيمان التفصيل المستفاد من 
قصصهم» وما وصفهم الله به من الصدق الكامل والأوصاف الكاملة 
التي هي على الأوصاف» وما لهم من الفضل والفواضل والإحسان على 
جميع نوع الإنسان» بل وصل إحسامم إلى حيع الحيوانات بما أبدوه 
للمكلفين في الاعتناء با والقيام بحقهاء فهذا الإيمان التفصيل بالأنبياء 
يصل به العبد إلى الإإيمان الكامل» وهو من مواد زيادة الإيمان . 

فمن ذلك آن في قصصهم تقرير الإيمان بالله وتوحيده وإخلاص 
العمل له والإيمان باليوم الآخر وبيان حسن التوحيد ووجوبه» وقبح 
الشرك وآنه سبب الهلاك في الدنيا والآخرة. 

وني قصصهم أيضاً عبرة للمؤمنين يقتدون بهم في جميع مقامات الدين 
في مقام التوحيد والقيام بالعبودية» وفي مقامات الدعوة والصر والثبات 
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عند جميع النوائب المقلقة» ومقابلة ذلك بالطمأنينة والسكون والثبات 
التام» وني مقام الصدق والإخلاص لل في جميع الحركات والسكنات 
واحتساب الأجر والثواب من الله تعالى » لا يطلبون من الخلق أجراً ولا 
جزاءا ولا شكوراً إلا الأمور النافعة للخلق . 

وفيها أيضاً عبرة لاتفاقهم على دين واحد وأصول واحدة» ودعوة إلى 
كل خلق جيل وعمل صالح وإصلاح› وزجرهم عن كل ما يضاد ذلك . 

وفيها أيضاً من الفوائد الفقهية والأحكام الشرعية والأسرار الحكمية 
شيء عظيم لا غنی لكل طالب علم عنها . 

وفيها أيضاً من الوعظ والتذكير والترغيب والترهيب» والفرج بعد 
الشدة وتيسر الأمور بعد تعسرها» وحسن العواقب المشاهدة في هذه الدار› 
وحسن الثناء وا محبة في قلوب الخلق ما فيه زاد للمتقين وسرور للعابدين› 
وسلوة للمحزونين ومواعظ للمؤمنين» فليس المقصود من قصصهم آن 
| نكون فقط سَمَراًء وإنما الغرض الأعظم منها أن تكون تذكيراً وعبراً. 

واعلم قبل الشروع فيها أن كثراً من قصصهم صلوات الله وسلامه 
عليهم أعادهاالهني كتابه مرات عديدة بأساليب مناسبة لقاماعا؛ وربمایکون 
ني موضع منها ما ليس في المواضع الأخر من الزيادات والفوائد» أو بأي بها 
بألفاظ غير ألفاظ القصة الأخرى والمعاني متفقة أو متقاربة ؛ فعلى حساب أن 
هذا التعليق ختصر سوف آتي هذه القصص» وأجع القصة في موضع واحد 
وأحرص على ما دلت عليه آلفاظ الكتاب من سياقها من أولها إلى آخرهاء وأتبع 
كل قصة بما يفتح الله به من الفوائد الآصولية والفروعية والأخلاق والآداب 
والمواضيع يع المتنوعة› راجيامن الله أن يوفقني بذلك للصواب اللفظي والإخلاص 
الباطني وموافقة رضاه» وأن يجعل بذلك النفع العام» إنه جواد كريم . 
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فصل 
قى قصة ادم» أبي البشرء عليه الصلاة والسلام 

م یزل الله أولا ليس قبله شيء› ولم یزل فعالاً لما يريد؛ ولا خلاوقت 
من الآوقات من آفعال وآقوال تصدر عن مشيئته وإرادته بحسب ما 
تقتضيه حكمة الله الذي هو حکيم في کل ما قدره وقضاه» كما هو حکیم 
في كل ما شرعه لعباده» فلما اقتضت الحكمة الشاملة والعلم المحيط من 
الله والرحة السابغة خلق آدم أي البشر الذين فضلهم الله على كثبر ممن 
خلق تفضياًء أعلم ا لملائكة وقال : 

8 نی عل ن الأَرض لَه [ابتر:: .]٠۰‏ 

يخلف من كان قبلهم من المخلوقات التي لا بعلمها إلاهو . 

الوا أ تحمل فبا من قد فاو سفڭ الما [تابع : الآية]. 

وهذا منهم تعظيم لربہم وإجلال له عن آنه ربما بخلق خلوقاً شه 
أخلاق المخلوقات الأول» أو آن الله تعالی آخبرهم بخلق آدم وبما يكون 
من مجر مي ذريته› قال الله لملائکته : 

3 إن أعلم مال علّمون) [تابع : الاب]. 

فإنه حيط علمه بكل شيء. وبما يترتب على هذاالمخلوق من المصالح 
والمنافع التي لا تعد ولا حصى . 

فعرفهم تعالى بنفسه بكمال علمه» وأنه جب الاعتراف لله بسعة العلم 
والحكمة التي من جملتها آنه لا بخلق شيئاً عبثاً ولالغير حكمة» ثم بين لهم 
على وجه التفصيل» فخلقه بيده تشريفاً له على يع المخلوقات» وقبض 
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على هذه الطبائع› فکان تراباً ولا ڈ a‏ 
طالت مدة بقاء الماء على الطين تغر ذلك الطين فصار حا مسنوناً > طبناً 
أأسود» ثم أيبسه بعدما صوره فصار كالفخار الذي له صلصلة. ٤‏ 
هذه الأطوار هو جسد بلاروح› فلما تکامل خلق جسده نفخ فيه الروح 
فانقلب ذلك الجسد الذي كان جاداً حيواناً له عظام ولحم وأعصاب 
وعروق وروح هي حقيقة الإنسان» وأعده الله لکل علم وخیرء ثم آتم 
عليه النعمة» فعلمه أسماء الأشياء كلها . 

والعلم التام يستدعي الكمال التام» وكمال الأخلاق› فأراد الله أن 
يري الملائكة كمال هذا المخلوق فعرض هذه المسميات على الملائكة وقال 


م 
انرون باسماو هلولا إن كم صقن( [البفرة: .]۳١‏ 

في مضمون كلامكم الأول الذي مقتضاه أن ترك خلقه اول » هذا 
بحسب ما بدا لهم في تلك الحال» فعجزت الملائكة عليهم السلام عن 
معرفة أسماء هذه المسميات وقالوا: 

بتك اول ناله ما متاك ك أت الْعليم اكيم 4 [البقر: rr:‏ 

ل 

ادما بهم ياسمایوم لما أنبآشم پانام % [البقر: : [rr‏ 

E 
حساب» وعرفوا بذلك على وجه التفصيل والمشاهدة كمال حكمة الله ء‎ 
وعظمواآدم غاية التعظيم ؛ فأراد الله أن يظهر هذا التعظيم والاحترام لآدم‎ 
: من الملائكة ظاهراً وباطناًء فقال للملائكة‎ 

اسجد و لادم [القرة: ۲4]. 
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احتراماً له وتوقيراً وتبجيااً» وعبادة منكم لربكم وطاعة وحبة وذلاً؛ 
فبادروا كلهم آحمعون» فسجدوا وكان إبليس بينهم » وقد وجه إليه الأمر 
بالسجود معهم › وكان من غر عنصر الملائكة ؛ كان من الحن المخلوقين 
من نار السموم» وكان مبطناً للكفر بالله» والحسد لهذا الإنسان الذي 
فضله الله هذا التفضيل ؛ فحمله کبره وکفره على الامتناع عن السحود 
e ES‏ 
والقدح في حكمته» فقال : 

% قال ا حير مه حلقتنی من نار لفون لين € [الأعراف : NY:‏ 

فقال الله له E COE AES N‏ ا 
الان 4 [ص: ۷۵]. 

فن فا اك وا كار لاء و الفا هر ا 
الوحید أن يکون مطروداً ملعوناء فقال الله له : 

اھہط مہا فما کون لك أن کر فا فا احرج انك من ألصّلغر € [الأعراف: 
¥ 

فلم بخضع الخبيث لربه ولم يتب إليه» بل بارزه بالعداوة وصمم 
ا ل مل فا ا ر روطن م ا اه 2 
الشقاء الأبدي أن يدعو الذرية بقوله وفعله وجنوده إلى أن يكونوا من 
حزبه الذين كتبت لهم دار البوار فقال : 

3 راظن إل جوم عون [المجر : .]۳١‏ 

LS LT‏ وذريته. 


وأخلاق طيبة أو خبيثة» وكان لابد من ييز هذه الآخلاق وتصفيتها 
بتقدير أسباما من الابتلاء والامتحان الذى من أعظمه تمكين هذا العدو 
ا ۰ 

ل کین المنظرن* إل بوم لوت امغر [لجر : ۷٣ره).‏ 

فقال لربه معلناًمعصيته وعداوته آدم وذریته . 

3ا عون لاد م رط الوم * م لر ر ن بين ايهم ومن 
لھم ون انم وڪن ايهم ولا جحد ا كرشم م کرت 4 [الأعراف: : [Vg‏ 

تال إبليس هذه امقالة ظا منه لأنه عرف ما جبل عليه الآدمي. 


و بای و و 


قدصا یوی کا اقم زا زان .۰ 
ٹیک الله من الآمر الذي يریده إبليس في آدم وذریته» فقال الله له : 


اا رار رار سے ت کے ج رو ~~ سے سے ا سے رکو ج جم 
ذهب فمن تیعك نهم ت هتر جراوک رجام وفوا 4 وأاستفزز من 


امنتطغت منم پم بصوتك وك عتم لك ورجللت ا ف امول 
وکر [الاسراء : ۹۳ و٤].‏ 

أي إن قدرت فاجعلهم منحرفين في تربية أولادهم إلى التربية الضارة» 
وني صرف أموالهم المصارف الضارة وقي الكسب الضار؛ وأيضاً شارك 
منهم من إذ تناول طعاما أو شراب أو نكاحاً ول يذكر اسم الله عل ذلك ني 
الأموال والأولادء وعدهم أي مرهم أن كبوا بالبعث والحزاء» ون لا 
يقدموا على خير وخوفهم من أوليائك وخوفهم عند الإنفاق النافع 
بالفحشاء والبخل . وهذا من الله لحكم عظيمة وآسرار . وإنك أا العدو 
المبين لا تبقي من مقدورك في إغوائهم شيئاًء فالخبيث منهم بظهر خبثه 
ویتضح شره» واله لا یعباً به ولا یبال به . 
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وأما خواص الذرية من الأنبياء وأتباعهم من الصديقين والأصفياء 
وطبقات الأولياء والمؤمنين فإن الله تعالى لم بجعل لهذا العدو عليهم 
تسلطاًء بل أقام عليهم سوراً منيعاً؛ وهو حایته وکفایته ؛ وزودهم بسلاح 
لایمکن عدوهم مقاومتهم بكمال الإيمان باله وقوة تو كلهم عليه : 

للم ایس لر ساط ی عل اریت منوا وع یھر وگو [السحل: .]۹٩‏ 

ومع ذلك فأعانہم على مقاومة هذا العدو المبين بأمور كثيرة: أ 
عليهم كتبه المحتوية على العلوم النافعة والمواعظ المؤثرة والترغيب إلى فعل 
ا لخبرات والترهيب من فعل الشرور» وآرسل إليهم الرسل مبشرين من آمن 
بالله وأطاعه بالثواب العاجل» ومنذرين من كفر وكذب وتولى» بالعقوبات 
امتنوعة» وضمن لمن اتبع هداه الذي أنزل به كتبه وأرسل به رسله أن لا 
يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة» وأنه لا خوف عليه ولا حزن يعتريه ؛ 
وأرشدهم في كتبه وعلى ألسنة رسله إلى الأمور التي بها بحتمون من هذاالعدو 
البينء وبين لهم ما يدعو إليه هذا الشيطان وطرقه التي يصطاد با ا لخليقة . 


وكما بينها لهم ووضحها فقد أرشدهم إلى الطرق التي ينجون بها من 
شره وفتنته» وأعانہم على ذلك إعانة قدرية خارجة عن قدرتم» لأنمم لا 
بذلوا المجهودواستعانوابالمعبود» سهل لهم كل طريق يوصل إل المقصود . 

ثم إن الله تعالی تم نعمته على آدم فخلق منه زوجته حواء من جنسه 
وعلى شكله لیسكن إليها وت E N ORS‏ 
الذرية بذلك› وقال له ولزوجته :إن الشبطار ن عدو لكما فاحذراه غاية 
الحذرء فلا بخرجتكما من الجنة التي أسكنكما الله إياهاء وأباحكما أن 
تاکلا م ن جميع ثمارها وأن تتمتعا يحميع لذاا إلا شحرة ة معينة في هله 


مع دمارها وال a E‏ با 
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ا لحنة فحرمها عليهماء فقال : # فكلا من حيث شنسا ولا قربا هلزو الشجرة فتكرنا 
م امین € [الأعراف : .]١۹‏ 

وقال الله لآدم في تمتيعه بمذه الحنة : لن لك 
ee‏ 

فمكثا في الحنة ما شاء الله على هذا الوصف الذي ذكره الله وعدوهما 
يراقبهما ويراصدها وينظر الفرصة فيهما؛ فلما رأى سرور أدم بهذه الحنة 
ورغبته العظيمة في دوامهاء جاءه بطريق لطيف في صورة الصديق 
الناصح» فقال: يا آدم» هل أدلك على شجرة إذا كلت منها خلدت في 
هذه الجنة ودام لك الملك الذي لا يبلى؟ فلم يزل يوسوس ويزين ويسول 
ويعد ويمني ويلقي عليهما من النصائح الظاهرة» وهي أكبر الغش حتى 
غرهما فأكلا من الشجرة التي نهاهما الله عنها وحرمها عليهما؛ فلما أكلا 
ا ر ا ونا ن ریو وت ران شن شوت دن 
أوراق تلك الحنة » أي يلزقان على أبداغہما العارية ليكون بدل اللباس . وسقط 
في يديهما وظهرت في الحال عقوبة معصيتهماء» وناداما ر مما: 


لالز اکا عن لکا القجرۃ وآقل لکا ن ليطن لکا عدو شن 4 
[الأعراف: ۲۲]. 

فأوقع الله ني قلبيهما التوبة التامة والإنابة الصادقة . 

فلق ءاد م من ريده کاملس ‏ [البقرة: ۳۷]. 

وقالا: رتا طاتا آنشستا ون أ نور وحمت کون ِى لسرن 4 
[الأعراف : ۲۳]. 


+ ن ۰ + ۶ ا 
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الله منه» وهو الخروج من هذه الجنة إن تناو لا منها تحتّم ومضى ؛ فخرجا 
منها إلى الأرض التي حشي خيرها بشرها وسرورها بكدرها. 

وأخ رهما الله آنه لابد أن يبتليهما وذريتهماء وأن من آمن وعمل 
صالاً كانت عاقبته خراً من حالته الأول » ومن كذب وتول فآخر أمره 
الشقاء الأبدي والعذاب السرمدي» وحذر الله الذرية منه فقال : 

ل یی ادم لا يفوتم الشيطن کا اخ أبويكم ن اة ينرغ عن 
لاسما ریھ تا سو توما لم رکم شو یی ن حت کا کرم انامرف 
[YY‏ 

وأبدلهم الله بذلك اللباس الذي نزعه الشيطان من الأبوين بلباس 
يواري السوآت» ويحصل به الحمال الظاهر في الحياة» ولباس أعلى من 
ذلك وهو لباس التقوى » الذي هو لباس القلب والروح بالإيمان والإخلاص 
والإنابة والتحلّ بكل خلق جيل والتخلي عن كل خلق رذيل» ثم بت الله 
من آدم وزوجه رجالا کثیراونساء» ونشر هم ني الأرض واستخلفهم فيها 

# فو ائد مستنبطة من هذه القصة أصولية وفروعية وأخلاق وآداب: 

فمنها أن هذه القصة العظيمة ذكرها الله في كتابه في مواضع كثيرة 
صريحة لا ريب فيها ولا شك ؛ وهي من أعظم القصص التي اتفقت عليها 
الرسل ونزلت با الكتب السماوية واعتقدها جميع أتباع الأنبياء من 
الأولين والآخرين» حتى نبغت في هذه الأزمان المتأخرة فر قة خبيثة زنادقة 
أنكروا هيع ما جاءت به الرسل» وأنكروا وجود الباري ولم يثبتوا من 
العلوم إلا العلوم الطبيعية التي وصلت إليها معارفهم القاصرة . 
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فبناء على هذا ا مذهب الذي هو أبعد المذاهب عن الحقيقة شرعاً وعقلاً 
آنکروا آدم وحواء وما ذکره الله ورسوله عنهماء وزعموا أن هذا الإنسان 
كان حيواناً قرداً أو شبيهاً بالقرد» حتى ارتقى إلى هذه الحال الموجودة. 
وهؤلاء اغتروا بنظرياعهم الخاطئة المبنية على ظنون عقول من أصلها 
فاسدة» وتر كوا لأجلها جيع العلوم الصحيحة» خصوصاً ما جاءتهم به 
الرسل» وصدق عليهم قوله تعال : 

# لما جاءتهم رسله الكت فرحا بمَاعِن دهم م للم وساف بهم 
ما کاو پو زونه اغافر: ۸۴]. 

وهؤلاء أمرهم ظاهر لحميع المسلمين ولجميع المثبتين وجود الباري» 
يعلمون أنم أضل الطوائف» ولكن تسرب على بعض المسلمين من هذا 
المذهب الدهري بعض الآثار والفروع المبنية على هذاالقول» إذفسر طائفة من 
العصريين سحو د الملائكة لآدم أن معناه تسخير هذا العام للآدميين › وأن‌المواد 
الأرضية وا معدنية ونحوها قد سخرها الله للآدمى» وأن هذاهو معنى سجود 
املائكة . ولا يستريب مؤمن بالله واليوم الآخر أن هذا مستمد من ذلك الرأي 
الأفن. وآنه تحريف لكتاب اله » لافرق بينه وبين تحريف الباطنية والقرامطة› 
وأنه إذا أولت هذه القصة إلى هذاالتأويل توجه نظر هذاالتحريف لغرها من 
قصص القرآن» وانقلب القرآن بعد ما كان تبيانا لكل شيء وهدى ورحة - 
رموزاً يمكن كل عدو للإسلام أن يفعل بها هذا الفعل» فيبطل بذلك القرآن 
وتعود هدايته إضلالاًء ورحته نقمة . سبحانك هذا تان عظيم . 

والمؤمن في هذاالموضع يكفيه لإبطال هذا القول الخبيث آن تلو ما قصه 
الله علينا من قصة آدم وسجود الملائكة» فيعلم آن هذا مناف لما قصد الله 
ورسوله غاية المنافاةء وإن زخرفه أصحابه ولووا له العبارات ونسبوه إلى 


۷۹ 


بعض من يحسن بهم الظن» فالمؤمن لا يترك إيمانه ولا كتاب ربه لمثل هذه 
الترويجات المعَررة أو المغرور أصحاما. 

E ES‏ وآن املائكة لا تبين لهم فضل آدم بعلمه عرفوا 
بذلك کماله وآنه ر يستحق الإجلال والتوقر . 

ومنها أن من من الله عليه بالعلم عليه أن يعترف بنعمة الله عليه» وأن 
يقول كما قالت الملائكة والرسل : سبحانك لاعلم لنا إلا ماعلمتناء وآن 
يتوقى التكلم بما لايعلم » فإن العلم آعظم المنن وشكر هذه النعمة الاعتراف 
له بها والثناء عليه بتعليمها وتعليم الجهال» والوقوف على ما علمه العبد 
والسكوت عمالم يعلمه. 

ومنها أن الله جعل هذه القصة لنا معتبراًء وأن الحسد والكر والحرص 
من أخطر الأخلاق على العبد» فك إبليس وحسده لآدم صيره إلى ما ترى» 
وحرص آدم وزوجه حلهما على تناول الشجرة» ولولا تدارك رحة الله 
لهما لأودت مما إلى الهلاك» ولكن رحة الله تكمل الناقص وتجر الكسر 
وتنجي الهالك وترفع الساقط . 

ومنها آنه ينبغي للعبد إذا وقع في ذنب آن يبادر إلى التوبة والاعتراف»› 
ويقول ما قاله الأبوان من قلب خالص وإنابة صادقة؛ فما قص الله علينا 
صفة توبتهما إلا لنقتدي مهما فنفوز بالسعادة وننجو من الهلكة ؛ وكذلك 
ما آخبرنا بما قاله الشيطان من توعدنا وعزمه الأكيد على أغوائنا بكل 
طريق إلا لسستعد لهذا العدو الذي تظاهر بمذه العداوة البليغة المتأصلة› 
واللّه حب منا أن نقاومه بکل ما نقدر عليه من نجنب طرقه وخطواته » وفعل 
الأسباب التي يخشى منها الوقوع في شباكه» ومن عمل الحصون من الأوراد 


. i fd 1 + 7 


الصحيحة والا دكار المليه والتعوذأات ألمتنوعة› ومن السلاح ألهلك له 


A: 


من صدق الإيمان وقوة التو كل على الله ومراغمته في أعمال الخبر ومقاومة 
وساوسه والأفکار الرديئة التي يدفع با إلى القلب كل وقت بما يضادها 
ويبطلها من العلوم النافعة والحقائق الصادقة 

ومنها أن فيها دلالة لمذهب أهل السنةوالحماعة المثبتين لله ما أثبته لنفسه 
من الآسماء الحسنى والصفات كلهاء لا فرق بين صفات الذات ولا بين 
صفات الأفعال. 

ومنها إثبات اليدين لله كما هو في قصة آدم صريحاً: لما خلقت بيدي . 
فله يدان حقيقة» كما أن ذاته لا تشبهها الذوات» فصفاته تعالى لا تشبهها 
الصفات . 


مكث البشر بعد آدم قروناً طويلةوهم أمة واحدة على الهدى» ثم 
اختلفوا وأدخلت عليهم الشياطين الشرور المتنوعة بطرق كثيرة» فكان 
قوم نوح قد مات منهم آناس صالحون فحزنوا عليهم فجاءهم الشيطان 
فأمرهم أن يصوروا تماثيلهم لیتسلوا بها وليتذكروا بها أحوالهم» فكان 
هذا مبتداً الشر ؛ E CE a E E‏ 
a a‏ فقال لهم الشيطان إن هؤلاء ودا وسواعاً وٹ 
ویعوق ونَسرا؛ قد کان أولوكم يدعونہم ویستشفعون بم » وبېم يسقون 
الغيث وتزول الأمراض» فلم يزل بهم حتى انهمكواني عبأدتم على رغم 
نصح الناصحين؛ ثم بعث الله فيهم نوحاً يا بعرفونه ویعرفون صدقه 
وأمانته وکمال اخلاقه› ل 


رور ٢ج‏ 2 وو 


# دقوم اعدو اه ماک ملو یر4 [الأعراف : .]٠۹‏ 


۱A۱ 


: ورغبهم في خير الدنيا والآخرة فقال‎ 
E O E a A E a 

ررکم ل جل س [نرے: .]٤-۲‏ 
OT NG ٠‏ 
الدنيا والآخرة قالوا: 

ما ریت لا مر مکنا وما ریت اعت إل آلییے هم ازات 
باوی الرأي وما ری ا ٤‏ م عتا من قصل ل بل نکم گزپیت) (مود. : [YY‏ 

وطلبوا منه أن بطرد من كان معه من المؤمنين استكباراً منهم واستنكافاً 
على الحق وعلى الخلق » فبين لهم أنه ليس به ضلال» وإنما به تزول الضلالة 
عن الخلق» وآنه رسول آمين على بينة من ربه وبراهين واضحة» وأن 
لمؤمنين لا بجحل طردهم » بل حقهم الإكرام والاحترام» ونه لا يدعي لهم 
طوراً يزاحم فيه الرب فقال : 

وا اقول کُم نی رین أ EF‏ عَم أَلْعَيَبَ د ال إا 

اول لاب تَردرۍ أعيت ي ن ert‏ ل ا [۳١‏ 

فلم بزل يدعوهم لیلاً 0 اوسا وجهراًء فلم يزدهم دعاؤه إلا فراراً 
تقو را اراتا وتواتا م عل ال تابا عل ما علب و اجر 
الل والتمسك بہا فقال نوح : 

رب اکم عضوف واتبعوا من لور ومکروا مک 


ّ ا 2 ت 
ا EA EY i‏ و 2 7 ےھ ےہ ر 


قرن کان آخبث ما قبلهء قال : 

$ رب لا درل رض من لرن ديار 9 نك إن درم لوا عاد 
وکا لدا إلا مادا [نوح : ۲۹و۲۷]. 

فأجاب الله دعوته وآمره أن يصنع الفلك برعاية منه وحسن نظر 
وتعليم من الله له هذه الصنعة التي امتن الله بها على العباد» وصار نوح له 
الفضل والابتداء هذه الصناعة التي حصل بها من المنافع الدينية والدنيوية 
E‏ ؛ وآخبره الله بتحتم إغراقهم› وأنه 
لا بخاطب ربه فيهم فإنهم ظالمون؛ وجعل يصنع الفلك» وكلمامر عليه 
N Ml kt‏ 
إذا وقع الهلاك بكم . وأوحى الله إليه آنه إذا جاء ذلك الوقت وفار التنور» 
أي جعلت الأرض تنفجر عيوناً من كل جانب حتى المواضع البعيدة عن 
النار عادة» وآمره أن حمل من البهائم من كل زوجين اثنين» ذكر ونث › 
ليبقى نسلها لأنه يتعذر هلها كلهاء والحكمة تقتضي إبقاء هذه الحيوانات 
التي خلقها الله مسخرة لمصالح البشر» وحمل معه جميع من آمن من 
رجال ونساء» والحال آنه ما آمن معه إلا قليل؛ وأمره أن محمل أهله إلا 
من سبق عليه القول بالهلاك؛ فلما أركب جيع من أمر بهم قال لهم : 
سموا الله کلما جرت وکلما رست . لأن الأسباب مهما عظمت فهى من 
لطف الله ولاتمام لها إلا بال . ) 

فحينئذ فحر اله الأرض عيوناًء وأمر السماء أن تصب الاء المنهمر 
الک E NS‏ کک 
EY e‏ 
والسفينة جر ى موح کالہبال ا الى 


المزعجة رأى نوح ابنه الكافر الذي كان على دين قومه وقد اعتزل أباه حتى 
في هذه الحال» فرآه مثل سائر قومه قد فر هارباً من المياه الجارفةء فناداه 
نوح مترققا فقال : 

8 بلج آ رڪب ستاولا تكن مم لري [هود: .]٤١‏ 

فتمادى به الغرور في تلك الحال التي تنقشع فيها الغياهب إلا عن 
القلوب المحجوبة؛ فقال : 

ساو ۍ إل جل عر [4r : TAS Te‏ 

ا سترتفع فوق رؤوس ال جبال» فقال له نوح : 

¥ اعا ِم ايوم مِنْآمر آله E‏ 

فلا يعصم جبل ولا حصن ولا غير ذلك إلا من رحم الله ور حمته في 
تلك الحال متعينة في ركوب السفينة مع نوح : 

وحال بينهما الموج [من الآية]. 

اولك الأن مد ارقن 

فأغرق الله جميع الكافرين ونجى نوحاومن معه أجعين› وکان في ذلك 
آية على أن ما جاء به نوح من التوحيد والرسالة والبعث والدين حق» وأن 
من خالفه فإنه مبطل» ودليل على الجزاء في الدنيا لأهل الإيمان بالنجاة 
والكرامة» ولأهل الكفر بالهلاك والإهانة. 

فلما حصل هذا المقصود العظيم أمر الله السماء أن تقلع عن الماءء 
والأرض أن تبلع ما فيها وغيض الاء» أي نقص شيئًاً فشيئاًء واستوت 
السفينة بعد غيض الماء على الجودي» وهو جبل شامخ معروف في نواحي 
أو 


A 


وهذا دليل على أن جيع الجبال قد غمرتما المياه وجاوزها الطوفان› 
وحزن نوح على ابنه فقال منادیاً ربه مترققاًمتضرعاً یارب : 

ون ع أب من أهلى ون وعد ك الح [هود: .[fe:‏ 

أن آمل معي آهلي ونت أرحم الراحين» فقال له ربه : 

# نولس هلت4 [مرد: ae‏ 

ا لأن الله قبد ذلك بقوله : 

3 إلا من سبق یدالو مود. : [ir‏ 

إن عمل ضار ملک [هود: EEN‏ 

أي هذا الدعاء لابنك الذي على دين قومه بالنجاة. ٠‏ 

3 مسان ماس أك د عم إن طك أن كرد ع هري [ست ا.. 

وهذا عتاب منه لنوح وتعليم له وموعظة عن مثل هذا الدعاء الذي 
إنما مله عليه الشفقة الأبوية وإنما الواجب في الدعاء أن يكون الحامل 
REE‏ 2 

2 عو پک آن آنکا ت ایی پو عام ET‏ 

: یری قل هبط بسر من گم ا 

TEAgfY: ا أي 4 اهرد:‎ E o 

فهبط وبارك الله في ذریته» وجعل ذریته هم الباقین؛ فکان أولاده 
يافث ملا المشرق من الذرية» وحام ملا المغرب من النسل› وسام ملا ما 
بين ذلك » ومكث في قومه ألف سنة إلا سين عاماً ومکث بعد هلاکهم 
ما شاء الله» وكان من ولي العزم من المرسلينء ومن الخمسة الذين تدور 


1 


عليهم الشفاعة يوم القيامةء وهو أول الرسل إلى الناس» وهو الأب 


1A0 


الثانى للبشر › سلما 


+ دستفاد من هذه القصة أمور : 


منها: أن جميع الرسل» من نوح إلى محمد صلى الله عليهم وسلم» 
rii‏ فنوح وغیره 
أول ما بقولون لقومهم  :‏ عدوا ماک نإ عبر ویکررون هذا 
الأصل بطرق كثيرة. | 

وها آدات الذفوة وغامه إن توا دعا قۇ مالل وارا ورا 
وجهاراً. . بكل وقت وبكل حالة يظن فيها نجاح الدعوة» وأنه رغبهم 
بالثواب العاجل بالسلامة من العقاب» وبالتمتيع بالأموال والبنين» 
وإدرار الأرزاق إذا آمنوا وبالثواب الآجل؛ وحذرهم من ضد ذلك 
وصبر على هذا صبراً عظيماً كغيره من الرسل» وخاطبهم بالكلام الرقيق 
والشفقة» وبكل لفظ جاذب للقلوب محصل للمطلوب» وآقام الآيات 
وبين البراهين. 

ومنها: أن الشبة التي قدح فيها أعداء الرسل برسالتهم من الأدلة على 
إبطال قول المكذبين فإن الأقوال التي قالوهاء ولم يكن عندهم غيرهاء 
ليس لها حظ من العام والقيقة عند كل عاقل ا :م 
راک ک للا شرا لاوما رلك اع الات هم راا بای الي 


نے کے ا ی ر 


وما ری کم ایتا ِن صل بل تكم کیت 4 تأمل جلها تجدها 
E1‏ > فقولهم  :‏ مانردلت 
لاف متا ج ل ق کون الق جاء عل يدر فين ن اله ال 


على آنه لیس بحق› ومضمون هذا الكلام أن کل قول قاله البشر من اً ائ 


4 


A 


مصدر يكون باطاً . وهذا قدح منهم في جميع العلوم البشرية المستفادة من 
البشر ؛ ومعلوم أن هذا يبطل العلوم كلهاء فهل عند البشر علوم إلا 
مستفيدها بعضهم من بعض وهي متفاوتة » فأعظمها وأصدقها وأنفعها ما 
تلقاهالناس عن الرسل الذين علومهم عن وحي إلهي . 
» 1 رص سے م س کے 2> 

وكذلك قولهم : * وماری كم يتان فصل أي نحن وأنتم بشر › 
وقد أجابت الرسل كلهم عن هذه المقالة فقالوا: 

لن فن للا مشر لڪ ولک اه من ڪل من ما ن عاد 
[إبراهيم: .]١١‏ 

فمن الله على الرسل وخصهم بالوحي والرسالةء مع أن إنكارهم 
عليهم من هذه الجهة من أكبر الجهل وأعظم القدح في نعمة الله فأن رحة 
الله وحكمته اقتضت أن يكون الرسل من البشر ليتمكن العباد من الأخذ 
عنهم» وتتيسر عليهم هذه النعمة ويسهل الله لهم طرقهاء فهؤلاء ا لمكذبون 
a a‏ 

وكذلك قولھم ٠‏ وما ریت انبعت إل آلیے هم ارا 4 من 
المعلوم لكل أحد عاقل أن الحق يعرف أنه حق بنفسه لا بمن تبعه» وان 
هذا القول الذي قالوه صدر عن کر وتیه› والكبر كبر مانع للعبد من 
O E‏ 

4 إن ارادا الفقر» فالفقر ليس من 
e‏ الأخلاق » فهذا کذب معلوم TNR‏ 
وإنما الأراذل ES‏ کک کک الله 


ص اة 4 دممة ۽ ها هذاالى ص د , 


3 
( 


رذيلة وأهله أراذل؟ أم الرذيلة بضده. . من ترك أفرض الفروض توحيد 
الله وشكره وحده وامتلاء القلب من التكر على الحق وعلى الخلق؟ هذا 
والله أرذل الرذائل» ولكن القوم مباهتون فما نقموا من هؤلاء الآخيار إلا 
أن يوّمنوا بالله العزيز الحميد . 

وقولهم  :‏ بائ آلرأي € أي مبادرة منهم إلى الإيمان بك يا نوح» ۾ 
بشاوروا ول يتأنوا ويترووا لو فرض أن هذه حقيقة فهذا من آدلة احق › 
فإن الحق عليه من البراهين والنور والحلالة والبهاء والصدق والطمأنينة 
ما لا يحتاج إلى مشاورة أحد باتباعه» وإنما التي تحتاج إلى مشاورة هي 
الأمور الخفية» التي لا تعلم حقيقتها ولا منفعتها؛ آما الإيمان الذي هو 
أجلى من الشمس في نورهاء وأحلى من كل شيء» فما يتأخر عنه إلا كل 
متكر جبار أمثال هؤلاء الطغاة البغاة. 


ص کر ر 


وقولهم : # وماري کم يتا ِن صل هل في هذا الکلام شيء من 
الإنصاف بوجه» لأنہم بخبرون عن أنفسهم» وكلامهم يحتمل آنه الذي في 
قلوہم» ويحتمل آم بقولون ما لا يعتقدون . وعلى كلا الأمرين فالحق 
جب قبوله» سواء أقاله الفاضل أو المفضول» الحق أعلى من كل شيء . 

وكذلك قولهم: بل نکم گذِپیت ‏ معلوم أن الظن أكذب 
الحدیث؛ ثم لو قالوا: بل نعلمکم کاذبین. فهذه کل مبطل يقدر أن 
بقولها› ولکن بي شيء آستدللتم ہم کاذبون؟ فهذه آدلتهم وبراهينهم 
أبطلت نفسها بنفسها كما ترى» فكيف وقد قابلها الرسل بالأدلة 
والبراهين المتنوعة التي لا تبقي ريباً لأحد في بطلانما . 


7 


ومنها ان من فضائل الأنبياء وأدلة رسالتهم إخلاصهم التام لله تعالی 


AA 


في عبوديتهم لله القاصرة وني عبوديتهم المتعدية لنفع الخلق» كالدعوة 
والتعليم وتوابع ذلك ولذلك يبدون ذلك ويعيدونه على أسماع قومهم 
کل منهم يقول : 

وقَورٍ ل “اڪ م وا لا إذآجر ىإ لعل و (مود: :4 

ولهذا كان من أجل الفضائل لأتباع الرسل أن يكونوا مقتدين بالرسل 
في هذه الفضيلة» واله تعالى يجعل لهم من فضله من رفعة في الدنيا والآخرة 
أعظم مما يتنافس فيه طلاب الدنيا . 

ومنها : آن القدح في نيات المؤمنين وفيما من الله عليهم به من الفضائل 
والتألي على الله آنه لا يؤتيهم من فضله من مواريث أعداء الرسل» فلهذا 
joy E E HR‏ 
ول أفرل لاد یں اک و ا ا اق 


م سد 


أنفسهةٌ). 

ومنها: آنه ينبغي الاستعانة بالله» وآن يذكر اسمه عند الرکوں 
والنزول وني جيع التقلبات والح ركات› وحد الله والإکثار من ذکره عند 
النعم لا سيما النجاة من الكربات وامشقات» كما قال تعالى : 

چول رڪب وا فیا ر آل رها وم رها [هرد: .]٤‏ 

وقال : 3 إا اتويت ات ومن یکی على اشآ قل کلمد رل آکری دامن لر 
لين [المومنون: :۸ 

ونه ينبغي أيضاً الدعاء بالبركة في نزول المنازل العارضة ؛ كالمنازل فى 
إقامات السفر وغيره» والنازل المستقرة: كالساكن والدور لقوله: 1 


N 


وقل ر ب آلف مارلا ما مار وات بر مزل چ [الؤمنون: :4[ 


۱۸۹ 


وني ذلك كله من استصحاب ذكر الله» ومن القوة على الحركات 
والسكنات» ومن قوة الثقة بال ومن نزول بركة الله التي خبر ما صحبت 
العبد ني أحواله كلها ما لاغنى للعبد عنه طرفة عين. 
ومنها: أن تقوى اله والقيام بواجبات الإيمان من جملة الأسباب التي 
نال ما الدنيا وكثرة الأولاد والرزق وقوة الأبدان - وإن كان لذلك أيضاً 
أسباب أخر . وهى السبب الوحيد الذي ليس هناك سبب سواه في نيل خير 
الآخرة والسلامة من عقاا. 

ومنها: أن النجاة من العقوبات العامة الدنيوية هي للمؤمنين» وهم 
الرسل وآتباعهم› وأما العقوبات الدنيوية العامة فإما تختص بالمحرمين 
ويتبعهم توابعهم من ذرية وحيوان؛ وإن م يكن لها ذنوب» لأن الوقائع 
التي أوقع الله بأصناف المكذبين شمات الأطفال والبهائم؛ ؛ وأما ما يذكر في 
بعض الإسرائليات اق قوم نوح آو فیرهم لا أراد الله إھلاكهم أعقم 
الأرحام حتى لا يتبعهم في العقوبة أطفالهم فهذا ليس له أصل» وهو مناف 
للأمر المعلوم» وذلك مصداق لقوله تعالى : 

اقرا لای ای کا کہ اد4 الاد : [Yo‏ 


قصة هود عليه الصلاة والسلام 


بعث الله هوداً عليه الصلاة والسلام إلى قومه عاداً الأولى المقيمين 
بالأحقاف ‏ من رمال حضرموت - لا كثر شرهم وتجبروا على عباد الله 


وقالوا: من اشد صا قو [فصات [e‏ 


4 ف کہ ا ف حاف ر 
مع شر کهم باه وتكذيبهم لرسل اله» فأرسله الله إليهم يدعوهم إلى 


1۹۰ 


عبادة الله وحده» وينهاهم عن الشرك والتجبر على العباد» ويدعوهم بكل 
وسيلة ويذكرهم ما أنعم الله عليهم به من خبر الدنيا والبسطة في الرزق 
والقوة» فردوادعوته وتکرواعن إجابته وقالوا: 

% اا إلا بتر شلاات ايو إن کت من للقت 4 [الشعره: [No٤‏ 

وهم كاذبون في هذا الزعم » فإنه ما من نبي إلا أعطاء الله من الآيات ما 
على مثله يؤمن البشر ؛ ولو م يكن من آيات الرسل إلا أن نفس الدين الذي 
جاءوا به أكبر دليل آنه من عند الله لإحكامه وانتظامه للمصالح في كل 
زمان بحسبه وصدق آخباره» وآمره بکل خير ونهیه عن کل شر» وأن کل 
رسول يصدق من قبله ویشهد له» ویصدقه من بعده ویشهد له . 

ومن آیات هود الخاصة آنه منفرد وحده في دعوته وتسفيه أحلامهم 
وتضليلهم والقدح في آلهتهم» وهم آهل البطش والقوة والجبروت› وقد 
خوفوه بآلهتهم إن | ينته أن مسه بجنون أو سوءء فتحداهم علناًوقال لهم 
جهاراً: 

إت انی ا رآخہ ای برع کا شرکرن ٭ ین دون کون اف 


لا رون ۴د ی دو کلت على أ زورک مام O‏ 
ری عل مرم مسق ) [هود: .]٠٦-٥٤‏ 
فلم يصلوا إليه بسو 


فأي آية أعظم من هذا التتحدي لهؤلاء ا لحريصین على إبطال دعوته بکل 
طریق؟ فلما انتهی طغیانہم تول عنهم وحذّرهم نزول العذاب» جأءهم 
العذاب معترضا في الأفق› وكان الوقت وقت شدة عظيمة وحاجة شديدة 
إلى المطر » فلمااستيشر واوقالوا!: 


aaa‏ 2 و صا نر 


a 


ملداعارش ورتا 4 [الأحقاف: :4[ 

قال الله : ٭ بل ھ هو ماأسْسَعَجَلّم بء [الأحقاف: :4[ 

بقولكم فاءتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين : 

ل رمح فیا ٭ دمر كل َء [الأحقاف: : [og‏ 

فر علبه: ل سیکا یم س بال رک آیار ششوما ری ارم 
صرعل کیت اجک ارد سه ا .[v:‏ 

أصبحوا ا کا ر ا مک 4 م كلك زى لموم مرم [الأحقاف : .!٠١‏ 

فبعدما كانت الدنبا لهم ضاحكة» والعز بليغ» ومطالب الخياةمتوفرة 
وقد خضع لهم من حولهم من الأقطار والقبائل» إذ أرسل الله عليهم رجا 
صرصراً ني أيام نحسات لنذيقهم عذاب الزي في الدنيا ولعذاب الأخرة 
آخزی وهم لا ينصرون : 


ل انيثا فى اذو الذي لتك ووم اة آلا إن ادا كتروا رجهم ألا بدا عاد 
قورھور [هود: ۲٦١‏ 

ونحى الله هوداً ومن معه من المؤمنين » إن في ذلك لآية على كمال قدرة 
لله وإكرامه الرسل وأتباعهم» ونصرهم في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. 
وآية على إبطال الشرك› وأن عواقبه شر العواقب وأشنعهاء وآبة على 
البعث والنشور. 


+ فوائد من هذه القصة : 


بها ما تقدم في قصة فوح من الغوائد امشتركة بين الرسل " ؛ ومنها أن الله 
بحكمته يقص علينا نباً الأمم المجاورين لنافي جزيرة العرب وما حولها: 
لأن الق رآن يذكر أعلى الطرق في التذكر» والله تعالى صرف فيه التذكيرات 


1۹۲ 


تصريفاً نافعاًء ولا ريب أن الأقطار النائية عنا في مشارق الأرض 
ومغاربہا قد بعث الله إليهم رسا ولهم معهم نظبر ما للمذکورین من 
إجابة ورد وإكرام وعقوبة» وما من أمة إلا بعث الله فيهم رسولء ولكن 
نفعنا بتذکرنا بما حولنا وما نتناقله جیلاً بعد جيل > بل نشاهد آثارهم 
ونمر بدیارهم کل وقت ونفھم لغاہم› وطبائعهم أقرب إلى طبائعناء لا 
ريب أن نفع هذا عظيم» وأنه ول من تذكيرنا بأمم ل نسمع لهم بذكر ولا 
خر» ولا نعرف لغاد تهم» ولا تتصل إلينا آخبارهم بما بطابق ما بر نا الله 
به ؛ فيو خذڏ من هذا أن تذكر الناس بما هو أقرب إلى عقولهم وأنسب 
را ی ا ا ن ن رت 
بطرق أخری وإن كانت حقاًء لکن الحق بتفاوت› والمذكر والمعم إذا 
سلك هذا الطريق واجتهد في إيصال العلم والخبر إلى الناس بالوسائل 
التي يفهمونماء ولا ينفرون منها أو تكون قرب لإقامة ا لحجة عليهم نفع 
وانتفع » وأشار الباري إلى هذافي أخر قصة عاد» فقال : 

٭ وقد آهککامًا حو لک من الفری وصر فا لیت 4 [الأحقاف : ۲۷]. 

أي نوعناها بكل فن ونوع # للم جر [الأحاف : ۲۷]. 

أي ليكون قرب لحصول الفائدة . 

ومنها: أن اتخاذ المباني الفخمة للفخر والخيلاء والزينة وقهر العباد 
SS‏ 
قصة عاد وإنكار هود عليهم› > قال : 

اوت پک رع باب تون 3% ودوت مصسان لعل لدو 4 

[الشعراء: ۱۲۸و .]١١۹‏ 


14۹۳ 


وبا لحملة فالبنايات للقصور وا لحصون والدور وغرهامن الأبنية : 

إما أن تتخذ مساكن للحاجة إليهاء والحاجات تتنؤع وتختلف» فهذا 
النوع من الأمور المباحة» وقد يتوسل به بالنية الصالحة إلى الخير . 

وإما أن تكون البنايات حصوناً واقية لشرور الأعداء» وثغوراً تحفظ ہا 
البلاد ونحوها ما ينفع المسلمين ويقيهم الشر» فهذا النوع يدخل ني الجحهاد 
في سبيل الله » وهو داخل في الأمر باتخاذ ا لحذر من الأعداء . 

وإما أن يكون للفخر والخيلاء والبطش بعباد الله وتبذير الأموال التي 
يتعين صر فها ني طرق نافعة» فهذا النوع هو المذموم الذي أنكره الله على عاد 

ومنه آن العقول والأذهان والذكاء وما يتبع ذلك من القوة المادية» وما 
ترتب عليها من النتائج والآثار وإن عظمت وبلغت مبلغاً هائلا فإنا لا 
تنفع صاحبها إلا إذا قار نها الإيمان باله ورسله. 

وأما ا لجاحد لآيات الله المكذب لرسل الله » فإنه وإن استدرج في الحياة 
وأمهل فن عاقبته وخيمة» وسمعه وبصره وعقله لا بغني عنه شیئاًإذا جاء 
آمر الله » كما قال الله عن عاد : ۰ 

وقد مَکهم ذ یما إن یکتم فيو وجعلتا کھم سما وار وا ا فد َا 

عي عنم سمَعهم 5 ات ۷ اک تن کنر اا اتو ابت 
الو وحاق بم م ادوا ہے یسرون 4 [الأحقاف: .]۲١‏ 

ك ری: ما عت عتم الهم لی يدعو من ذونِ نين 


شىء لما ا ارارک کے کیب کرد 1° 


E 


قصة صالح عليه الصلاة والسلام 


كانت ثمود- وهي عاد الثانية يسكنون في الحجر وماحولهاء وكانوا 
آهل مواش كثبرة وأهل حرث وزروع› وتواصلت عليهم النعم فكانوا 
يتخذون من السهول قصوراً مزخرفة» ومن ابال بيوتاً منحوتة متقنة 
فبطروا النعم وكفروهاء وعبدوا غير الله » فأرسل الله إليهم أخاهم صالحاً 
من قبيلتهم› یعرفون نسبه وحسبه» وفضله وکماله» وصدقه وآمانته 
فدعاهم إلى الله وإلى إخلاص الدين له وترك ما كانوا يعبدون من دونه 
وذكرهم بنعم الله وبيامه بالأمم المجاورة لهم » فلم يتبعه إلا القليل . 

وحين ذكرهم وآقام الأدلة والبراهين على وجوب توحيد الله اشمأزوا 
ونفروا واستک روا وقالوا : 

ل کید کشت فسا اکل هدا [هرد: .]٠۲‏ 

أي قد كنا قد تخايلنا فيك أن تفضلنا جميعاً لكمالك و كمال أخلاقك› 
وآدابك الطيبة . 

وهذا اعتراف منهم له بهذه الأمور قبل أن يقول ما قال : فما نزله عن 
هذه المرتبة عندهم إلا آنه دعاهم إلى عبادة ا لخالق من عبادة العبيد» وإلى 
السعادة الأبدية» وما ذنبه إلا أنه خالف آباءهم الضالين» وهم كانوا 
أضل منهم» ثم أقام لهم بينة عظيمة وبرهاناً ونعمة على جيع القبيلة 
بأسرها وقال: هذه ناقة الله - التي لا يشبهها شىء من النوق في ذاتا 
وشرفها ومنافعها لکم - آية على صدقي وعلى سعة رحمة ربكم فذروها 
تأكل ني أرض الله على الله رزقها ولكم نفعها ترد الماء بوماً فترد القبيلة 
بأآسرھا على ضرعھا کل يصدر عن ضرعها قد ملا آنيته » ثم تردون نتم في 
الوم ألثاني» فمكشت على هذأ مأ شاء أله . 


1۹0 


وکان في مدینتهم تسعة رهط من شیاطینهم قد قاوموا ما جاء به صالح 
اشد المقاومة» يصدون عن سبيل الله ويفسدون في الأرض ولا يصلحون› 
وكان صالح قد حذرهم من عقر الناقة لما رأى من كبرهم وردهم الحق ؛ 
فأول ما فعل أولئك الملا الأشرار أن عقدوا مجلسا عاماً ليتفقوا على عقر 
الناقة» فاتفقوا » فانتدب لذلك أشقى القبيلة » ولهذا قال الله تعالى : 

# إذ أبعت أسمَلها) [الشمس: .]٠١‏ 

أي بعد اتفاقهم ونديمم إياه بعثوه لذلك» فانبعث واستعد وتكفل لهم 
بعقرها؛ وهم جميعهم راضون بل آمرون» فعقرهاء فكان هذا العقر 
مۇذناً ملاك القبيلة بأسرها. 

فلما شعر صالح بالأمر ورأى منظراً فظيعاً علم ان العذاب قد تحتم لا 
محالة» لآن الجريمة قد تفاقمت. ولم يبق حالة يرجى فيها لهم تقويم . 
فقال لهم صالح : تمتعوا في دا ركم ثلاثة آيام» ذلك وعد غير مكذوب› 
ونبه بهذا الكلام دانيهم وقاصيهم ؛ ففي أثناء هذه المدة اتفق هؤلاء الرهط 
التسعة على مر أغلظ من عقر الناقة؛ على قتل نبيهم صالح» وتعاهدوا 
وتعاقدوا وحلفوا الأيمان المغلظة»› أمرهم خشية من مع آهل 
يته › لأنه في بيت عز وشرف» وقالوا: لنبیتنه وآهله» ثم إِذا ظن بنا آننا 
قتلناه حلفنا لأوليائه SE UL‏ فدیروا 
هذا ا مكر العظيم» ولكنهم يمكرون ويمكر الله لنبيه صالح . فحين كمنوا 
في صل جبل لينظروا الفرصة في صالح» بدأ الله بعقوبتهم » فكانوا سلفاً 
مقدّماً لقومهم إلى نار جهنم » فأرسل الله صخرة من أعلى الحبل فشدختهم 
وقتلوا آشنع قتلةء ثم لما قت ثلاثة هذه الأيام جاءتم صيحة من فوقهم 
ورجفة من اسفل منهم فاصبحوا خامدين › ونحی اله صالحا ومن معه 


۹7٦ 


من المؤمنين»› وتولى عنهم وقال : 
سر و eg orl‏ ‌ ا ںی ارم و ررش ر ب 2 م 
قوم لَمَد بتڪم رسال ری ونضحت ۽ وتكن لا تبون 
الک یت 4 [الأعراف: ۷۹]. 


٭ فوائدتتعلق بهذه القصة: 


منها : أن جيع الأنبياء دعوتهم واحدة» وأن من كدب واحداًمنهم فقد 
كدب الجميع» لأنه يكب الحق الذي جاء به كل واحد منهم» ولهذا 
يقول في كل قصة: كذبت قوم نوح المرسلين» كذبت عاد المرسلين› 
كذبت ثمود المرسلين. 

ومنها: آن عقوبات الله للأمم الطاغية عند تناهي طغيانما وتفاقم 
جرائمهاء فكفرهم وتكذيبهم موجب للهلاك» ولكن تحتم الإهلاك عند 
تناهي إجرامهم » لأن الله تعالى بالمرصاد فيمهل ثم يمهل حتى إذا آخذهم› 
آخذهم آخذ عزيز مقتدر . 

ومنها: أن العقائد الباطلة الراسخة المأخوذة عمن بحسن بهم الظن من 
آباء أو غيرهم من أكبر الموانع لقبول احق » والحال أا ليست في العير ولا 
ي النفير» ولا لها مقام في الحجج الصحيحة الدالة على الحقائق› فلهذا 
أکبر ما رد به قوم صالح لدعوته أن قالوا: اتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا. 
وقالت جيع الأمم ا لمكذبة رادين لدعوة الرسل : 


سے سے ی ر ر 
۰ . 


3% إن ودا ابا تا عل اه ونا عاج نرهم مدو [الزخرف: ۲۳]. 
وهذا سبيل لا يزال معموراً بالسالكين من أهل الباطل» نهجته 
الشياطين ليصدوا به العباد عن سبيل الله » ومن المعلوم أن طريق الرسل 


ا س 


14¥ 


هى طريق الهدى والحق » فماذا بعد الحق إلا الضلال. . 


قصة إبراهيم خليل الرحمن بلا 


قد ذكر الله في كتابه سيرة وأخباراً كثيرة من سيرة إبراهيم » فيها لنا 
الأسوة بالأنبياء عموماًء ويه على وجه الخصوص؛ فإن الله أمر نبينا 
وآمرنا باتباع ملته وهي ما كان عليه من عقائد وأخلاق وأعمال قاصرة 
و متعدية › فقد آتاه الله رشده وعلمه الحكمة منذ كان صغراً ازا 
ملكوت السموات والأرض› ولهذا كان أعظم الناس يقيناً وعلماً وقوة 
في دين الله ور مته بالعباد . وکان قد بعثه الله إلى قوم مشر کین یعبدون الشمس 
والقمر والنجوم» وهم فلاسفة الصابئة الذين هم من آخبث الطوائف 
وأعظمهم ضرراً على الخلق› فدعاهم بطرق شتى» فاول ذلك دعاهم 

يقة لا يمكن صاحب عقل أن ينفر منهاء ولا كانوا يعبدون السبع 
التنتازات الت منها الشمس والقمر › وقد بنوا لھا البيوت › سموها 
الھیاکل» قال لھم ناظراًومناظراً: هلم یا قوم ننظر هل بستحق منھا شیء 
الإلهية والربوبية : 


سے 
سر ت ر رر 


# فما جن عليه اليل رء کک هار4 [الأنعام: .]۷١‏ 


3 والمذاطرة تخالف غبرهان أمور كثبرة: 

منها : أن التاظر يقول الشىء الذى لا يعتقده ليبتى عليه ححته› 
ولق الححة على خصمه› كما قال في تكسيره الأصنام لا قالوا له : 

3% ءاب فعلت هنذا اتا رهيم € [الأنیياء: .]٦۷‏ 


۹۸ 


فاشار إلى الصنم الذي لم يكسره فقال : 

3% بل فع ڪب یرهم هدا [الأنبياء: .]٦۳‏ 

ومعلوم أن غرضه إلزامهم بالحجة» وقد حصلت . 

فھنا پسهل علینا فهم معنی قوله : 3 هَدَارَنْ ) أي إن کان يستحق 
الإلهية بعد النظر ني حالته ووصفه فهو ربي» مع أنه يعلم العلم اليقيني أنه 
لاإيستحق من الربوبية والإلهية مثقال ذرة» ولكن أرادآن يلزمهم با لحجة : 

% فا اف4 [الأنعام: .]۷١‏ 

آي غاب : 3 قال لاحت لفل ) [الأنعام: .]۷٦‏ 

فإن من كان له حال وجود وعدم » أو حال حضور وغيبة› قدعلم کل 
عاقل أنه ليس بكامل» فلا يكون إلهاً. ثم انتقل إلى القمرء فلما رآ 
بازغا: ‏ قال هلدا دی لما ال قال ين لم ږن يڪو من الور 
ألصالن# [الأنعام: ۷۷]. 

يريهم صلوات الله وسلامه عليه» وقد صور نفسه بصورة الموافق 
لهم» لكن على وجه التقليد» بل يقصد إقامة البرهان» على إلهية النجوم 
والقمر» فالآن وقد آفلت» وتبين بالبرهان العقلي مع السمعي بطلان 
إلهيتهاء فأنا إلى الآن م يستقر لي قرار على رب وإله عظيم» فلما رأى 
الشمس بازغة قال هذا أكبر من النجوم ومن القمر» فإن جرى عليها ما 
جرى عليهما كانت مثلهما؛ فلما آفلت وقد تقرر عند الجميع فيما سبق 
أن عبادة من بآفل من بطل الباطل» فحينئذ آلزمهم بهذا الالزام ووجه 


عليهم الحجة فقال : 


م ری م 


سے ت م س ت وور ص ر ء۶ . 
ل يلقو م لی برۍء مما نشردون *# اني وجهت وجهی- آي ظاهري وباطنی 


۱۹ 


ف ا و ا ا اتا یت المشرکت 4 
[الأنعام: ۷۸ و ۷۹]. 

هذا برهان عقلي واضح أن الخالق للعام العلوي والسفلي هو الذي يتعين 
أن يقصد بالتوحيد والإخلاص» وأن هذه الأفلاك والكواكب وغيرها 
خلوقات مدبرات ليس لها من الأوصاف ما تستحق العبادة لأجلها؛ 
فجعلوا بخوفونه آلهتهم آن تمسه بسوء»› وهذا دليل على أن المشر كين عندهم 
من الخيالات الفاسدة والآراء الرديئة ما بعتقدون آن آلهتهم تنفع من عبدها 
ا ۴ م ۰ ت ٥‏ 5 : 
وتضر من تركها أو قدح فيهاء فقال لهم مبينا لهم انه ليس عليه شيء من 
E‏ 

et‏ کم ولا اوت اک اشر کشم بان ما َه 

بتڪم سلطتً ئ ألفَريقين احق الس إن کے و 14 
.A!‏ 

أجاب الله هذا الاستفهام جواباً يعم هذه القصة وغيرها في كل وقت 
فقال : 

لذ ٤1ء‏ منوا ول يسوا إد د E‏ كارك ۔ اتیک کم آل 
دونه [الأنعام: ۸۲]. 

فرفع الله خلیله ابرا هيم بالعلم وإقامة الححة» وعحزوا عن نصر 
باطلهم ؛ ولكنهم صمموا على الإقامة على ما هم عليهء ولم ينفع فيهم 
الوعظ والتذكير وإقامة الحجج› فلم یزل ر ل 
کانوا يدون ا غاا وخاصاء وأخص من دعا اأ وة TE‏ فإنه دعاأه 


بعدة طرق نافعة» ولکن : 
سر ل وو کہ رت کک ور م ار <> و 
3% إن ابر حقت علم کلمت ت ريك لا ينون 9 جاءَ قم ڪل 


++ 


ر ر ر ا الا ص 


ءاير حي دروا ألعذ اب الاَلیر€ [یونس :۹ [Vg‏ 

فمن حلة مقالاته لأبيه إذ قال لأبيه : 

3 ابت لِم عبد ما لا سم ولا بير ولا يعن عنك شيا * د متأب انی َد 
جا مر للم مالم يأ مریم 4۲و٩؛].‏ 


انظر إلى حسن هذا الخطاب الجاذب للقلوب : يقل لأبيه إنك جاهل؛ 

Ue E‏ ؛ بل قال له هذا القول : 3 ابع هرك عط 
٭ کات آ َد لطن إن الشیطی کان لن عصًا ٭ يتابن إن 

.]٤٥-٤۳ : ق ليطن وليًا) [ مریم‎ ENS 

le ug‏ ولکنه مع 
ذلك قال له أبوه: 

# أراغت أت من ءَالهتى تھے کین لر تنه کرک وجرن ما4 
[مریم: .]٤٩‏ 

هذا وإبراهیم لم يغضب ولم يقابل اباه ببعض ما قال ؛ بل قابل هذه 
الإساءة الكبرى! بالإحسان فقال : 

لم عك € مرب : [ey‏ 

ي لا أنكلم معك إلا بكلام طب لا غلظة فی ولا خشونة» ومع ذلك 


ر سے یں 


فلست ایس من هداتت: ماس فر لكر نم کات بی حًا 


أي براً رحيماً قد عودني لطفه وأجراني على عوائده الجميلة ولم يزل 
لدعائی جیباً 


فلم يزال إبرأاهيم مع قومه في دعوة وجدأل» وقد أفحمهم وكسر جيع 


۲١1 


حججهم وشبههم» فأراد يا أن يقاومهم بأعظم الحجج وأن يصمد 
لبطشهم وجبروتہم وقدرتہم وقوغہم» غير هائب ولا وجل»› فلما خرجوا 
ذات يوم لعيد من أعيادهم وخرج معهم فنظر نظرة في النجوم : فقال : إني 
سقیم» لأنه خشي إن تحلف لغير هذه الوسيلةء ل يدرك مطلوبه لأنه تظاهر 
بعداو تما والنهى الأكيد عنهاوجهاد هلها . فلمابرزواجيعا إلى الصحراء كر 
راجعاً إلى بیت آصنامھم فجعلھا جذاذاً كلها إلا صنماً کبیراً أبقی عليه 
ليلزمهم بالحجة. فلما رجعوا من عيدهم بادروا إلى أصنامهم صبابة 
وحبة» فرأوا فيها أفظع منظر رآه هلها فقالوا: * من َعَل هنذا الهيت 
اننا الوا سیعتاقی یذ کرش 4 [الأنبياء: ۹٥و .]٠٠‏ 

أي يعيبها ويذكرها بأوصاف النقص والسوء : 

يقال له [الأنبياء: .]٠١‏ 

فلما تحققوا آنه الذي كسرها: 

3% الوا قاتا ہو عل عن لتاس عله دو 4 [الأنبياء: ]٦١‏ . 

أي بيحضرة الخلتق العظيم . ووبخوه أشد التوبيخ ثم نكلوا به» وهذا 
الذي أراد إبراهيم» ليظهر الحق بمرأى الخلق ومسمعهم؛ فلما جع 
الناس وحضرواء وحضرروا إبراهيم قالوا: 

ءات فلت هلدا اھا هيم ٭ قال بل تکام یرهم هدا 


[الأآنبياء: ۲٦و۳٦‏ ]. 


مش را إلى الد لصنم الذي سلم من تك تکسرة › وهم في هذه بين آمرين › ما 
أن يعترفوا باحق وأن هذا لا يدخل عقل أحد أن جمادا معروفا أنه مصنوع 


٤ + 4 ۰ ۹ 3‏ 
اد مى و فة لا تمك إن فعا هذا الفعا ؛ واماأن تقو له ا: نعم هه 
Pa‏ م ا م ل ˆ س ا مه اي کي 


° هھ 
ر A‏ 


۹۲ 


الذي فعلها وآنت سال ناج من تبعتها؛ وقد علم أنم لا يقولون الاحتمال 
الأخير» قال: فاسآلوهم إن كانوا ينطقون. وهذا تعليق بالأمر الذي 
بعترفون آنه حال» فحینئذ ظهر الحق وبان واعترفوا هم بالحق فرجعوا إلى 
أنفسهم فقالوا: إنكم آنتم الظالمون» ثم نكسوا على رؤوسهم» أي ما 
كان اعترافهم ببطلان إلهيتها إلا وقتاً قصيراً ظهرت الحجة مباشرة التي لا 
یمکن مکابرتهاء ولكن ما أسرع ما عادت عليهم عقائدهم الباطلة التي 
رسخت ني قلوبمم وصارت صفات ملازمة» إن وجد ما ينافيهاء فإنه 
عارض يعرض ثم یزول : 

3ے وسوا عل ر وسھ م قد علمت ما هتلاه قوت )4 [الأنبياء: .]٠‏ 

فحينئذ وبخهم بعد إقامة الحجة التي اعترف با الخصوم على رؤوس 
الأشهادء فقال لهم : 

کا آفی ڈور ین ڈو آلو ما لا کم یا و بک + 


ر ر 


ا افلا تعقلو 4 [الأنبياء: ١٠و۷٦].‏ 
فلو كان لكم عقول صحيحة نم تقيمواعلى عبادة ما لا ينفع ولا يضر ولا 
يدفع عن نفسه من يريده بسوء . فاما أعيتهم المقاومة بالبراهين والحجج 
عدلوا إلى استعمال قوتهم وبطشهم وجبروتہم في عقوبة إبراهيم فقالوا: 
حرقوه وانصرواآلهنكم إن كنتم فاعلين . فأوقدوا ناراً عظيمة جداً فألقوه 
بهاء فقال وهو في تلك الحال : حسبي الله ونعم الوكيل » فقال الله للنار : 
3 تار کون برا وسما علج ی [الأنبیاء: .]٠۹‏ 


N Det ت م‎ ۰ 


فلم تضره بشی ء۶ › وآرادوا به کیداً لينصروا آلهتهم ويقيموا لها ف 
قلوبہم وقلوب آتباعهم الخضوع والتعظيم› فکان مک هم وبال عليهم» 


+w | کے‎ ê 


YY 


وكان انتصارهم لآلهتهم نصراً عظيماً عند الحاضرين والغائبين 
والموجودين والحادثين عليهم. وانتصر الخليل على الخواص والعوام 
والرؤساء والمرؤوسين حتى إن ملكهم حاج إبراهيم في ربه بغياً وطغياناً 
أن آتاه الله الك فقال إبراهيم : 

ل ری ای می و میت کال آنا ای رامیت € [ادغر؛ .[Ye4:‏ 
فألزمه الخليل بطرد دليله بالتصرف المطلق › فقال : 
کت آل ياق پالسَنی می مرق ات ا ِن المرب فَبهْت لى 
گر ول کا بی لقم اللوي ) [البقرة: .]۲٠۸‏ 

فلل 

ثم خرج من بين أظهرهم مهاجراً وزوجته وابن أخيه لوط إلى الديار 
الشامية» وني أثناء مدة إقامته بالشام ذهب إلى مصر بزوجته سارة» 
وكانت أحسن امرأة على الإطلاق› فلما رآها ملك مصر وكان جبارا 
عنيداً لم يملك نفسه حتى أرادها على نفسها» فدعت الله عليه فكاد أن 
يموت ثم أطلق ثم عاد ثانية» وكلما آرادها دعت عليه فصرع» ثم دعت 
له فأطلق» فكفاهما الله شره» ووهب لها هاجر جارية قبطية» وكانت 
سارة عاقراً منذ كانت شابة فوهبت هذه ا لجارية لإبراهيم ليتسررها لعل 
لله یرزقه منھا ولداًء فأتت هاجر بإسماعیل على کر إبراهیم ففرح به 
فرحا شديداً ولكن سارة» رضى الله عنها أدركتها الغبرة فحلفت أن لا 
يساكنها بهاء وذلك لما ريده الله . وهذا من جملة الأسباب لذهابه بها إلى 
موضع البيت الحرامء وإلا فهو متقرر عنده ذلك عليه السلام. 

فذهب بها وبإبنها إسماعيل إلى مكة» وهي في ذلك الوقت ليس فبها 


٤ 


سکن ولا مسکن ولا ماء ولا زرع ولا غیره» وزودهما بسقاء فيه ماء 
وجراب فيه نمر» ووضعهما عند دوحة قريبة من محل بئر زمزم ثم قفى 
عنهما؛ فلما كان في الثنية بحيث يشرف عليهماء دعا الله تعالى فقال : 

# رسا إن سگ مِن دربي واو عبر ذى رع عند بيك الحرم ربت 
ایشا الکو جک ای٤‏ ے آکایں ہو لاھم نامرت 
کا گ4 [إبراهيم: ۴۷] إلى آخر الدعاء. 

ثم استسلمت لأمر الله وجعلت تأكل من ذلك التمر وتشرب من ذلك 
الاء حتى نفداء فعطشت ثم عطش ولدهاء فجعل يتلوى من العطش ؛ ثم 
ذهبت في تلك الحال لعلها تری أحداً أو تجد مغيثاًء فصعدت أدنى جبل 
منها وهو الصفاء وتطلعت فلم تر أحداً؛ ثم ذهبت إلى المروة فصعدت 
عليه فتطلعت › فلم تر أحداً؛ ثم جعلت تتردد في ذلك الموضع وهي 
مكروبة مضطرة مستغيثة بالله لها ولابنها» وهي تمشى وتلتفت إليه خشية 
) السباع عليه» فإذا هبطت الوادي سعت حتى تصعد من جانبه الآخر» لثاد 
يخفى على بصرها ابنها . 

والفرج مع الكرب» والعسر يتبعه اليسر ؛ فلما مت سبع مرات تسمعت 
حس الملك فبحث في الموضع الذي فيه زمزم فنبع الماءء فاشتد فرح أم 
إسماعیل به فشربت منه وأرضعت ولدهاء وحمدت الله على هذه النعمة 
الكبرى» وحوطت على الماء لئلايسيح . قال النبي 4 : «رحم الله أم إسماعيل: 
لو ترکت ماء زمزم - أي لم تحوطه -لکانت زمزم عیناً معینا». ٹم عثر بہا 
قبيلة من قبائل العرب يقال لهم جرهم » فنزلواعندهاوتمت عليها النعمة . 

وشب إسماعيل شاباً حسناً وأعحب القبيلة بآخلاقه وعلو مته 


- 


وکماله؛ فلما بلغ تزوج منهم امراة» ففي أثناء هذه الدة ماقت ت آمه رضي 
الله عنها» وجاء إبراهيم بغيبة إسماعيل يتصيد فدخل على امرآته فسآلها 
عن زوجها وعن عيشهم» فأخبرته أن زوجها قد ذهب يتصيد وأن عيشهم 
عيش الشدة› فقال لها : إذا جاء زوجك فاقرئيه مني السلام وقولي له يغير 
عتبة بابه . ورجع من فوره لحكمة أرادها الله » فلما جاء إسماعيل كأنه 
آنس شيئاً. فسأل امرآته فخبر ته أنه جاءهم شيخ بهذا الوصف وأنه سال 
عنك فأخرته . وسألنا عن عيشنا فأخبرته إننا فى شدة» وآنه يقرا عليك 
السلام» ويقول لك : غير عتبة بابك . فقال : ذاك أي وأنت العتبة إلحقي ٠‏ 
بأهلك. ثم تزوج إسماعبل غيرها. 

ثم جاء إبراهيم مرة أخرى وإسماعيل أيضا ني الصيد» فدخل على 
امرآته فسألها عن إسماعيل فآخبرته » وسألها عن عيشهم فآخبر ته نهم في 
نعمة وخبر . وكانت امرأة طيبة شاكرة لله وشاكرة لزوجهاء ثم قال لها : 
إذا جاء زوجك فاقرئي عليه السلام وقولي له: يثبت عتبة بابه» ثم رجع 
أيضاً من فوره قبل مواجهة إسماعيل لحكمة أرادها الله تعالى ؛ فلما رجع 
إسماعیل من صیدہ قال : هل جاء کم من آحد؟ فقالت : جاءنا شيخ بهذا 
الوصف . فقال: هل قال لكم من شيء؟ فقالت : سألنا عنك فأخبرتهء 
وسألنا عن عيشنا فأخبرته إنا في نعمة» وآثنيت على الله . فقال : فما قال؟ 
قالت : هو يقرأ عليك السلام ويأمرك أن تبت ت عتبة بابك . فقال : ذاك آي 

ثم عاد إبراهيم المرة الثالثة فوجد إسماعيل يبري نبلا عند زمزم فلما 
آه قام اليه فصنعا كما يصنع الوالد الشفيق والولد الشفيق › فقال: يا 
e e 4‏ 4 م 
إسماعيل إن الله أمرني أن أبني هنا بيتاً يكون معبدأً للخلق إلى يوم القيأمة› 


۲۰٦ 


قال سأعينك على ذلك» فجعلا يرفعان القواعد من البيت»› إبراهيم يبني 
وإسماعيل يناوله الحجارة» وحمايقولان: 

TE‏ فم هكي لقو اغد من الت وشل ربا شل ما إنك أت 
اليم الل * ربا واجعلتا ممن لك ومن درصَداً ا ورذ 
ك أت الوا أ ا کک کک 
ET‏ 

فلما تم بنيانه وتم للخليل هذا الأثر الجليل مره الله أن يدعو الناس 
ويؤذن فيهم بحج هذا البيت > فجعل يدعو التامن وهم يقدون إل هدا 
البيت من كل فح عميق ليشهدوا منافع دنياهم وآخراهم ويسعدوا 
ويزول عنهم شقاؤهم . وني هذه الأثناءء حین تكن حب إسماعيل من 
قلبه» رأراد الله أن يمتحن إبراهيم لتقديم حبة ربه وخلته التي لا تقبل 
امشاركة والمزاحمة› فأمره في المنام أن يذبح إسماعيل» ورؤيا الأنبياء 
وحي من الله . فقال لإإسماعيل : 


و ت 


ا a‏ 4 م AL‏ خرچ ر او ا 
نے ری فی المتام أو آذك اظ ر مادا ر قال يتات أفعل ما م 
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أي خضعا لمر الله وانقادا لأمره ووطنا أنفسهما على هذاالأمر المزعج 
الذي لاتكاد النفوس تصبر على عشر معشاره. 
وَج نزل الفرج من الرحهن الرحيم . 


سے م 


رديه أن رهيم # قدصدق ألما € [الصافات : : [No‏ 


ا 

i 

2 
خا 


ٰ 

\ 
ا‎ 
f + 


وحصلت المقدمات والحزم المصمم وتم لهما الأجر والثواب» وحصل 
ا ا و ا 
قال تعالى : 

إا كلك ری الْمْحِْي ٭* إت هلدا هو لاتا لسن *# وفدية بذبي 
عظيم € [الصافات: .]٠١۷-٠٠١‏ 


وي ذبح أعظم من كونه حصل به مقصود هذه العبادة التي لا يشبهها 
عبادة» وصار سنة ني عقبه إلى يوم القبامة بتقرب به إلى الله ويدرك به ثوابه 


و ف الاخر بن # سام علج إهي مر [الصافات : ۱۰۸و۹١٠٠].‏ 


قل 

ثم إن الله آنم النعمة على إبراهيم» ورحم زوجته سارة على الكبر 
والعقم واليأس بالبشارة بالابن الجليل وهو إسحاق» ومن وراء إسحاق 
بعقوب» فحين أرسل الله لوطا إلى قومه» وتمردوا عليه وحتم الله 
عقوبتهم» وكان لوط عليه السلام تلميذاً لإبراهيم» ولإبراهيم عليه 
حقوق كشرة» فمرت الملائكة الذين أرسلوا لإهلاك قوم لوط بإبراهيم 
بصورة آدميين؛ فلما دخلوا عليه وسلموا رد عليهم السلام» بادرهم 
بالضياقة » وكان الله قد أعطاه الرزق الواسع والكرم العظيم» وكان بينه 
مأواً للأضياف» فبالحال راغ إلى أهله بسرعة وخفية منهم» فجاء بعجل 
سمين حنوذ مشوي على الرضف فقربه إليهم فقال : 

آلا با وی [الذاریات: ۲۷]. 


فلما رأى أيديمم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة » إذ ظن آم 
لصوص : 

الوا لا عقف إا ارتا إل مر وب [هود: ۷۰] 

وكانت سارة قائمة في خدمتهم » وبشره بغلام عليم» فصرخت سارة 
وصكت وجهها متعحبة ومستبشرة ومترددة ومتحيرة وقالت : 

و علد وأناء عور € [هود؛ ۷۲]. 

وقبل ذلك كنت عقيماً» وهذا بعلى شيخاًء إن هذا لڻيء عجيب ؛ 
قالوا: أتعجبين من أمر الله رحة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه هيد 
مجید» فبشراهما باسحاق وأنه یعیش ویولد له یعقوب ویدرکانه . ولهذا 
هد اله إبراهيم على تمام نعمته وقال : 

e MEE E RA‏ اااي 
لا [إبراهیم : ۳۹]. ) 

قصل 
فيما ف قصة إبر اهيم الخليل من الفوائد 

ليعلم أن جميع ما قصه الله علينا من سيرة إبراهيم يم الخليل لا فإننا 
افو رون اما شاضا تال تفال 

3 تة يكم إنرهي م اح : ۷۸]. أي الزموها . 

م E‏ أن ا اة هيد ييا [النحل : .]١١۳‏ 


فما هو عليه في التوحيد والأصول والعقائد والأخلاق وجميع ما قص 
علينا من نبأه؛ فإن اتباعنا إياه من دينتا؛ ولهذا لما كان هذا أمراً عاماً 
لأحواله كلها استشنى الله حالة من أحواله فقال : 


إلا ول رهم لبي لأسَعْفرن أك [الممتحة : .]٤‏ 


أي فلا تقتدو ابق هلاال بالا فار هر كن فإن استغفار 
براه ليه بيه إنما کان عن موعدة وعدها ياه فلما تبين له آنه عدو له 


"0 


ترامنه. 

ومنها : أن الله اتخذه خليلاًء والخلة أعلى درجات المحبةء وهذه المرتبة 
تحصل لأحد من الخلق إلا للخليلين إبراهيم ومحمد صلى الله عليهما 
| 

ومنها: ما آكرمه الله به من الكرامات المتنوعة» جعل في ذريته النبوة 
والكتاب» وأخرج من صلبه أمتين هما أفضل الأمم: العرب وبنو 
إسرائيل؛ واختاره اله لبناء بيته الذي هو آشرف بيت وأول بيت وضع 
للناس؛ ووهب له الأولاد بعد الكبر واليأس» ملا بذكره ما بين الخافقين 
وامتلأت قلوب الخلق من خبته وألسنتهم من الثناء عليه 

ومنها : آن الله رفعه بالعلم واليقين وقوةالحجج» قال جل ذكره: 

وکدلک نرۍ هید مکوت لسوت وا رض ولیکون ِن ألْموقِينَ4 
[الآنعام: .]۷١‏ 

3 رولك حجنا اتتا ووی م فم درت من ا 
راه کم علي 4 [الأنعام: .]۸١‏ 


ومن شوقه إل الوصول إل ,غايةا 
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ف وسر ھھھ ا ل رر 2 ص س ےس ر رلا م ار 

رب آرني ڪيٽ تي الون قال أولم تومن قال بی ولدکن ال 
ےہ ع ےچ ب چو کے ت کے کو ا و 2 ا < 
لى قال فخد أربعة ِن آلطير فصرَهَنَ اليك ثم أجمَل على كل جبَل ضهن 


سے صر z‏ 


جرا تم اھ اتك سیا واعلم ان اه عرد ک4 [البقرة: .]۲٠٦۰‏ 

ومنها : أن من عزم على فعل الطاعات وبذل مقدوره في سباما› ثم 
حصل مانع یمنع من إکمالهاء آن آجره قد وجب على الله کما قال الله 
ذلك في المهاجر الذي يموت قبل آن يصل إلى مهاجره» وكما ذكره الله في 
قصة الذبح» وأن الله أتم الأجر لإبراهيم وإسماعيل حين أسلما له وأذعنا 
لأمره» ثم رفع عنهما ا لمشقة » وأوجب لهما الأجر الدنيوي والأخروي . 

ومنها: ما في قصصه من آداب المناظرة: طرقها ومسالكها النافعة 
وكيفية إلزام ا لخصم بالطرق الواضحة التي يعترف بها آهل العقول» وإ لجاؤه 
ا لخصم الألد إلى الاعتراف ببطلان مذهبه وإقامة الحجة على المعاندين 
وإرشاد المسترشدين . 

ومنها: أن من نعمة الله على العبد هبة الآولاد الصالحين» وآن عليه في 
ذلك آن محمد الله ویدعو اله لذریته کما فعل الخلیل عي في قوله : 

« الحتد رد آآیی وب لی عل الک وید شق ا ر لسع 
لدع [إبراهيم : .. إلى آخر الدعاء . 

وقال جل ذکره في الثناء عموماً على من يدعو الله بصلاح ذريته : 

کی إا لم شو ويلع أربيين سَة قال رب آوزعنح أن آشكر عمك آل 


سر ای ی ر سے ر س س صد س کور 


ور م رارش ر ص سے ا هھ ا و ۰ 
۰ ا ر ر ٩‏ ا . 4 . ي 
أ تک عا ع والدی ان اع الحا مه ه صلخ ف ذريۍ إن یلت 


إ لیک وإ من مسان [الأحقاف: .]٠١‏ 


سے سے و 


ينتفع به » او ولد صالح يدعو له. 

ومنها: أن المشاعر ومواضع الأنساك من حملة الحكم فيهاء أن فيها 
تذکیرات بمقامات اللخلیل وهل بیته ني عبادات ربمم › وإیمان بالله ورسله» 
وحث على الاقتداء بم في كل أحوالهم الدينية وكل أحوال الرسل دينية» 
لقوله تعالٰی : 

eR o 

ومنها : الأمر بتطهير المسجد الحرام من الأنجاس ومن جيع المعاصي 
القولية والفعلية» تعظيما لله وإعانة وتنشيطا للمتعبدين فيه» ومثله بقية 
المساجدلقوله عز وجل : 

3% وهر بتي لافيت وال إبريت ارم الشجود 4 لالح ۷۹]. 


وقال : # فی نتوي ون اه نرم َر فا أَسْمم [النور: ٣٠‏ . 

ومنها: أن أفضل الوصايا على الإطلاق ما وصى به إبراهيم بنيه 
ويعقوب ؛ وهو الوصية بملازمة القيام بالدين وتقوى الله والاجتماع على 
ذلك» وهي وصيته تعالى للأولين والآخرين» إذ بها السعادة الأبدية 
الان فو رور ادنا وا 

ومنها : أن العامل -كماعليه أن يتقن عمله ومجتهد في إيقاعه على أكمل 
الوجوه-فعليه مع ذلك آن يكون بين اللخوف والرجاء» وأن يتضرع إلى ربه 
في قبوله وتکمیل نقصه والعفو عما وقع فيه من خلل أو نقص› کما کان 
إبراهيم وإسماعيل يرفعان القواعد من البيت وما مذاالوصف الكامل . 

ومنها : أن ا لجمع بين الدعاء لله بمصالح الدنيا والدين من سبيل أنبياء 
اله » وكذلك السعي في تحصيلهما الدين هو الأصل والمقصود الذي خلق له 


1۲ 


الخلق والدنيا وسيلة ومعونة عليه لدعاء الخليل لأهل البيت الحرام 
بالأمرين» وتعليله الدعاء بالأمور الدنيوية أنه وسيلة إلى الشكر فقال : 

ردقم من مرت کم یک4 راسم : ۲۷ 

ومنها: ما اشتملت عليه قصة إبراهيم من مشروعية الضيافة وآدااء 
فإن الله أخبر عن ضيفه نهم مكرمون» يعني أنهم كرماء على اله ؛ وأيضاً 
إبراهيم أكرمهم بضيافته قول وفعلاء فإكرام الضيف من الإيمان» وأنه 
خدمهم بنفسه وبادر بضیافتهم قبل کل شيء» وآنی بأطیب ماله : عجل 
حنيذ سمین» وقربه الم ول بجوجهم إلى الذهاب إلى عمل آخر وعرض 
عليهم الأكل بلفظ رقيق فقال : ألا تأكلون؟ 

ومنها: مشروعية السلام» وأن المبتدىء فيه هو الداخل وهو ا لماشي› 
ونه بحب رده ومشروعية الوقوف على اسم من يتصل بك من صاحب 
ومعامل وضيف لقوله : 

قوم كروب [الذاریات : .]۲١‏ 

أي لا أعرفكم فأحب أن تعرفوني بأنفسكم» وهذا آلطف من قوله 
آنکرتکم ونحوه . 

ومنها: الترغیب ني ن یکون هل الإنسان ومن يتولى شؤون بیته حازمین 
مستعدين لكل ما يراد منهم من الشؤون والقيام بمهمات البيت› فإن إبراهيم 
فی الحال بادر إلى آهله فوجد طعام ضيوفه حاضراً لا جوج إلا إلى تقديمه . 

ومنها: أن إتيان الولد والبشارة به من سارة» وهي عجوز عقيم» يعد 
SDA RAA AS 8‏ 
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جعل الله آية وجود المبشر به أن لا يكلم الناس ثلاثة آيام؛ وهو سوی لا آفة 
فيه إلا بالرمز والااشارة› وکل هذا وما أشبهه من آیات الله › وأعحب من 
aT‏ 

ومنها : ثناء الله على إبراهیم آنه آتی ربه بقلب سلیم› وقد قال : 


سے رام ر رس م 
ر و2 ر ~r‏ 


وملا ینفع مال ولا شون د للام نآ لَه لب سر 4 [الشعراء: ۸۸و۸۹]. 

وا لجامع لمعناه آنه سليم من الشرور كلها ومن أسبابماء ملآن من الخير 
والبر والكرم» سليم من الشبهات القادحةفي العلم واليقين» ومن الشهوات 
اللائ بى انم رون كمال لم ن الكر ومن الرياء راعاق راتاق 
وسوء الأخلاق » وسليم من الغل والحقد» ملآن بالتو حيد والإيمان والتو اضع 
للحق وللخلق» والنصيحة للمسلمين والرغبة في عبودية الله وني نفع عباد 
الله . ) 
ومنها : ما ذكره في قصة نوح وإبراهیم وموسی وهارون وإلیاس : 

سم عل توچ فی الاين [الصافات : ۷۹]. 
$ سم عل رهيم € [الصافات : .]٠٠۹‏ 


کر سے سے کر 


يتبعها بقوله : 3# إا كلك رى ألْمَحْي ين( [الصافات: .]٠٠١‏ 


فوعد الباري آن كل حسن في عبادته حسن إلى عباده أن الله بجزيه الثناء 
الحسن والدعاء من العالمين بحسب إحسانهء» وهذا ثواب عاجل وجل › 
وهو من البشرى في الحياة الدنيا ومن علامات السعادة. 


اد عاد عل 
ERR‏ 
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قصة لوط عليه السلام 


وقصة لوط عليه السلام تبع لقصة إبراهيم» لأنه تلميذه وقد تعلّم من 
إبراهيم» وكان له بمنزلة الإبن» فنبأه الله بحياة الخليل وأرسله إلى قرى 
سدوم من غور فلسطین» وکانوا مع شرکهم باه یلوطون بالذکور» ول 
يسبقهم أحد إلى هذه الفاحشة الشنعاء» فدعاهم إلى عبادة الله وحده 
وحذرهم من هذه الفاحشة؛ فلم یزدادوا إلا عتواً وتعادياً فیما هم فيه . ولا 
أراد الله هلاكهم أرسل الملائكة لذلك فمروا بطريقهم على إبراهيم وآخبروه 
بذلك؛ فجعل [براهیم بجادل في [هلاکهم -وکان وخا اوقل 

3 کے فیھکا لوطا لوان ربمن فع َة وأ [الکبوت : 1٣٣‏ 

فقیل  :‏ تھے اعرش ن حا م د ج آم ررك ورکیم عاتم عدا عبر 
م دودر [هود: .]۷٩‏ 

ولا ذهب الملائكة إلى لوط بصورة أضياف آدميين شباب» ساء لوطا 
ذلك ل وماق بم درعاوقال هدا يو عص [هود: ۷۷].. 

لعلمه يما عليه قومه من هذه الجراءة الشنيعة» ووقع ما خاف منه. 
فحاءه قومه مرعون إليه يريدون فعل الفاحشة بأضياف لوط › فقال : 

ل قوم کلو لاو تانق شن اهر کک € هرد : ۷۸. 

لعلمه أنه لا حق لهم فیهن» كما عرض سليمان للمرآتين حن اختصمتا 
ني الولد فقال : ائتوني بالسكين أشقه بينكما. ومن المعلوم أنه لا يقع ذلك › 
وهذامثله . ولهذا قال قومه : 

قد لمت ما ل ف بتاك من حى ونك انعا مار [هود: .]۷٩‏ 

وأيضاً يريد بعض العذر من أضيافه. وعلى هذا التأويل لاحاجة إلى 


e 
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م سم رر 


العدول إلى قول بعض المغسرين # هتؤلاء بتاق & يعني زوجاتهم» يعني 
لأن النبي أب لأمته » فإن هذا يمنعه أمران: 

أحدهما : قوله : # هتؤلاء بتانق€ يشر إليهن إشارة الحاضر . 

EE‏ هذا الإطلاق على زوجاعمم لا نظير له ؛ وأيضاًالنبي إنماهو 
بمنزلة الأب للمؤمنين به لا للكفارء والمحذور الذي توهموه يزول بما 
ذکرناء وآنه یعلم آنه لا حق لهم فيهن» وإنما ر ا 
طريق» فاشتد الأمر بلوط وقال : ) 

وان لی پک فو اوی إل ر سيد [هود: ۸[ 

کک فلما رآهم جازمین على مرادهم الخبیث قال لقومه : 

اتواه وا وکا شروو ن بی اس منک جل ی4 لمر ۸ا 

فاستلجوا في طغيانہم وسکرهم› فحینئذ آخرته ملائكة الرحهمن 
بأمرهم وهم أرسلوا لإهلاكهم» فصدم جبريل أو غيبره من الملائكة 
الذين يعالجون الباب ليدخلوا على لوط فطمس ذه الصدمة أعينهم 
فكان هذا عذاباً معجلاً وأنموذجاً لن باشروا مراودة لوط على أضيافه› 
وأمروا لوطا أن يسري بأول الليل بأهله ويلح في السير حتى بخلف ديارهم 
وينجو من معرة العذاب؛ فخرج بهم فما أصبح الصبح حتى خلفوا 
ديارهم وقلب الله عليهم ديارهم فجعل آعلاها أسفلها وأمطر عليها 
حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالين الذين 
يعملون عمل سعد 

EE E ا‎ 
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. وذلك دليل على انحراف الأخلاق‎ 

وفيها وني قصة إبراهيم جواز التعريض» آما قصة إبراهيم ففي قوله : 

3 فر بط قان 9 امَف [الصافات : ۸۸و۸۹]. 

وأما لوط ففي قوله : < هلولا بان هن طهر ) والتعریض یکون في 
الأقوال ويكون ني الأفعالء وهو أن يقصد المتكلم و العامل لعمل أمرمن 
الأمور التي لا بأس با ويوهم السامع والرائي أمراًآخر ليستجلب منفعة أو 
يدفع مضرة . 

ومنها: أن من علامة الرجل الرشيد أنه هو المسددفي أقواله وأفعاله» ومن 
ذلك آنه ينصر المظلومين ويفرج الكرب عن المكروبين ويأمر بالخير وينهى 
عن الشر» هذا هو الرشيد حقيقة» فلهذا قال لوط : آليس منكم رجل 
رشيد . أي فيأمر بمعروف وينهي عن منكر ويدفع أهل الشر والبغي . 

ومنها ا لحث على السعي في الأعوان على أمور الخير ودفع الشر » ولو كان 
المعاون على ذلك من آهل الشرء فإن الله يؤيد الدين بالرجل الفاجر وبأقوام 
لاخلاق لهم عند الله» ولهذا قال لوط : # لوان لی کم فو أو ءاوۍ إل ري 
سيد 4 وأكثر الأنبياء يبعثهم الله في آشراف قومهم ويحصل بذلك من 
تأبيد الحق وقمع الباطل والتمكن من الدعوة ما لا بحصل لو لم يكن 
ذلك وار غا فخال شعت ورل مةل 

واولا رطف رمك وما أت تا یعرز € [هود: .]۹١‏ 

اھ ت ی غ 
بالعداوة البليغة وعقدوا المجالس المتعددة في إبطال قوله ودينه» بل وني 
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كيفية الفتك به؛ ومن الأسباب التي أوقفتهم عند حدهم خوفهم من 
قبيلته ؛ وانظر إلى حالته في تضييقهم عليه بالشعب وانحياز قبيلته معهم - 
مسلمهم وكافرهم - ولم بخطر ببالهم نهم يصلون إلى الفتك بشخصه 
الكريم حتى مكروا ذلك المكر العظيم» إذ اتفق رمم على آن ينتدب لقتله 
من كل قببلة رجل ليتفرق دمه في القبائل فيعجز قومه عن الأخذ بثأره؛ 
ولکنهم يمکرون ویمکر الله والله خبر الماکرین . 


قصة شحيب عليه السلام 


نبأه الله وأرسله إلى آهل مدین» وکانوا مع ش رهم يبخسون المکاییل 
والموازين » ويغشون في المعاملات وينقصون الناس أشياءهم» فدعاهم إلى 
توحيد الله ونهاهم عن الشرك به وأمرهم بالعدل في المعاملات› وزجرهم 
عن البخس في المعاملات › وذكرهم لخر الذي أدره الله عليهمء والاززاف 
امتنوعة وأنم ليسوا بحاجة إلى ظلم الناس ني أموالهم» وحَوفهم العذاب 
الحيط في الدنيا قبل الآخرة» فأجابوه ساخرين وردوا عليه متهكمين 
فقالوا: 
شمیت آم لوانت تام ن ر ما ب ۶ا 


سے سے 4 ر و 


TSE EA O ENE 
آي فنحن جازمون على عبادة ما کان آباۇنا يعبدون» وجازمون على أننا‎ 
نفعل في أموالنا ما نريد من أي معاملة تكون» فلا ندخل تحت أوامر الله‎ 
: وأوامر رسله؛ فقال لهم‎ 
قوم اريشم لن کت ڪل َة من ری ورَرَفنی مه رة سسا(‎ 


ev‏ ایی سے رر 


اۇتًا أو أ أن عل ف 
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آي اغنان الله . 
وما اردنا الک إا رکم عند [هرد: ۸۸]. 
أي ما نهيتكم عن المعاملات الخبيثة وظلم الناس فيهاء إلا وآنا أول 
تارك لھا مع أن الله أعطاني ووسّع عل وأنا حتاج إلى المعاملة ولكني 
متقيد بطاعة ري۰ إن أريد في فعلي وأمري لكم إلا الإصلاح› ی آن 
a‏ 
وما نیقی لد یاه که که وکت ورک ی( [هرد: ۸۸]. 
EE PEAS FPN ES‏ 
رمت کہ شاف ن دص ڪم مل ما أصاب كوم دوچ ادوم شود ووم 
e‏ ببعیل € [هود: : [A4‏ 
a Ey‏ :} واستعفروا رڪم ثم 
IES‏ ن رف رجیم ودود [هود: ٩۰‏ 
فلم يفد فيهم ELE EY:‏ 
ا e N‏ 
کس اانا ا َا E‏ 2 
ونقوم اء 2 عل مکار NE‏ ر ص ستو تاشر س بار 
عذاب ريو ss‏ مڪ رقت * EA‏ 
Ly‏ م [هود: .]۹٤-۹۱‏ 


ر کے سے اة م 2 
a ATE SS 3‏ 
7 کی م رل کک و ری وضوت., 1۳١/١‏ 


فأرسل الله علیهم حراً أخذ بأنفاسهم حتی کادوا بختنقون من شدته» 
ثم في أثناء ذلك أرسل سحابة باردة فأظلتهم فتنادوا إلى ظلها غير الظليل ‏ 
فلما اجتمعوا فيها التهست عليهم اا فأحرقتهم وآصبحوا خامدین 
#وفي قصة شعيب فوائد متعددة: 

منها : أن بخس المكابيل والموازين خصوصاًء وبخس الناس أشياءهم 
عمومامن أعظم الجرائم الم جبة لعقوبات الدنيا والآخرة. 

ومنها: أن المعصية الواقعة لمن عدم منه الداعي والحاجة إليها أعظم› 
ولهذا كان الزنا من الشيخ أقبح من الشباب» والكبر من الفقبر آقبح من 
قال شعیب لقومه : 

3 إن رڪم خر € [هود: .1۸٤‏ 

أي بنعم كثبرة» فأي مر أحوجكم إلى الهلع إلى ما بأيدي الناس بطرق 
حرمة. 

ومنها قوله : 

3 بيت أله رک4 [هود: .]۸٦‏ 

فيه الحث على الرضا بما أعطى الله والاكتفاء بحلاله عن حرامهء 
وقصر النظر على الموجود عندك من غير تطلع إلى ما عند الناس . 

ومنها: فيه دلالة على أن الصلاة سبب لفعل الخرات وترك المنكرات 
وللنصيحة لعباد الله » وقد علم ذلك الكفار بماقالو الشعيب : # أصلؤتدت 
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> عد 
0 ا وو N A‏ ص ر 
مك آن ترك ما یہد ءاباؤنا أو أن عل ف آمولکا ما مسحو رل کک 


۾ ت الصاو تت عن الب قحسا الک 4 اكت 

ومن هنا تعرف حكمة الله ورحته في أنه فرض علينا الصلوات ت: ر 
في اليوم والليلة لعظم وقعها وشدة نفعها وحميل آثارهاء فللّه على ذلك 
آتم الحمد . 

ومنها أن العبد في حركات بدنه وتصرفاته» وني معاملاته المالية. 
داخل تحت ححر الشريعة»› فما أبيح له منها فعله؛ وما منعه الشرع تعين 
عليه ترکه؛ ومن يزعم آنه في ماله حر له أن يفعل ما يشاء من معاملات 
طيبة وخبيثة» فهو بمنزلة من يرى أن عمل بدنه كذلك» وأنه لا فرق عنده 
بين الكفر والإيمان » والصدق والكذب» وفعل الخبر والشر الكل مباح . 
ومن المعلوم أن هذا هو مذهب الإباحيين الذين هم شر الخليقة» ومذهب 
قوم شعيب يشبه هذا. لأنهم آنكروا على شعيب لا نهاهم عن المعاملات 
الظالمة » وأباح لهم سواهاء فردوا عليه أهم أحرار ني أموالهم» لهم أن 
يفعلوا فيها ما بريدون» ونظير هذا قول من قال: إنما البيع مثل الرباء 
فمن سوی بین ما باحه وبين ما حرمه الله فقد انحرف في فطرته وعقله 
بعدما انحرف في دینه . 

ومنها : آن الناصح للخلق الذي يأمرهم وينهاهم من تام قبول الناس 
لقوله: آنه إذا أمرهم بشيء أن يكون أول الفاعلين له» وإذا ماهم عن 
شيءَ کان أول التاركين. E TT‏ الگ إل ا 
انڪ عن. 
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ومنها أن الأنبياء جميعهم بعثوا بالإصلاح والصلاح» ونوا عن الشرور 
والفساد؛ فكل صلاح وإصلاح ديني ودنيوي فهو من دين الأنبياءء 
وخصوصا إمامهم وخاتقهم عمد بيا فإنه أبدى وأعاد في هذا الأصل»› 
ووضع للخلق الأصول النافعة التي مجرون عليها في الأمور العادية 
والدنيوية› كما وضع لهم الأصول في الأمور الدينية» وأنه كما أن على 
العبد السعي والاجتهاد ني فعل الصلاح والإصلاح» فعايه أن يستمد العون 
من ربه على ذلك» E ay‏ 
لقول شعیب : إن أريد إلا الإصح ما عب طعت وما توفیقی الا باه علد وکت 
وله أبُ4. 

ومنها : أن الداعي إلى الله بحتاج إلى الحلم وحسن الخلق ومقابلة المسيئين 
بأقوالهم وأفعالهم بضد ذلك رآ ا هادع الى ول با غ 
شیء من دعوته؛ وهذا ا لخلق کماله للرسل صلوات اله علیهم وسلم› فانظر 
إلى شعيب عليه السلام وحسن خلقه مع قومه ودعوته لهم بكل طريق وهم 
يسمعونه الأقوال السيئة ويقابلونه المقابلة الفعلية» وهو ٤ي‏ حلم عليهم 
ویصفح › Sl E Ss E‏ 
ويہون هذا الأمر أن هذا لُق من ظفر به وحازه فقد فاز با حظ العظيم ‏ ون 
لصاحبه عند الله المقامات العالية والنعيم المقيم» ويمونه آنه یعالج أماً قد 
طبعوا على أخلاق إزالتها وقلعها أصعب من قلع الجبال الرواسي» ومرنوا 
على عقائد ومذاهب بذلوا فيها الأموال والأرواح› e‏ 
E O‏ 
e O aT‏ پسوء؟ . 
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ويذكر لهم من تفاصيل النعم ما لا يعد ولا بحصى» ويذكرون بما في 
مذاهبهم من الزيغ والفساد والاضطراب والتناقض المزلزل للعقائد الداعى 
إلى ترکهاء ویذکرون بما بين آیدم وما خلفهم من آيام الله ووقائعه 
اا رل ا ار رو بان ا 
وتوحيده ودینه من اللحاسن والمصالح والمنافع الدينية والدنيويةء الحاذية 
للقلوب المسهلة لكل مطلوب› ومع هذا كله فيحتاج الخلق إلى الإحسان 
إليهم وبذل المعروف»› وآقل ذلك الصبر على أذاهم وتحمل ما يصدر منهم 
ولين الكلام معهم » وسلوك كل سبيل حكمة معهم › والتنقل معهم في 
والىداءة بالأهم فالأهم» وأعظمهم قیاماً ېه الأمور وغبرها سیدهم 
وخاتمهم وإمام ا لخلق على الإطلاق : عمد ي . 


قصة موسس وهارون عليهما السلام 


قد ذكر الله لموسى بن عمران ومعه أخوه هارون عليهما السلام سيرة 
طويلة» وساق قصصه في مواضع من كتابه بأساليب متنوعة واختصار أو 
بسط يليق بذلك المقام . وليس في قصص القرآن أعظم من قصة موسى» لأنه 
عالج فرعون وجنوده» وعالج بني إسرائيل شد المعالجة» وهو أعظم آنبياء 
بني إسرائيل؛ وشريعته وكتابه التوراة» هو مرجع آنبياء بني إسرائيل 
وعلمائهم وأتباعه أكثر آتباع الأنبياء غير آمة محمد بي . وله من القوةالعظيمة 
في إقامة دين الله والدعوة إليه والغيرة العظيمة ما ليس لغبره» وقد ولدفي وقت 


YY 


قد اشتد فيه فرعون على بني إسرائیل : فکان یذبح کل مولود ذکر یولد من 
بنى إسرائيل ويستحيى النساء للخدمة والامتهان ؛ فلما ولدته آمه خافت 
عليه خوفاً شديداًء فان فرعون جعل على بني إسرائيل من يرقب نساءهم 
ومواليدهم» وكان بيتها على ضفة نهر النيل فالهمها الله أن وضعت له 
تابوتاًإذا خافت أحداً ألقته في اليم» وربطته بحبل لئلا تجرى به جرية الماء 
ومن لطف الله با آنه أوحى لها أن لا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك 
وجاعلوه من المرسلين . 

فلما ألقته ذات يوم انفلت رباط التابوت» فذهب الماء بالتابوت الذي 
فې وسطه موسی › ومن قدر الله ن وقع في يد آل فرعون وجيء به إلى امراًة 
فرعون آسية . فلما رأته أحبته حباً شديداًء وكان اله قد ألقى عليه المحبة 
في القلوب وشاع الخبر ووصل إلى فرعون فطلبه ليقتله فقالت امرآته : لا 
تقتلوه . . قرة عين لى ولك عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولداًء فنجا مذا 
السبب من قتلهم» وكان هذا الأثر الطيب والمقدمة الصالحة من السعي 
المشكور عند اله » فكان هذا من أسباب هدايتها وإيمانہأ بموسى بعد 
ذلك . 

أما أم موسى فإنها فزعت وأصبح فؤادها فارغاًء وكاد الصبر أن 
يغلب فيها إن کادت لتبدي به لولا ان ربطنا على قلبها لتکون من 
المؤمنن» وقالت لآخته قصيه وتحسيی عنه› وکانٹ امرأة فرعون قد 
عرضت عليه المراضع فلم يقبل ثدي امرآة» وعطش وجعل يتلوى من 
الجوع وأخرجوه إلى الطريق لعل الله أن ييسر له أحداً فحانت من أخته 
E ys‏ ك 
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بیت یکفلونه لکم وهم له ناصحون؛ فرددناه الى آمه کي تقر عينها ولا 
تحزن . ثم ذكر الله في هذه السورة قصة مفصلة واضحة»› وکبف تنقلت به 
الأحوال» قراءتها كافية عن شرح معناها لوضوحها وتفصيلاتهاء والله 
تعالى ما فصل لنا إلا ما ننتفع به ونعتبر » ولكن في قصته من العبر والفوائد 


#ذكر الفوائد المستنبطة نصاً أو ظاهرأأو تعميما أو تعلبلا من قصة موسى 45 : 


منها: لطف الله بأم موسى بذلك الإلهام الذي به سلم ابنهاء ثم تلك 
البشارة من الله لها برده إليهاء التي لو لاها لقضى عليها الحزن على ولدهاء 
ثم رده إليها بإلجائه إليها قدراً بتحريم المراضع عليه . وبذلك وغيره يعلم 
أن ألطاف الله على أوليائه لا تتصورها العقول» ولا تعبر عنها العبارات› 
وتأمل موقع هذه البشارة وأنه أتاها ابنها ترضعه جهراً وتأخذ عليه أجراً 
وتسمى أمه شرعاً وقدراًء وبذلك اطمأن قابها وازداد إيمانہاء وني هذا 
مصداق لقوله تعالی : 

لوی آن ےھ کیا وهو کڪ 4 افر .]۴٢١‏ 

فلا أكره لأم موسى من وقوع ابنها بيد آل فرعون» ومع ذلك ظهرت 
عواقبه الحميدة وآثاره الطيبة . 


ومنها : أن آيات الله وعبره في الأمم السابقة ؛ إنما يستفيد منها ويستنير 
ما المؤمنون؛ وألله يسوق القصص لاأجلهم › كما قال تعالى في هذه القصة : 
eo for‏ 4 


ہک کے کا کو e‏ 3 4 
لوا یک من بإ موسی وفرعورے باحق لقو م مور 4 [القصص : ۳]. 


ومنها: آن اله إذا اراد شيئاً هيا اسبابه وأتى به شيئاً فشيئاً بالتدريج لا 
دفعة وأاحدة. 

ومنها: أن الأمة الستضعفة» ولو بلغت في الضعف ما بلغت لا 
ينبغي أن يستولي عليها الكسل عن السعي في حقوقها ولا اليس من 
الارتقاء إلى أعلى الأمور» خصوصا إذا كانوا مظلومين» كما استنقذ الله 
بني إسرائيل على ضعفها واستبعادها لفرعون وملئه منهم» ومکنهم في 
الأرض وملكهم بلادهم . 

ومنها: أن الامة مادامت ذليلة مقهورة لا تطالب بحقها لا يقوم لها 
آمر دينها كما لا يقوم لها أمر دنياها . 

ومنها : أن ا لخوف الطبيعي من الخلق لا ينافي الإيمان ولا يزيله» كما 
جرى لام موسى ول موسى من تلك المخاوف . 

ogg 

تکیت من المزویر ) [القصص: ٠١‏ 

والمراد بالإيمان هنا زيادته وزيادة طمأنينته . 

ومنها: أن من آعظم نعم الله على العبد تثبيت الله له عند المقلقات 
وا لمخاوف فإنه كما يزداد به إيمانه وثوابه فإنه يتمكن من القول الصواب 
والفعل الصواب» ويبقى رأيه وأفكاره ثابتة ؛ وأما من ۾ يحصل له هذا 
الشات»› فانه لقلقه وروعه بضیع فکره ویذهل عقله ولا ينتفع بنفسه في 
تلك الحال . 

ومنها: أن العبد وإن عرف أن القضاء والقدر حق» وأن وعد الله نافذ 
) لابد منه» فإنه لا يمل فعل الأسباب التي تنفع » فإن الأسباب والسعي 
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فيها من قدر الله › فان الله قد وعد أم موسى آن يرده عليهاء ومع ذلك لا 
التقطه آل فرعون سعت بالأسباب وأرسلت أخته لتقصه وتعمل الأسباب 
المناسبة لتلك الحال . 

ومنها: جواز خروج المرآة في حوائجها وتكليمها للرجال إذا انتفى 
الملحذور» كما صنعت آخت موسى وابنتا صاحب مدين . 

ومنها: جواز أخذ الأجرة على الكفالة والرضاع› کما فعلت آم 
موسی » فان شرع من قبلنا شرع لناما م یرد من شرعنا ما ينسخه . 

ومنها: أن قتل الكافر الذي له عهد بعقد أو عرف لا مجوز» فإن موسى 
ندم على قتله القبطي واستغفر الله منه وتاب إليه . 

ومنها: أن الذي يقتل النفوس بغر حق يعد من الحبارين المغسدين في 
الأرض؛ ولو كان غرضه من ذلك الإرهاب» ولو زعم أنه مصلح حتى 

ومنها: أن إخبار الغبر بما قيل فيه وعنه على وجه التحذير له من شر 
يقع به لايكون نميمة» بل قد يكون واجباً» كما ساق الله خبر ذلك الرجل ِ 
الذي جاء من أقصى المدينة يسعى حرا موسى على وجه الثناء عليه . 

ومنها: إذا خاف التلف بالقتل بغير حق في إقامته في موضع › فلا يلقي 
بيده إلى التهلكة ويستسلم للهلاك» بل يفر من ذلك الموضع مع القدرة 
کمافعل موسی . 

ومنها: إذا کان لابد من ارتكاب إحدى مفسدتين تعين ارتكاب 
الأخف منهماء الأسلم دفعاً لا هو أعظم وأخطر؛ فإن موسى لا دار الأمر 
بین بقائه فی مصر ولكنه يقتل» أو ذهابه إلى بعض البلدان البعيدة التى لا 
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يعرف الطريق إليهاء وليس معه دليل يدله غير هداية ربه» ومعلوم آنا 
آرجى للسلامة » لا جرم آثرها موسی . 

ومنها : فيه تنبيه لطيف على أن الناظر في العلم عند الحاجة إلى العمل 
أو التكلم به» إذا م يترجح عنده آحد القولين» فإنه يستهدي ربه ويسأله 
أن يمديه إلى الصواب من القولين بعد أن بقصد الحق بقلبه ويبحث عنه» 
فان الله لا خیب من هذه حاله» کما جری لموسی لا قصد تلقاء مدین ولا 
يدري الطريق المعين إليها قال : 

3 عم ريت أن يه دين سول أليل) [القصص : ۲۲] . 

وقد هداه الله وأعطاه ما رجاه وتمناه. 

ومنها: أن الرحة والإحسان على الخلق» من عرفه العبد ومن لا 
يعرفه» من أخلاق الأنبياء؛ وأن من حلة الإحسان الإعانة على سقى 
الماشية وخصوصاًإعانة العاجز» كمافعل موسى مع ابنتي صاحب مدين 
حين سقى لهما ما رآهما عاجزتين عن سقي ماشيتهما قبل صدور الرعاة. 

ومنها: أن الله كما يحب من الداعي أن يتوسل إليه بأسمائه وصفاته 
ونعمه العامة والخاصةء فإنه بحب منه أن يتوسل إليه بضعفه وعحزه 
وفقره وعدم قدرته على تحصيل مصالخحه ودفع الأضرار عن نفسه كما قال 
مى 
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ومنها: أن العبد إذا عمل العمل لله خالصاً ثم حصل به مكافأة عليه 
بغير قصده فإنه لا يلام على ذلك ولا بخل بإخلاصه وأجره» کما قبل 
ا سر ف له 
على معاوضة . 

ومنها: جواز الإجارة على كل عمل معلوم في نفع معلوم أو زمن 
مسمى» وأن مرد ذلك إلى العرف» وآنه تجوز الإجارة وتكون المنفعة 
البضع»› كما قال صأحب مدين : 

إن ارد نأب دى سی هن [القصص: ۲۷]. 

وآنه جوز للإنسان أن يخطب الرجل لابنته ونحوها ممن هو ولي عليها 
ولا نقص في ذلك» بل قد یکون نفع وکمالاًء كما فعل صاحب مدین مع 
موسی . 

ومنها قوله : 


مرو صر سر کی سرا سر سے ا کر 2 


$ بک خير من ن اسَعَفَجرَت ألمَوی الأَمينٌ4 [القصص : [٨‏ 

هذان الوصفان ما تام الأعمال كلهاء فكل عمل من الولايات آو 
من الخدمات أو من الصناعات أو من الأعمال التى القصد منها الحفظ 
والمراقبة على العمال والأعمال إذا جمع الإنسان الوصفين» أن يكون قوياً 

على ذلك العمل بحسب أحوال الأعمال» وأن يكون متنا عليه» تم 
ذلك العمل وحصل مقصو ده وثمرته› والخلل والنقص سببد الإخلال 
ہما أوبأحدها. 

ومنها: من أعظم مكارم الأخلاق تحسين الخلق مع كل من يتصل بك 
من خادم وأجير وزوجة وولد ومعامل وغيرهم» ومن ذلك تخفيف العمل 
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وفيه آنه لا بأس أن يرغب المعامل في معاملته با لمعاوضات والإجارات 
بأن يصف نفسه بحسن المعاملة بشر ط أن يكون صادقاًفي ذلك . 

ومنها: جواز عقدالمعاملات من إجارة وغبرها بغر إشهاد لقوله : 

واله عل ما قول ريل [القصص: ۲۸]. 

وتقدم أن الإإشهاد تنحفظ به الحقوق » وتقل المنازعات› والناس في هذا 
الموضع درجات متفاوتة وكذلك الحقوق . 

ومنها: الآيات البينات التي أيد الله بها موسى من انقلاب عصاء التي 
کان يعرفها : 

حيَه سن [ص: ۲۰]. 

ثم عودها سيرتا الأولى» وأن يده إذا أدخلها ني جييبه ثم أخرجها صارت 
بيضاء من غير سوء للناظرين؛ ومن رحة الله وحايته لموسى وهارون من 
فرعون ومئه » ومن انفلاق البحر لماضربه موسى بعصاه فصار اثني عشر طريقاً 
وسلكه هؤلاء فنجواء وقوم فرعون فهلكواء وغبر ذلك من الآيات التتابعات 
التي هي براهين وآيات لمن رآها وشاهدهاء وبراهين لمن سمعهاء فإنما نقلتها 
معظم مصادر اليقين » الكتب السماوية» ونقلتها القرون كلهاء وم ينكرمثل ‏ 
هذه الآيات إلا جاهل مكابر زنديق » وحمي ع آيات الأنبياء ممذه المثابة . 

ومنها: أن آيات الأنبياء وكرامات الأولياء وما مخرقه الله من الآيات 
ومن تغيير الأسباب أو منع سببيتها أو احتياجها إلى أسباب أخر أو وجود 


0 


موانع تعوقها هي من البراهين العظيمة على وحدانية الله» وآنه على كل 
شيء قدير» وآن آقدار الله لا يخرج عنها حادث جليل ولا حقير» ون هذه 
امعجزات والكرامات والتغيبرات لا تنافي ما جعل الله في هذه المخلوقات 
من الأسباب المحسوسة والنظامات المعهودة» وإنك لا تجد لسنة الله 
تبديلاً ولا تحويل؛ فإن سنن الله في جميع الحوادث السابقة واللاحقة 
قسمان : 
أحدهما : وهو جهور الحوادث والكائنات والأحكام الشرعية 
والقدرية وآحكام الجزاء : لا تتغر ولا تتبدل عما يعهده الناس ويعرفون 
أسبابه ؛ وهذا القسم أيضا مندرج في قدرة الله وقضائه» ویستفاد من هذا 
العلم بكمال حكمة الله في خلقه وشرعه» وأن الأسباب والمسببات من 
سلك طرقها على وجه کامل آفضت به إلى نتائجها وثمراتا؛ ومن | 
يسلكها آو سلكها على وجه ناقص ل يحصل له الثمرات التي رتبت على 
الأعمال شرعاً ولا قدراًء وهذه توجب للعبد أن جد ومجتهد في الأسباب 
الدينية والدنيوية النافعة مع استعانته بالله والثناء على ربه في تيسيرها 
وتيسير أسبابما وآلاتها وكل ما تتوقف عليه . 

والقسم الثاني: حوادث معجزات الأنبياء التي تواترت تواتراًلا يتواتر 
مثله في جميع الأخبار وتناقلتها القرون كلهاء وكذلك ما يكرم الله به عباده 
من إجابة الدعوات وتفريج الكربات وحصول المطالب المتنوعة ودفع 
المكاره التى لا قدرة للعبد على دفعهاء والفتوحات الربانية والألهامات 
الألهية والأنوار التي يقذفها الله في قلوب خواص خلقه فيحصل لهم 
بذلك من اليقين والطمأنينة والعلوم المتنوعة ما لا يدرك بمجرد الطلب 
وفعل السبب» ومن نصره للرسل وأتباعهم وخذلانه لأعدائهم وهو 
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مشاهد في كثبر من الأوقات : فهذا القسم ليس عند الخلق اهتداء إلى آسباب 
هذه الحوادث ولا جعل لهم في الأصل وصول إلى حقيقنها وكنههاء وإنما 
هي حوادث قدرها الرب العظيم الذي هو على کل شيء قدير بأسباب 
وحكم وسنن لا يعقلها ا لخلق» ولا لحواسهم وجار ہم وضول إليها بوجه 
من الوجوه» وما آمن الرسل من آولهم إلى آخرهم وأتباعهم الأولون منهم 
والآخرون» وما يعرف عظمة الباري› وان نواصی العباد بيده» وأنه ما 
شاء الله كان وما لم يشا م يكن » ويعرف بذلك صحة ما جاءت به الرسل› 
كما يعرف أيضاً بالقسم الأول» وكما آنه لا سبيل إلى العباد في هذه الدار 
إلى إدراك كنه صفات اليوم الآخر وكنه ما في الجنة والنار» وإنما يعلمون 
منها ما علمتهم به الرسال ونزلت به الكتب» ولا سبيل إلى آهل هذا الكون 
الأرضي للوصول إلى العام السماوي» ولا سبيل لهم إلى إحياء الموتى 
وإمجاد الأرواح في الجمادات» فكذلك هذا النوع العظيم من حوادث 
الكون» وإنما أطلنا الكلام على هذه المسألة وإن كانت تستحق من البسط 
أكثر من هذاء لأمرين : 
» الأول: أن الزنادقة المتأخرين الذين أنكروا وجود الباري وأآنكروا جميع 
ما أخبرت به الرسل والكتب السماوية من أمور الغيب» ولم يثبتوا من 
العلوم إلا ما وصلت إليه حواسهم وتجاربمم القاصرة على بعض علوم 
الكون» وأنكروا ما سوى ذلك» وزعمواآن هذا العام وهذاالنظام الموجود 
فيه لا يمكن أن يغيره مغير» أو يغبر شيئاً من أسبابه » وأنه وجد صدفة من 
غر إیحاد مو جد» وأنه آلة مشي بنفسها وطبيعتهاء لیس لها مدر ولا رب 
خالق › وھوؤلاء ` کی آمل الادیان رفون کار وام م کی 
t6‏ إ) » I lÎ. Ce E‏ قائق 
عدموا الدين بالكلية فقد اختلت عقولهم الحقيقية › اذ ذ انکروا جل اخقائق 
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وأوضحهاء وأعظمها براهين وآيات› وتاهوا بعقولهم القاصرة وآرائهم 
الفاسدة» هؤلاء أمرهم معلوم ولكن . . 

# الأمر الثاني: أن بعض آهل العلم العصريين الذين يتظاهرون بنصر 
الإسلامء والدخول مع هؤلاء الزنادقة في الحدال عنه يريدون باجتهادهم 
أو اغترارهم أن يطبقوا السنن الإلهية ؛ وآمور الآخرة على ما يعرفه العباد 
بحواسهم ویدرکونه بتجار ېم۰ فحرفوا لذلك المعجزات» وآنكروا 
الآيات البينات› ول يستفیدوا إلا الضرر على آنفسهم وعلى من قراً 
ES‏ ث؛ إذ ضعف إيمانمم بالله بتحريفهم لمعجزات 
الأنبياء تحريفاً يؤول إلى إنكارهم» وإنكارهم هذا النوع العظيم من قضاء 
الله وقدره› وضعف إيمان من وقف على كلامهم ممن ليست له بصيرة ولا 
عند من العلوم الدينية ما يبطل هذا النوع› وم يمحصل ما زعموه من 
جلب الماديين إلى الهدى والدين» بل زادوهم إغراء في مذاهبهم» لا رأوا 
أمثال هؤلاء يحاولون إرجاع النصوص الدينية ومعجزات الأنبياء وأمور 
الغيب إلى علوم هؤلاء القاصرة على التجارب والمدركات بالحواس» فيا 
عظم المصيبة ويا شدة الحرم المزوق؛ ولكن ضعف البصرة والإعحاب 
بزنادقة الدهريين وجب الخضوع لأقوالهم › فلا حول ولا قوة إلا بالله . 

ومنها: أن من أعظم العقوبات على العبد أن يكون إماماً في الشر 
وداعياً إليه؛ كما أن من أعظم نعم الله على العبد أن مجعله إماماًفي ابر 
هادیاًمهدیاًء قال تعالی ني فرعون وملئه : 

ماهم يمه a‏ ملل الكار € [القصص: ۱]. 

وقال : و ا [الآبياء : : [VY‏ 
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ومنها : ماي هذه القصة من الدلالة على رسالة محمد لاء إذ أخبر بهذه 
القصة وغرها خراً مفصااً مطابقاً وتأصيلاً موافقاً فا اق 
المرسلين وأيد به الحق المبين» وهو لم بحضر في شيء من تلك المواضع› ولا 
درس شيئاً عرف به أحوال هذه التفصيلات› ولا جالس وأخذ عن أحد 
من هل العلم» إن هو إلا رسالة الرحن الرحيم » ووحي آنزله عليه الكريم 
المنان لينذر به العباد أحمعين . ولهذايقول في آخر هذه القصة : 
وما كنت يجاني الور € [القصص: .]٤٦‏ 

وما کت جاب لري e‏ [القصص: .]٤٤‏ 

# رمَاڪنت نت تاوا فت أهل مذي [القصص : ه؛ 

وهذانوع من آنواع براهین رسالته. 

ومنها: ذکر کثیر من آهل العلم آنه یستفاد من قوله تعالی : عن جواب 
موسى لربه لما سأله عن العصا فقال : 

$ واک میک یموس ٭ 6ال ھی عصسای آترّ ڪا ہا راهش با 
عل عَتمی# [طه: ۱۷ -1۸][. 

استحباب استصحاب العصا لا فبه من هذه النافع العينة والمجملة في 
قوله و مکارب ری( [س: :1۸[ 

ونه يستفاد منها أيضاً الرحة بالبهائم والإحسان إليها والسعي لي إزالة 
ضررها . ومنها أن قوله جل ذکره  :‏ داق اللو إزکرۍ) [طه: .]۱٤‏ 

آی ا ن دک كر العبد لربه هو الذى خلق له العبد وبه صلاحه وفلاحه› وأن 
اللقصود من إقامة الصلاةإقامة هذا القصود الأعظم؛ ولولا الصلاة التي 
تتكرر على المؤمنين في اليوم والليلة لتذكرهم بالله» ويتعاهدون فيها قراءة 
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القرآن والثناء على الله ودعائه والخضوع له الذي هو روح الذكرء لولا 
هذه النعمة لكانوا من الغافلين . 

وكما أن الذكر هو الذي خلق الخلق لأجله» والعبادات كلها ذكر لله» 
فكذلك الذكر يعين العبد على القيام بالطاعات وإن شقّت» ويون عليه 
الوقوف بين يدي الحبابرة» ويخفف عليه الدعوة إلى الله قال تعالى في هذه 
القصة : 

کی سیمک گرا + | ودرك گرا4 [طه: ۳۳و٤‏ ]. 

وقال : 3 اذهب أت ولخوك انى تی ولا نياف ذگری [طه: .]٤۲‏ 

ومنها: إحسان موسی بي على آخيه هارون» إذ طلب من ربه أن 
يكون نبياً معه» وطلب المعاونة على ا لخر والمساعدة عليه إذ قال : 

واجعل لي وزم من هلي *# هرون خی ٭ اشد پو ارری + واشرک ن ار ي 
[طه: ۳۲-۲۹]. ) 

ومنها: أن الفصاحة والبيان نما بعين على التعليم وعلى إقامة الدعوة› 
لهذا طلب موسى من ربه أن بحل عقدة من لسانه ليفقهوا قوله› ون اللثغة 
لا عیب فیها إذا حصل الفهم للکلام» ومن کمال آدب موسی مع ربه آنه 
لم يسأل زوال اللثغة كلها؛ بل سأل إزالة ما مجحصل به المقصود . 

ومنها: أن الذي ينبغي في خاطبة الملوك والرؤساء ودعوتهم 
وموعظتهم : الرفق والكلام اللين الذي محصل به الإفهام بلا تشويش ولا 
غلظة» وهذا بحتاج إليه في كل مقام» لكن هذا أهم المواضع . وذلك لأنه 
الذي يحصل به الغرض المقصود» وهو قوله : 


س و ر 


للد ا خسو [طه: :4[ 
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ومنها: أن من كان فى طاعة الله مستعيناً بالله واثقاً بوعد الله راجيا ثواب 
اف ن ام رمح كان اة فلا عرف عل لقو نان 

۾ قال ناقا E‏ ق مڪ ا اسح وار 4 [طه: .]٤٦‏ 

وقالتعالی : 3 إدقو EA‏ ارد إت أله معا [الربة: ۰ ؛ : 

ومنها: أن أسباب العذاب منحصرةني هذين الوصفين : 

# قداو | إلا ن لداب عل سن کدّک ورل 4 [طه: [٤۸‏ . 

أي كذب خر الله وخبر رسله» وتولل عن طاعة الله وطاعة رسله»› 
ونظبرها قوله تعالی : 

یسادا إل ال ٭ الى کدی وبول € [الیر: : Ege‏ 

ومنها: أن قوله تعال : 

ونی لغار لمن تاب وام وکیل ملحا نم ادى [طه : ۸۲). 

استوعب الله بها الأسباب التي تدرك بها مغفرة الله . 

# أحدها: التوبة › وهو الرجوع عما يكرهه الله ظاهراً وباطناً إلى ما بحبه 
الله ظاهراً وباطناًء وهي نمب ما قبلها من الذنوب صغارها وكبارها. 

الذاني: الإيمان» وهو الإقرار والتصديق الجازم العام بكل ما خر الله 
به ورسوله» امو جب لأعمال القلوب» ثم تتبعها أعمال ا جوارح ؛ ولاريب أن 
ماني القلب من الإيمان بالله وكتبه ورسله واليوم الآخر الذي لاريب فيه» أصل 
الطاعات وأكبرها وأساسها؛ ولا ريب أنه بحسب قوته يدفع السيئات › يدفع 
ما م يقع فيمنع صاحبه من وقوعه» ويدفع ما وقع با تيان بما ينافيه وعدم 
إصرار القلب عليه؛ فإن المؤمن ما في قلبه من الإيمان ونوره لا يجامع 
العاصي . 


۳ 


القالث: العمل الصالح» وهذا شامل لأعمال القلوب وأعمال 
الجوارح وأقوال اللسان» والحسنات يذهبن السيئات . 

# الرابع: الاستمرار على الإإيمان والهداية والازدياد منهاء» فمن كمل 
هذه الأسباب الأربعة فَليبشر بمغفرة الله العامة الشاملة . ولهذا أتى فيه 
بوصف المبالغة فقال : # وإنى لَعَفَارٌ 4 ولنكتف من قصة موسى بہمذه 
الفوائد» مع أن فيها فوائد كثررة للمتأملين . 


وهو من أنبياء بني إسرائیل العظام» بعثه الله إلى آهل نینوی -من آرض 
الموصل - فدعاهم إلى الله تعالى فأبوا عليه» ثم كرر عليهم الدعوة فابواء 
فوعدهم العذاب وخرج من بين أظهرهم ول بصير الصبر الذي ينبغيء 
ولكنه أب مغاضباً لهم . وهم لما ذهب نبيهم ألقي في قلوبهم التوبة إلى الله 
والإنابة بعد ما شاهدوا مقدمات العذاب» فكشف الله عنهم العذاب . 

والظاهر أن يونس علم انكشاف العذاب عنهم واستمر في ذهابه 
عنهم» ولهذاقال تعالی : 

$ وڏا انون ٳذ ذهب مضا [الأبياء: [AV‏ 

وقال تعالى : * أب إلى لمال المشحون ‏ [الصافات: ٠١١‏ 

a‏ من الركاب والآحمالء فلما توسطوا البحر 
شارفت على الغرق ودار الأمر بين أن يبقوا جيعاً فيها فيهلكوا وبين أن 
يلقوا بعضهم بمقدار ما تخف السفينة فيسلم الباقونء فاختاروا الأخر 
لعدلهم وتوفيقهم فاقر ترعوا فاصابت القرعة ناسا منهم » ومنهم يونس 


| TE N A 


TY 


ي ولهذا قال : 

اهم كان من ألمذَحَبن(ه [الصافات : .]٠٤١‏ 

أي المغلوبين في القرعة » فالقوا فابتلعه حوت في البحر ابتلاعاًء لم يكسر 
له عظماو لم يمضغ له لحماً. 

EE a e 

EF‏ که إل ات شتک إن کن من اللہ €[الانیاء : ۷ہ]۔ 

فأمر الله الحوت أن تلقيه بالعراء . فخرج من بطنها كالفرخ الممعوط من 
البيضة في غاية الضعف والوهن» فلطف الله به وأنبت عليه شجرة من 
يقطين. فأظاته بظلها الظليل حتى قوي واشند» وامره الله آن يرجع إلى 
تاوبعو فاستجاب له أهل بلده مائة آلف أو پزيدون› 
فآمنوا فمتعناهم إلى حين . 

وني هذه القصة عتاب الله ليونس َء اللطيف»› وحبسه في بطن الحوت 
ليون كفارة وآبة طظيجة وكرامة لبوئس :اون تة اليه أن اجات 
له هذا العدد الكثير من قومه فكثرة أتباع الآنبياء من جلة فضائلهم . 

وفيها استعمال القرعة عند الاشتباه في مسائل الاستحقاق والحرمان إذ 
لم يكن مرجح سواها» وني عمل أهل السفينة هذا العمل دليل على القاعدة 
المشهورة آنه يرتكب خف الضررين لدفع الضرر الذي هو أكبر منه» ولا 
ريب أن إلقاء بعضهم وإن کان فيه ضرر؛ ا 
أعظم . 

SARE ERE 


lta u aE f si * fH‏ الکلة 
حال الرخاء» أن الله يشكر له ذلك› ويعرفه في حال الشدة بكشفها با 


TA 


أو تخفيفها» ولهذا قال في قصة يونس : 


رر ارصم a‏ 


ا ص ۳ ف رھ و ووس و ص 
* فلولا ان کان ن سحن * للبت ف بطنو إل دوو عون € [الصافات: 
SEHET‏ 
وفيها ما قاله النبى بي : (دعوة أخى ذي‌الذون مادعا بها مكروب إلا 


یں صم ار م 


فرج الله عذه ‏ ا إل إلا ات سبك یکنت من لر )). 
وفيها أن الإيمان ينجي من الأهوال والشدائد لقوله تعالى : 
% رکد شی المرمنر # [الأنبياء: ۸۸]. 
آي إذا وقعوا فيها لإيمانم . 


قصة داود وسليمان عليهما الصلاة والسلام 
وكانا من أعظم آنبياء بني إسرائيل» و جع الله لهما بين النبوة والحكمة 
والملك العظيم القوی ؛ آما داود کله فكان من جلة العسكر الذين مع 
طالوت الذي اختاره أحد أنبياء بني إسرائيل ملكا على بني إسرائيل 
لشجاعته وقوته وعلمه في السياسة ونظام الجيوش › کما قال تعال : 
وراد م بِسَطة ف ألو لم وا لجسم 4 [البقرة: 4۷[ 
ولا برزوا لحالوت وجنوده وصر عسکر طالوت واستعانوا بالله تفوق 
داود علا عل الجميع بالشحاعة العظيمة» فباشر بنفسه فقتل ملکهم 
جالوت» وحصلت الهزيمة على بقيتهم› ونصر الله بني إسرائيل ذلك 
النصر : نبا الله داود وأعطاه الحكمة وا ملك القوى» كما قال تعالى : 
3 وشددتا ملك وء اسه الجكمة وَمَصل الطاب [(ص: .]۲١‏ 


2 ا ا »#+ » ۰ 
و كان قد أعطاه الله قه ة 4 العادة و صر ةي ۾ ۾ صفه الله مذي“ | صفعين 
ہے ص ۰ او ا -p,‏ ا سلا اپ ٠‏ تا 


۳۹ 


اللذين مما كمال العبد فقال : 
سے ے فارص رص سے رص رسک سرو سر ص سے ر م مح ےک یو چ 

ایر کل مایقولون اذ کر عبدتا داور دا الايد لوأب ص : .]٠۷‏ 

فوصفه بالقوة العظيمة على ما أمر الله » وبأنه أوأاب لكمال معرفته بالل . 

وکان الله تعالی قد سر له الطبر والحبال تسبح الله معه» وکان قد 
أعطي من حسن الصوت ورخامته ما | يؤت أحد من العالمين . وكان ينام 
نصف الليل ویقوم ثلثه وینام سدسه ويصوم یوما ویفطر يوماء وکان إذا 
لاقى العدو رأى الخلق من شجاعته ما يعحب الناظرين › وقد آلان الله له 
الحديد و صلعة الدروع الواقية في الحروبت› وهو اول من صنع 
الدروع السردية ذوات الحلق التي محصل فيها الوقاية وهي خفيفة المحمل ؛ 
وقد عاتبه الله بسبب ذنب آذنبه بأن أرسل إليه ملكين بصورة خصمين› 
فدخلوا عليه وهو في حرابه ففزع منهم ؛ لنم دخلوا عليه في وقت لا 
يدخل عليه فيه أحد وتسورواالمحراب وقالوا: 

س ہے عل کاو صر ص وق ص 2 ر ر کس رہ ر سے ص سے ی مک 4م رص س 

لا حف حصان بی بعضتا عل بعض اح ہیا بلحي ولا شط واه 
إل سواء لمل [ص : ۲۲]. 

ثم قص عليه أحدهما القصة فقال : إن هذا آخي له تسع وتسعون نعجة 
والمراد مها المرأة- ولي نعجة واحدة» فقال أكفلنيها ؛ وعزني في الخطاب› 
ی صار خطابه قوی منی فغلبنی . فقال داود عليه السلام : لقد ظلمك 
بسؤال نعجتك إلى نعاجه» وإن كثيرأ من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض 
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ماهم» وعلم داود آنه هو المراد 
هذه الق لقضية فانتبه لذلك : 


ص 


ف ا ی و ا و رو مر id E4‏ رر کر رچ ا کے عد 
وطن داید أئما فته فاستعفر ریم وکر راكعا وأناب # فغفرتا لم ذلك ون 


۲٤۵ 


لھ ندا ازلشن وسح ما كاب # [ص : ٢۲و٥۲].‏ 

فمحا الله عنه الذنب وعاد به بعد التوبة أحسن نما كان قبل ذلك : 
حصل له القرب العظيم من ربه وحسن العاقبة ؛ وقال الله له : 
اود إا ملك خلب فی آلأرض احم ب لتاس يا ي ولا تنيع E‏ 
یاک ن سیل € ص TE:‏ 

وأ سليمان بن داود بي فإن الله أعطاه النبوة وورث أباه: علمه 
ونبوته وملگه . وزاده الله ملکاً عظیما ل بحصل لأحد قبله ولا بعده : سر 
اله له الريح تجري بأمره وتدبيره برخاء؛ آي بسهولة حيث آراد» غدوها 
شهر ورواحها شهر؛ وسخر الله له الجن والشياطين والعفاريت يعملون 
له الأعمال الفخمة بحسب إرادته؛ يعملون له ما يشاء من حاريب 
وتقاثيل وجفان كالجواب» وقدور راسيات» وتذهب ونجيء بأمره إلى 
حیث اراد ؛ وسخر له من الجنود من الأنس والجن والطيرء فهم يوزعون 
بتدبير عجيب ونظام غريب؛ وعلمه منطق الطير وسائر الحيوانات› 
فكانت تخاطبه ويفهم ما تكلم به» ولهذا خاطب الهدهد وراجعه تلك 
المراجعة» وسمع النملة إذ نادت في قومها : 

مایم اکنل آنا سکم کا لمکم سان وویم ور ا 
يشعرون# [النمل : ۱۸]. 


E 2 


فحذرت وآمرت بما يقي من الخطر واعتذرت عن سلیمان وجنوده؛ 
وقال : 
۴ اوذ ا : ےر ف RTE‏ ا ا ا ر 


ê 6 2‏ ا ا رک کی 
بادك ا کک 


ا 


و ن نظامه وحزمه آنه پتفقد ال حنود بنفسه»› مع آنه قد جعل لهم 
ہف کر ٣‏ کے 


مدبرین › ا 
فقال : ل مال لا أري الهدهد ام ام ال ابی( [السل :۲۰ 

a a 
فإن الله لر يقل وطلب الهدهد›‎ e ویعد مائهاء‎ 
۲١ بل وقال : # وقد لبر € [النمل:‎ 

O 


فقال : 

0 2 او لاد ا ی لطن مين 3 
تنک مھ یبدا طت بتاکم یط وناک می س زین » 
إاف دت ۲ س ارت من ڪل سىء را عر عطي 3 
ا 
دهم ع لویل قهن لا بهذو * ا لدی رج أَلْحَبَءَ ي 
الوت وال رض بعلم ما ضفو وما لش ٭ آل له إله إلا هو رب امرش 


لعْظیم 4 € [النمل: .[Y1-1‏ 
ففي هذه المدة القصيرة جاء الهدهد بمذه المعلومات العظيمة . 
یا سنك ادرا ایرآ که راه اباد سیت بر 
شيء بحتاج الملك إليه و وار الها عرشاً عظيماً» ومع فهمه لملكهم وقوتبم 


کل غ را E‏ 


نهم آیضاً دینهم وآنهم مشر كون يعبدون الشمس› وأنكر الهدهد عليهم 


3 


هذا من الأدلةعلى أن الحيوانات تعرف رما وتسبحه وتوحده» وتحب 
المؤمنين وتدین رما بذلك› ونىغضصض الكفار المكذيين› وتدین بذلك› 
فقال له سلیمان : 

3 سنظر أصدفت آم کت من الگذرين 2 اذهب بکتیی هدد ا اة إل 


سے 
لے سے م ل ”مدو ہے م سے ر سرو 


تم تول عنم فانظر مادا برچ ) [النمل : ۲۷و۲۸]. 
فذهب بالكتاب فألقاه في حجر المرأة: ملكة سباً؛ فلما قرأته عظمته 
جداًوأرعبت منه فزعاً و جمعت رؤساء قومها فقالت : 


ا اک ا ا کے و ا ر کے س م ر د 7ل 
تاا المکؤا ن اتی إل کب کے ٭ لتم من سَليمن ولنم بسر اأ 


سے ص سے 


الَحمن الیم * ألا تعأوا عل وآون شين ) [التمل : .]۳٠-۲۹‏ 

كتاب ختصر جامع فيه المقصود كله › قالت : 
اما لمو ونی ن ری € (النمل: ۳۲]. 

أي أشيروا عل » وهذا من حزمها وحسن تدبيرها استعملت المشورة 
مع رؤساء قومها. 
وار ل فانظرء ىمادا نامرت [النمل : ۳۲و٣۳].‏ 

أي مستعدون لا تقولين حرباًوسلماء وأرجعنا الأمر إلى ما تختارين؛ 
فمن عزمها وحزمها وبعد نظرها عدلت عن الحرب واختارت السلم» 
لكن بصورة حازمة فقالت سأهدي له هدية حاضرة : 

فتاظرة بم نجع المرسلون) [النمل: .]٠١‏ 

إن کان من اللو الذين ليس لهم هم إلا الدنياء فربما أن الهدية 
کسرت سورته» وفلت عزیمته» وسالمنا وسالمتاه من بعید؛ وإن کان غير 


E 


فأرسلت أناساً ذوي عقل وحزم وخبرة ومعرفة» فلما جاءوالسليمان 
بالهدية قال : 
انون سال مآ ۶ات آ َب ما عاقنکم بل ر یی قرو 


[التمل: :]۳٣‏ 
فبين لهم أنه لا غرض له في الدنياء وإنما غرضه إقامة الدين ودخول 


ثم وصى الرسل واستغنى بذلك عن الكتاب» وقال للرسول: 

ت للم لاهم خود لا قل هم بها ولحرم نبا أله وش 
صلخرون# [النمل : ۳۷]. 

وعلم سلیمان ہم سینقادون ویسلمون» فقال لأهل جلمه : 

ل ایک ينی نی عرشم ل أن باون سلوی *٭ ل عفریت م لسن انا ابی 
بالل ی یں ایت ران کر ا ا [النمل : ۳۸ و .]١۹‏ 

وسليمان بالديار الشامية وبينه وبينها مسافة شهرين ذهاباً وشهرين 
إیاباً: ڈ قال الذى عنده من الكتاب : 

# آنا ءاي بد قبل أن رَد الك طرفك [النمل : ]٤١‏ 

HEN‏ قد أعطي الاسم الأعظم 
الذي إذا دعي الله به جاب » وأنه دعا الله فاي به قبل أن يرتد إليه طرفه ؛ 
و حتما أن الذي عنده علم من الكتاب عنده من اتالد : یسخر ها اله 
as‏ تقريب المواصلات وجلب الأشياء البعيدة. 


لا رآه مستقراً عنده مد الله على ذلك فقال : 
e‏ فز ا کنو سگ ترقا گر تر 


ر ر س ر ی وو 


نر فان ری عى [النمل: ]٤١‏ 
ثم خاطب من د ا ًا 4 آې غبروا فيه وزیدوا 


وأنقصواء› ل تطراېندۍ من کون من آذ لا دون [التعل :]5١‏ 

وکان قد مُدح له رأيها وعقلها فأحب أن بقف على الحقيقةء فلما جاءت 
قیل : ل هداع شك [السل:١٤!.‏ 

وعرض عليهاء فلما رأته عرفته ورأت ما فيه من التنكبر فأنكرته فقالت 
مرددة للاحتمالين : کن ھر € [النمل: .]٤١‏ 

تقل : هو؛ لما فيه من التغيير» ول تنف آنه هو؛ لما كانت تعرفه » فأتت 
بلفظ صالح للأمرين» فعرف سليمان رجاحة عقلها . 

وتيا لأ من لها وكا اين [النمل Lé:‏ 

إن کان هذا من كلام سليمان فمعناه إننا أخبرنا عن عقلهاء وعلمنا 
بذلك قبل هذه الحالة فتحققناها لما سبرناها؛ وإن كان الكلام كلام ملكة 
سباء فإنه تقول : #وَأويتا لأر ) عن ملك سليمان» وآنه ملك نبوة 
ورسالة وقوة هائلة من قبل هذه الحالة « وكا َي مذعنين لما قاله 
سليمان بعدما تحققنا أمره؛ فكأنه قيل: مع عقلها هذا ورآيا السديد 
فكيف كانت تعبد غير اله » وكيف اجتمع العقل وعبادة من لا ينفع ولا 
يضر» وإنما یضر من عبده. 

حاصل الجواب قوله : 


ا ا روو ےو ل ا کے کک 
ل 1 O O a A‏ ا 
ا و صد ها ما ات بذ من د ون الله اتپا ا 1 4 


أي العقائد التى نشآت عليها» والمذاهب الفاسدة تسيطر على عقل العاقل 
وتذهب لب اللبيب حتى يقيض له من الأسباب المبا ركة ما يبين له الحق ويمن 
عليه باتباعه . 

وکان له صرح من قواریر آجرى تحته الأنہار» فكان من ينظر إليه يظنه ماء 
مجري“ لأن الزجاج شفاف» فلما قيل لها ادخلي الصرح . فرآته لحة وکشفت 
عن ساقيها . قال إنه صرح مرد من قوارير . قالت : 

ل ر ا ظلمت تى وأسلمت مع سايم لل رب المي [النمل: .]٤4‏ 

فأسلمت لله واتبعها قو مهاء فيقال إن سليمان تزوجهاء فالله آعلم . 

ولا كانت الشياطین زمن سليمان قد سخرهم اله له وبلغ م باجتماعهم 
بالإنس يعلمونهم السحرء فجمعهم وتوعدهم وأخذ كتبهم ودفنها؛ فلما توني 
سليمان جاءت الشياطين للناس وقالوا: إن ملك سليمان مشيد على السحر› 
واستخر جوا الكتب التي دفنهاء وأشاعوا من إغوائهم لتاس آنا مأخوذة 
من سليمان › وأن سليمان سأحر › وروج ذلك طائفة من اليهود› فر الله 
سليمان من هذاالأمر وبين أن السحر من العلوم الضارة فقال تعالى : 

أي بتعليم السحر والرضاء به . 

ولیک السیطیت كولمو الاس أليحر € ابره ٠۰۲‏ 

وهذا من عظمة القرآن آنه يأمر الخلق بالإیمان بجميع الرسل» ويذكرهم 
بأوصافهم الجميلة وينرههم عما قاله الناس فيهم نما ينافي رسالتهم . 

وکان الله قد ابتلی سلیمان وآلقی على کرسیه جسداًء ای شیطاناً عتاباً له 


سا ي ی aaa hay‏ 
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على بعض الهفوات وإرجاعاً له إلى كمال الخضوع لربه» ولهذا قال 
ا م ااب [صّ: .]۳٤‏ 

إلى الله بقلبه ولسانه وبدنه بظاهره وباطنه فقال : 

ل ری غر لی وت لی ملا ل بی لمل ن بعر ی نك أت اواب[ : .]۳٠‏ 

فاستجاب الله له دعاءه وأعطاه ما طلبه من مغفرة الذنب» وأعطاه 
جیع ما طلب كما تقدم . 

وقد آثنى الله على داود وسليمان بالعلم والحكم» وخص سليمان 
بزيادة الفهم فقال : 

وداد وساي ل ڪان في الي لذ نَت فيو عَم الور 4 

[الأآنبياء: ۷۸]. 

آي دخلت الغنم بستانہم ليلا فرعت زرعه وأشحاره؛ فحکم داود 
بحسب اجتهاده وتقديره أن الغنم تكون لصاحب الحرث» لظنه أن الذي 
تلف من الحرث يقابل قيمتها . ثم رفعت القضية إلى سليمان» فحكم على 
صاحب الغنم آن يقوم على حرث صاحب البستان بالسقي والتعمير 
والملاحظة حتى يعود كما كان قبل نفشهاء ويدفع له صاحب الغنم الغنم 
ينتفع بدرها ولبنها ودهنها وصوفها ومغلها مقابل ما کان بصدد آن ينتفع 
بحرثه في هذه المدة؛ فكان هذا الحكم من سليمان آقرب إلى الصواب 
وأنفع لصاحب الغنم والحرث» فلهذا قال تعالى : 


رم چ ٍ 
ر ا ر ت 


# و فا و کا ءا کا وعلما [الآنبيء : ۷۹[ 
ونظر هذه القضيةحكم داود وسليمان بين المرآتين اللتين خرجتا ومع 
كل واحدة انها فعىدا الذئب على اين الكرى»› فادعت الكرى عل الصغرى 
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الذئى ا ۰ وأن TT‏ الذئب والمرأة 
فلم پر لکل متهما نة إلا قولها. eT‏ ا 
بها لكبرهاء ون الصغرى في مستقبل عمرها سيرزقها الله ولداً بدله. ثم 
رفعت القضية إلى“ سليمان فقال لهما: ائتوني بالسكين أشقه بينكما. 
فر ضیت الكرى. وقالت الصغرى : لا دار الأمر بين تلفه أو بقائه بيد 
غبرها وهو أهون الأمرين عليها : هو ابتها یا ذ ا 
الأمر الطبيعي الذي هو من أقوى البينات أنه ليس ابناً للكبرى لكونا 
رضيت بشقه وإتلافه» وأن دعواها على الأخرى إنما جلها عليه الحسد. 
ونه ابن الصغرى حين فزعت من شقه إلى التنازل عن دعواهاء فقضى به 
سليمان للصغری . ولا ريب أن استخراج الصواب في القضايا بالبينات 
والقرائن وشواهد الآحوال» من الفهم الذي بخص الله به من يشاء . 
قل 
في بعض الفوائد المستنبطة من 
قصة داود وسليمان عليهما السلام 
فمنها : أن الله يقص على نبيه محمد ب آخبار من قبله لتشیت فؤاده 
وتطمين نفسه» ويذكر له من عباداتہم وشدة صبرهم وإنابتهم ما يشوق 
ای ٠‏ 8 الله E‏ والصر على أذى 


وما اد دوه به u‏ 
هروپ رر 2 رد سر 2 ر مھ س صا 4 vé‏ 
RIE a a le 3#‏ ا اھ ایا کے د TI‏ 
a PA‏ لل ما يقو لون وأذ در عبد نا داوږد ذا تھ پت لدد اوی زس . 
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ومنها أن قوله: #دا اليد إئهء اواب ) مدح عظيم من الله لهذين 
الوصفين» قوة القلب والبدن على طاعة الله والأنابة» باطناً وظاهراًء إلى 
الله المستلزمة محبته و كمال معرفته» وأن هذين الو صفين للأنبياء عل وجه 
الكمال ولمن بعدهم من أتباعهم عل حسب اتباعهم › والثناء من الله 
عليهما يقتضي الحث على جيع الأسباب التي تعين على القوة والأنابة ؛ وآن 
يكون العبد رجاعاً إلى الله في حال السراء والضراء» وني جميع الأحوال . 

ومنها: ما آکرم الله به نبیه داود َة من حسن الصوت ورخامته» وآن 
الجبال والطيور تسبح الله معه وتجاوبه› وذلك من زيادة درجاته ومقاماته 
العالية. 

ومنها: أن من أكبر نعم الله على عبده أن يرزقه العلم النافع ويعرف 
الحكم دن الناس ٤‏ االات والمذاهب› وني الخصومات والمشاحنات . 
کما قال تعالی  :‏ واه الجكة وفص باب4 . 

ومنها: كمال اعتناء امول بأنبيائه وأصفيائه عندما يقع منهم بعض 
الهفوات بفتنة إياهم وابتلائهم بما يزول عنهم المحذور حتى يعودوا 
كمل من آحوالهم الأول » ما جری لداود وسليمان. 
بطاعتهم مطلقاًء ومقصود الرسالة لا بحصل إلا بذلك؛ وقد يجري منهم 
أحياناً بعض مقتضيات الطبيعة من المخالفات » ولكن الله تعالى يبادرهم 
بلطفه ويتداركهم بالتوبة والإنابة. 

ومنها: أن داود ني غلب أوقاته ملازماً حرابه لخدمة ربه وله وقت . 


٤‏ +« +« کک #4 + س 
حلب فه لے ائ الخلو» فقد أتم إلقام بعحة الله و حة. عاده. 
aw 4+4‏ ر Q0‏ س أ w‏ | * سا e ww‏ * 
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ومنها أنه ينبغى استعمال الأدب في الدخول على الناس» خصوصاً 
الحكام والرؤساء؛ فإن الخصمين لا دخلا على داود ني حالة غير معتادة 
ومن غير الباب فزع منهم› واشتد عليه ذلك ؛ ورآه غر لائق با حال . 

ومنها ا ا و ا 
لا ينبغي . 

ومنها: کمال حلم داود؛ فإنه ما غضب منهما حین جاءاه بغیر 
استئذان› ولا انتهر هما ولا وبخهما. 

ومنها: جواز قول المظلوم لمن ظلمه آنت ظلمتني ؛ أو : ياظا) ؛ ونحوه؛ 
أو : يا باغي لقوله : # حصمان بن بعضتاعل بعض4 . 

ومنها: أن المنصوح ولو كان كبير القدر كثير العلم عليه أن لا يغضب 
ولا يشمئز» بل يبادر بقبول النصيحة والشكر لمن نصحه» ويحمد الله إذ 
METE‏ 
ل اسک تا الح ولا طط هدت إل سوا اَل € بل حكم باحق 
الصرف. 

ومنها : أن المخالطة بين الأقارب والأصحاب والمعاملين وكثرة التعلقات 
الدنيوية المالية موجبة للتعادي» وبغي بعضهم على بعض» وآنه لا يرد عن 
هذا الداء e‏ إلا التقوى والصبر بالإيمان والعمل الصالح › وآن هذا 


نله لدا اد ؤ سلیمان بالزلفی عنده وحس الاب فا 
يتوهم أحد أن ما جری منھما منقص لدرجتهما عند الله لله؛ وهذامن تام 


لطفه بعباده اللخلصين» وأنه إذا غفر لهم وأزال عنهم اث 
r‏ ا ي م ر ا FF‏ 


» 
{4 1 “| ۲ الله‎ 
7 ر‎ ber o 
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الآثار المترتبة عليها حتى ما يقع في قلوب الخلق؛ وما ذلك على فضل 
الكريم بعزيز. 

ومنها: أن مرتبة الحكم بين الناس مرتبة دينية تولاها رسل الله 
وخواص خلقهء وآن على القائم با الحكم بالحق وأن لا يتبع الهوى ؛ 
فالحکم باحق يقتضي العلم بالأمور الشرعية والعلم بصورة القضية 
المحكوم ما و د كيفية إدخالها ف الأحكام الشرعية الكلية› فالجاهل 
بواحد من هذه الأمور لا جل له الإقدام على الحكم بين الناس . 

ومنها : آن سلیمان يعد من فضائل داود ومن منن الله عليه قال 
تعالی ae OEE E‏ اباو € ت e‏ 

وهذا أعظم تزكية وأكبر فخر لسليمان. 

كثرة خير اله وفضمله على عبيده الأخيار يمن علبهم بالأخلاق 
أنواعاً منوعة » وهو المتفضل بالأسباب ومسبباتما . 

ومنها: أن سليمان قدم حبة اله على محبة كل شىء» وأتلف الخيل التى 
آلهته عن ذکر ربه حتی توارت الشمس بالححاب . 

e 

E‏ التي آلهته عن 
طاعة الله - سخر الله له الريح والشياطين : أن من ترك شيئا لله عوضه الله 
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لسليمان لا تكون لأحد بعد سليمانء ولهذا لا رأى النبى بي أن يأخذ 
الشيطان الذي تفلت عليه ليلةً فيربطه في سارية المسجد قال: «ذكرت 
دعوة أخي سلیمان فترکته». 

ومنها: آن سلیمان کان ملكا نبیاً مباح له أن یفعل ما یرید» ولکنه 
کا رة إل لخر رال خا جلاف الس الد فا لا 
يكون له إرادة مستقلة» بل إرادته تابعة لمراد الله منه فلا يفعل ولا يترك 
إلاتبعاللاأمر» كحال نبينا محمد بلا . 

ومنها : أن الله أعطى سليمان ملكأعظيماً ف امور لاک اندر 
بالأسباب» وإنما هي من تقدير الملك الوهاب» مثل تسخير الريح تبعاً 
لأمره» وتسخير الشياطين» وكون جنوده من الإنس والجن والطير» وآن 
الطيور كانت تخدمه الخدمة العظيمة يرسلها للحهات توصل منه الأخبار 
وتأتيه بأخبار تلك الجهات؛ وقد أعطاها اله من الفهم ومعرفة أحوال 
الآدميين ما قص الله علينا نبآه في هذه القصةء وكذلك الذي عنده علم ‏ 
من الكتاب حين استعد أن يأتيه بعرش ملكة سباً قبل أن يرتد إلبه طرفه؛ 
وهذه آيات أنبياء» فلهذا مهما بلغ الخلق في الترقي في علوم الطبيعة 
a e a BS‏ 

ومنها :أنه ينبغي للملوك والرؤساء أن يسألوا عن أحوال الامراء 
والرؤساء والرجال المتميزين ولا يكتفوا بمجرد السؤال» بل يختبرونهم 
ويختبرون معرفتهم للأمور وعقولهم ؛ كما فعل سليمان مع ملكة سباً: 
امتحنها ليستدل على كمال عقلها ورجاحته ولم يكتف بالسۇال» وهذا 
فيه للملوك فوائد عظيمة» وهم محتاجون لهذا آشد الحاجة» وتمام 


الملك أن يدير دفته الرجاز ل الحاملون . 


Yo 


قصة أيوب عليه الصلاة والسلام 


کان أيوب من أنبياء بني إسرائيل ومن الأصفياء الكرام؛ وقد ذكره 
الله فى كتابه وأثنى عليه بالخصال الحميدة عموماًء وبالصبر على البلاء 
خصوصا؛ فإن الله تعالی ابتلاه بولده وأهله وماله» ثم بجسده» فأصابه 
من البلاء مالم يصب أحدأمن الخلق› فصبر لأمر اله ولم يزل منيباًلله . 
ولما تطاول به المرض العظيم› ونسيه الصاحب والحميم نادى ربه : 


ا رص ےد 


ني مشن الصضر وانت اررحم 
فقيل له : اسلف اس: 4[ 
فر کض» فنبعت بر کضته عین ماء بارد» فقيل له: اشرب منها 
واغتسل : ففعل ذلك فأذهب الله ما في باطنه وظاهره من البلاء» ثم أعاد 
الله له أهله وماله وأعطاه من النعم والخبرات شیئاً كثراً؛ وصار ذا 
الصبر قدوة للصابرين وسلوة للمبتلين وعبرة للمعتبرين » وكان في مرضه 
قد وجد على زوجته المرأة البارة الرحيمة في بعض شيء» فحلف آن بجلدها مائة 
جلدة فخفف الله عنه وعنهاء وقيل له : خذ بيدك ضغاً حزمة حشيش أو 
علف أو شماريخ أو نحوها فيها مائة عود فاضرب به ولا تحنث› أ 
ينحل بذلك يمينك . وني هذا دليل على أن كفارة اليمين م تشرع لأحد من 
قبل شريعتنا؛ وأن اليمين عندهم بمنزلة النذر الذي لابد من وفائه» وني 
هذا دليل على أن من لا يجحتمل إقامة ا لحد عليه لضعفه ونحوه آنه يقام عليه 


مسمى ذلك» لأن الغرض التنكيل ليس الإتلاف والإهلاك. 


لھ 4 [الأنبياء: ۸۳] . 
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قصة الخضر مع موسس 
ومحلھا ف أثناء قصص موسى 
وذلك أن موسى بيا قام ذات يوم في بني إسر ائيل مقاماًعظيماً» علمهم 
فيه علوماً جمة ؛ وأعجب الناس بکمال علمه» فقال له قائل : یا نبی الله 
هل يوجد» أو هل تعلم ني الأرض أحداً أعلم منك؟ فقال : لاء بناءً على 
ما يعرفه» وترغيباً لهم في الأخذ عنه ؛ فأخبه الله أن له عبدأفي مجمع البحرين 
عنده علوم ليست عند موسى» وإلهامات خارجة عن الطور المعهود ؛ فاشتاق 
موسى إلى لقياه رغبة في الازدياد من العلم » فطلب من الله أن يأذن له ني ذلك 
وأخبره بموضعه وتزودا حوتاً وقيل له : إذا فقدت الحوت فهو في ذلك 
المكان» فذهب فوجده» وكان ما قص الله من نبإهمافي سورة الكهف : 


e‏ چ کہ ص ج سم کرس د ےو 


% موی مده ل اب > أ َج الرس اوا 
حف [ إلى قوله] ذلك اويل ما لوطع لَه [AY e‏ 

وني هذه القصة من الفوائد والأحكام والقواعد شيء كثير ننبه على 
بعضه بعون الله » ونذكر المهم منه . 

فمنها : ما اشتملت عليه القصة من فضيلة العلم وشرفه ومشروعية 
الرحلة في طابه» وآنه هم الأمور ؛ فإن موسى رحل في طلبه مسافة طويلة 
ولقي في ذلك النصب» وترك الإقامة عند بني إسرائيل لتعليمهم وإرشادهمء 
واختار السفر لزيادة العلم على ذلك . 

ومنها : البداءة في العلم بالأهم فالآهم › فإن زيادة علم الإنسان بنفسه 
أهم من ترك ذلك اشتغالً بالتعليم فقط» بل يتعلم ليعلم . 
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ومنها: جواز آخذ الخادم في السفر والحضر لكفاية المؤن وطلب 
الراحة» كما فعل موسى ية . ) 

ومنها: أن المسافر بطلب العلم أو الجهاد أو غيرهما من أسفار الطاعةء 
بل وكذلك غير ها إذا اقتضت المصلحة الإخبار بمطلبه وأين مرادهء فإنه 
كمل من كتمه؛ فإن فى إظهاره من فوائد الاستعداد له عدته» وإتيان 
الأمر على بصيرة والإعلان بالترغيب لهذ العبادة الفاضلة لقول موسى 
ط 6ک می تة ل س ع أب مجح لحرن رار ٤‏ 
فبا ولا غزا بيا تبوك أخبر الناس بمقصده» مع أنه كان ني الغالب إذا 
أراد غزوة ورى بغيرها تبعاً للمصلحة في الحالتين . 

ومنها : إضافة الشر وأسبابه إلى الشيطانء وكذلك النقص› > لقول فتی 
موسی : 3 وما سني إل الجن ان4 . 

ومنها : جوازإخبار الإنسان عما يجده ماهو مقتضى الطبيعة البشرية» من 
نصب أو جو ع آو عطشء إذا م يكن على وجه التسخط› وكان صدقاًلقوله : 
$ لقذلقیتامن م سفرتاهداتبًا#. 

ومنها : أنه ينبغي أن يتخذ الإنسان خادماًذكياً فطنأكيسأًليتم له مره الذي 
یرید . 

ومنها : استحباب إطعام الإنسان خادمه من مأكله» وأكلهما حيعاًء لأن 
ظاهر قوله EES‏ . ومنها: أن المعونة تنزل على 
العبد بحسب قيامه بالأمر الشرعي » وأن ما وافق رضا الله يعان عليه ما لا 
يعان على غيره لقوله: PTET‏ 
السفر المجاوز لمجمع البحرين» وأما الأول فلم يشتك منه مع طوله. 
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ومنها: أن ذلك العبد الذي لقباه ليس نبيّا» بل هو عبد صالح عالم 
مهم > لأن الله ذكره بالعلم والعبودية الخاصة والأوصاف الجميلة» ول 
يذكر معها أنه نبي أو رسول»› واما قوله في آخر القصة : * وما فعلئه عن 
مى € فإنه لا يدل على أنه نبي» وإنما يدل على الإلهام والتحديث» 
وذلك يكون لغر الأنبياء» قال تعال : 
وأوسی رك إلى لل [السل : : [A‏ 
ا ا [القصص : ۷]. 
وا أن العلم الذي يعلمه الله للعبد نوعان: علم مکتسب پد رکه 
العبد بطلبه وجدّه» وعام إلهي لدني» يبه الله من يمن عليه من عبادهء 
لقوله : # وله لَه من لَذناعِلْمًا) [الكهف E‏ 
فالخضر أعطي من هذا النوع الحظ الأوفر . ومنها التأدب مع المعلم 
والتلطف في خطابه لقول موسى 
هل أتبعك عل أن ثعلْمّن مما لمت رشا( [الكهف: .]٠١‏ 
فأخرج الكلام بصورة الملاطفة والمشاورة» ونك هل تاذن لي آم لا؟ 
وإظهار حاجته إلى المعلم وآنه يتعلم منه ومشتاق إلى ما عنده» بخلاف 
حال أهل الكبر والحفاء الذين لا يظهرون حاجتهم إلى علم المعلمء فلا 
أنفع للمتعلم من إظهار الحاجة إلى علم ا لمعلم وشكره على تعليمه . 
ومنها: تواضع الفاضل للتعلم من هو دونه» فإن موسى بلا ريب 


ومنها: تعلم العام الفاضل للعلم الذي ل يتمهر فيه من مهر فيه » وإن 
کان دو ونه ني العلم د درجات ؛ فان موسی من أکابر أولي العزم من الرسل 
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الذين منحهم الله وأعطاهم من العلوم ما لم يعط سواهم» ولكن في هذا 
العلم الخاص كان عند الخضر ما ليس عنده» فلهذا اشتد حرصه على 
التعلم منه . 

ومنها: أنه يتعين إضافة العلم وغبره من الفضائل إلى فضل الله ور حته› 
والاعتراف بذلك وشكر الله عليه لقوله : # تَعلْمَنمِمَاعلْمَّت رَشّدًا#؟ 

ومنها: أن العلم النافع هو العلم المرشد إلى الخبر؛ وكل علم فيه رشد 
وهداية لطريق الخبر وتحذير عن طريق الشر أو وسيلة إلى ذلك فإنه من 
العلم النافع » وما سوى ذلك فإما أن يكون ضارا أو ليس فيه فائدة لقوله : 

ومنها: أن من ليس له صبر على صحبة العّالم» ولا قوة على الثبات 
على طريقة التعلم» فإنه قاصر ليس بأهل لتلقي العلم؛ فمن لا صبر له لا 
يدرك العلم» ومن استعمل الصبر ولازمه أدرك به كل آمر سعى إليه» 
- فإن الخضر اعتذر عن موسى آنه لا يصبر على علمه الخاص . 

ومنها: أن ما يعين على الصبر على الأشياء إحاطة العبد ها علماً 
وبمنافعها ولمراتها ونتائجها؛ فمن لا يدري هذه الأمور يصعب عليه 
الصبر لقوله : « وک صر عل مار تحط بوخ )؟. 

ومنها: الأمر بالتأنّ والتثبت وعدم المبادرة على الحكم على الأشياء 
حتی يعرف ما يرأد منه وما هو المقصود. 

ومنها: مشروعية تعليق إبجاد الأمور المستقبلة على مشيئة الله لقوله : 
سجذف إن اء َه ابا ول أعَصِى أك أ ) وإن العزم على الشيء 
ليس بمنزلة فعله» فموسى عزم على الصبر ولكن م يفعل . 
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ومنها : أن المعلم إذا رآى من المصلحة أن بخبر المتعلم أن يترك الابتداء 
في السؤال عن بعض الأشياء حتى يكون المعلم هو الذي يوقفه عليهاء 
فإن المصلحة تتبع » كماإذا كان فهمه قاصراً أو نهاه عن التدقيق الشديد أو 
الأسئلة التي لا تتعلق بالموضوع . ومنها جواز ركوب البحر إذا م يكن في 
ذلك خطر . 

ومنها: آن الناسى غير مؤاخذ» لاني حق الله ولاني حق العباد» إلا إن 
ترتب على ذلك إتلاف مال ففيه الضمان حتى على الناسي لقوله : 3 لا 

ومنها : آنه ينبغي للعبد أن يأخذ من أخلاق الناس ومعاملاتمم العفو منها 
وما سمحت به آنفسهم › ولا ينبغي له آن يکلفهم ما لا يطيقون أو يشق عليهم 
أو يرهقهم » فإن هذاداع إلى النفور» بليأخذ المتيسر ليتيسر له الأمر . 

ومنها: أن الأمور تجري على ظاهرهاء وتعلق بها الأحكام الدنيوية ني 
كل شيء فإن موسى عليه السلام أنكر على الخضر خرق السفينة وقتل 
الغلام بحسب أحكامها العامة ولم يلتفت إلى الأصل الذي أصلاهء هو 
وا لخضر»› آنه لا یسأله ولا يعترض عليه حتی يكون ا لخضر هو المبتدىء . 

ومنها: فيه تنبيه على القاعدة المشهورة الكبيرة» وهو آنه يدفع الشر 
الكبير بارتكاب الشر الخفيف» ويراعى آكبر المصلحتین بتفویت أدناما ؛ فإن 
قتل الغلام الصغير شر » ولكن بقاءه حتى يبلغ ويفتن أبويه عن دينهما أعظم 
شراً؛ وبقاء الغلام من دون قتل وإِن کان فی ظاهر الحال آنه خير » فا لخر ببقاء 
أبويه على دينهما خبر من ذلك فلذلك قتله الخضر بعدما ألهمه الله 
ا لحقيقة » فكان إلهامه الباطني بمنزلة البينات الظاهرة في حق غبره . 
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ومنها: القاعدة الكبيرة الأخرى» وهي : أن عمل الإنسان في مال غيره 
إذا كان على وجه المصلحة ودفع المضرة - جوز بلا إذن» حتى ولو ترتب 
- عليه إتلاف بعض المال» كما خرق الخضر السفينة لتعيب فتسلم من غصب 
اللك الظال ؛ وتحت هاتين القاعدتين من الفوائد ما لاحصر له . 

ومنها: أن العمل جوز في البحر كما بجوزفي البر» لقوله : # يعملونَّ في 
البخر 4. 

ومنها: أن القتل من أكبر الذنوب . 

ومنها: أن العبد الصالح يحفظه الله في نفسه وقي ذريته وما يتعلق به› 
لقوله : ¥ كان اهُا صَسًا ) وأن خدمة الصالين وعمل مصالحهم 
أفضل من خبرهم لأنه عل أفعاله با جدار بقوله : 3 اهُا صحًا) . 

ومنها: استعمال الأدب مع الله حتى في الألفاظ ؛ فإن الخضر أضاف 
عيب السفينة إلى نفسه بقوله : # اروت أن عا وأما الخبر فأضافه إلى الله 
لقوله  :‏ کارا رك أن بلا اشد هما وس ترجا کرشم ادمه ن دیک ). 

وقال إب راهيم : 3 ولا مرت فهو شغي [الشعراء: .1۸١‏ 

وقالت الجن : : ل واا کا ندر اس آرید یسن فی لاض آم اراد ہوم رم ردا 
[الجن: ]٠١‏ . مع آن الكل بقضاء الله وقدره . 

ومنها :أنه ينبغي للعبد أن لا يفارق صاحبه ني حالة من الأحوال ويترك 
صحبته» بل يفي له بذلك حتى لا جد للصبر حلاء ون موافقة الصاحب 
و وش لقا اأخة زا ها 
كما أن عدم الموافقة قة سبب لقطع المرافقة 


0۹ 


قصة ذىي القرنيسن 
وكان ذو القرنين ملكا صالحاًء وقد أعطاه الله من القوة أسباب الملك 
والفتوح ما لم يكن لغيره› فذکر الله من حسن سرنه ورحته وقوة ملکه 
وتوسعه في المشارق والمغارب ما بحصل به المقصود التام من سبرته ومعرفة 
أحواله» ولهذاقال : 


ر 
سر > 2 E‏ 


وتت وتک عن ذی الین فل ساتلا لی کم مه کا [الکہف : ۲ 

أي من بعض أخباره. ومن المعلوم أن ما قصه الله في كتابه هو أحسن 
وأنفع ما يقص على العباد» فأخبر آنه أعطاه من كل شيء سبباًمبحصل به قوة 
الك وعلم السياسة وحسن التدبير والسلاح الُخضع للأمم وكثرة الجنود 
وتسهيل المواصلات وجميع ما يحتاجه ؛ ومع ذلك فقد عمل بالأسباب التي 
أعطيهاء فما كل أحد يعطى الأسباب النافعة» ولا كل من أعطيها يتبعها 
ویعمل ہا. 

أما ذو القرنين فإنه نَم له الأمران : عطي سبباًفأتبع سبباًء فغزا بجيوشه 
الجرارة أدنى أفريقية وأقصاها حتى بلغ البحر المحيط الغربي فوصل إلى 
محل إذا غربت الشمس . 

وها قرب فی ع َة 4 [الكهف : .]۸٦‏ 

أي رآها ني رؤية العين كأنها تغرب في البحر » والبحر لونه سود كالحمئة . 
والقصد آنه وصل إلى حيث منتهى الف والحافر من بلاد أفريقية» ووجد 
ني ذلك المحل وتلك الأقطار قوماًء منهم المسلم والكافرء والبر والفاجرء 
بدلیل قوله : 
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3 قلا يدا المرنين ان تعدب و لما أن لدد فم سا [الكهف : ]۸١‏ . 

إما أن القائل له نبى من أنبياء الله أو أحد العلماءء أو أن المعنى أنه 
بسبب قدرته كان حيرًاً قدراً؛ وإلا فمن المعلوم أن الشرع لا يسوي بين 
الأمرين المتفاوتين في الإحسان والإساءة. 


e e ER I Ba wr RI 3 3 ror 9‏ 
فقال : آما من ظا فسوف نعذبۂ ٹر برد لن ریا يعدبم عذابا گرا + وامامن 


ر اسر م سے کے ا کے ر 


س ب ر رصم ص ہے ھم و 4 ہد چر2 ا 
ءامن وع طحا فلم جراء الحس وستقول لم من أمرنا سرا [الكهف : ۸۸-۸۷]. 


وهذايدل على عدله ونه ملك صالح › وعلى حسن تدبره . 


ر 
کک رر 


غ ع [الكهف : ]۸۹٩‏ . 
أي ثم عمل بالأسباب التي أوتيها بعدما أخضع آهل المغارب رجع 
يفتح الأرض قطراً قطراً حتى وصل إلى مطلع الشمس من بلاد الصين 
وشواطىء البحر المحيط الهادى . وهذامنتهى ما وصل إليه الفاتحون . 
وجد ها تلع عل وم وجل لرن دوا سرا [الکهف : ۹۰]. 
أي لا ستر لهم عن الشمس » لا ثياب ينسجونا ويلبسواء ولا بيوت 
يبنونها ويأوون إليها؛ أي وجد هؤلاء القوم الذين في أقصى المشرق بذه 
الصفة والوحشية بمنزلة الوحوش التي تأوي إلى الغياض والغيران 
والأسراب منقطعين عن الناس» وكانوا في ذلك الوقت على هذه الحالة 
التى وصف الله » والمقصود من هذا آنه وصل إلى ما لم يصل إليه أحد. 
ثم كر راجعاً وأتبع سبباً؛ يمكنه من مناهج البلاد وتخضيع العباد 
ا ر 1 E‏ +4 # س E + ٠‏ » 
قاصداً نحو الشمال : 


ا ور 2 د 


. ]۹۳ : [الکهف‎ SAETEKE 
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أي بلغ حا متوسطا بين السّدين الموجودين منذ خلق الله الأرض» 
وهما سلاسل جبال عظيمة شاهقة متواصلة من تلك الفجوة» وهي الريع 
إلى البحار الشرقية والغربية وهي في بلاد الترك على هذااتفق المفسرون 
والمؤرخون وإنما اختلفوا: هل هي سلاسل جبال القفقاس آم دون ذلك 
في آذربيجان» آم سلاسل جبال آلتاي» آم الجبال المتصاة بالسور الصيني 
في بلاد منغوليا وهو الظاهر؟. وعلى الآقوال كلهاء فوجد عند تلك 
الفجوة التي بين سلاسل هذه ا لحبال قوماً لا يكادون يفقون قولاء من بعد 
لغتهم وثقل فهمهم للغات الأمم : 

قالوأ يدا لمرن إن ن اجج وماجوچ مقي دون فی رض [الکهف : .]۹٤‏ 

وهم أمم عظيمة من نسل يافث بن نوح من العناصر التركية وغيرهم» 
كماهو مذكور مفصل من آحوالهم ومشروح من صفاتمم : 

ھل عل لك حرا عل آن بعل بنا وتم سا ي ل مام کی فه ری ح4 
[الکهف: ٤۹و١٥۹]..‏ 

من القوة والأسباب والاقتدار خير فأعينوني بقوة؛ آي إن هذا بناء 
عظيم بحتاج في الإعانة عليه إلى مساعدة قوية في الأبدان . 

ل لعل بتک ویش رما [الکهف : .]۹١‏ 

ولم يقل سداًء لأن الذي بنى فقط هو تلك الثنية والريع الواقع بين 
السدين الطبيعيين» أي بين سلاسل تلك الحبال› ندبرهم على كيفية آلاته 
وینیانه فقال : 

ءانون زیر لمیر [الکهف: .]۹٩‏ 

أي اجمعوا لي جميع قطع الحديد امو جود من صغار وكبار e‏ 
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امو جود شيئاً واركموه بين السديين» ففعلوا ذلك حتى كان الحديد تلولا 
عظيمة موازنة للحبال» ولهذاقال: 


2 رو ر 


حح دا سای بان اص رقن که [الکهف: .]۹٩‏ 
أي الحبلين المكتنفين لذلك الردم قال : 


سے رو ی 


انشا کی لدا جعکم 6 قال ۶ون قر و قا الهف : 1۹١‏ 

أي آمر بالنحاس فأذيب بالنيران وجعل يسيل بين قطع الحديد فالتحم 
بعضها ببعض وصارت جباً هائلاً متصااً بالسدين؛ فحصل بذلك 
المقصود من عيث يأجوج ومأجوج»› ولهذاقال : 

فاا اانه [اي يصعدوا ذلك الردم] ومااس ليا 


رو م 


ر سے اعم رو رکو ص 
نمیا قال هذا رة س ربی# [الكهف : [A4۷‏ 


أي ربي الذي وفقني لهذا العمل الجليل والآثر ا لجميل» فرحمكم إذ 
منعكم من ضرر بأجوج ومأجوج بهذا السبب الذي لا قدرة لكم عليه . 


سد رو ری ر و 


فاذا جاءَ وعد ریی جعلم اء 4 [الکهف: ۹۸]. 


أي هذا العمل والحيلولة بينكم وبين يأجوج ومأجوج مؤقت إلى 
أجل» فإذا جاء ذلك الأجل قدر الله للخلق من أسباب القوة والقدرة 
والصناعات والاختراعات الهائلة ما يمكن يأجوج ومأجوج من وطء 
بلادکم أا ا لمحاورون» بل ومن وطء مشارق الأرض ومغارما وأقطارهاء 
کماقال تعالی : 

کی لاحت باجو وماحرح وشم ن ڪل سد بخر وت ) 
[الأنبياء: .]4١‏ 

أ 


ی من کل مکان مرتفع › سواء مثل هذه السدود وال لحا وجو السماء 
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# ينيلوت € أي يسرعون فيها غير مكترثين ولا حاجز يججزهم » فلفظة 
من كل حدب»» تشمل جيع ا مو اضع والأقطار : سهلهاوصعبها» منخفضها 
ومرتفعها؛ وإنما نص الله على المرتفعات لأن السهول والأماكن المنخفضة 
من باب أولى وأحرى . 

وقد ورد في صفاتمم أحاديث في الصحيحين تؤيد ماني هذه الآيات من 
صفاتہم وأورد أصحاب السبر والتواريخ الأو ل من صفاتہم و هیئاتہم آثاراً 
لا خطام لها ولا زمام» شوشت أفكار أكثر الناس ومنعتهم من الاستدلال 
بالآيات القرآنية والأحاديث الصحيحة النبوية وتطبيقها على الواقع » فعليك 
بلزوم ما دل عليه الكتاب والسنة» ودع ما سوى ذلك ؛ فإن فيه الهدى 
وال شداوالتوز: 


قصة عيسى وأمه» وزكريا ويحيى عليهم السلام 


كانت زوجة عمران - وهو من أكابر بني إسرائيل ورؤسائهم وذوي 
E N‏ 
المقدس» يكون خادماً لبيت الله معدا لعبادة الله » ظناً أن الذي في بطنها 
ذكرء فلما وضعتها قالت معتذرة إلى الله شاكية إليه ا حال :. 


م و E:‏ مر 


# رب إن وضعا نق واه أعام ما وضعب ت وکس الد کہ انی [آي ان 
الذكر الذي له القوة والقدرة عل ما یراد منه من 
الملقدس] وَل سيا مریم وَل يدها بلك وذرتها من شيط الجر € [آل 
مزان 1۳5 

فحصنتها بالله من عدوها هي وذرينها . وكان ول حفظ وحاية من الله 


1٤ 


e 

بها ربا حَسَنٍ [ آي أن الله جبر مها وصار لھا عند رما من 
Es‏ کک وها رک راه آل عمران: : .[Yv‏ 

فجمع الله لها بين التربية الجسدية والتربية الروحية» حيث قدر أن يكون 
کافلها أعظم آنبياء بني إسرائيل في ذلك الوقت ؛ فإن آمها لما جاءت ما 
لهل بيت المقدس تنازعوا أيهم يكفلها لأا ابنة رئيسهم» فاقترعوا وألقوا 
أقلامهم» فأصابت القرعة زكريا رحة به وبمريم » فكفلها أحسن كفالةء 
وأعانه على كفالتها بكرامة عظيمة منه» فكانت قد نشأت نشأة الصالحات 
الصديقات» وعكفت على عبادة ربا ولزمت محرابهاء فكان زكريا كلما 
دخل عليها المحراب وجد عندها رزقاًء قال: أتّى لك هذا؟ فإنه ليس لها 
کافل غیر زکریا. قالت : 


ےے . e E1 Ld‏ 2 
# هو من عند أل ا لله ررق من يشاءُ بعر ساب( [آل عمران: : [NY‏ 


أي رزقه تعالی يات بطرق معهوده وبطرق آخرى» والله على كل شيء 
قدیر . 

فحين رأآى هذه الحالة ذكره ذلك لطف ربه ورجاه إلى رحتهء فدعا الله 
أن يېب له ولداً یرثه علمه ونبوته ویقوم بعده في بني إسرائیل» في تعلیمهم 
وهدایتهم : 

ادن المکهکة وهو ایم لى ف الراب أن أله يرك بى مصد ةا 
یکلم من آنه [أي بعيسى عليه السلام] سيدا [آل عمران : ۳۹]. 

E TS E 


وحصودا# [آل عمران : ۳۹] . 

أى منوعاً بعصمة الله وحفظه ووقايته من مواقعة المعاصى ؛ فو صفه الله 
بالتوفيق لجميع اخيرات والحماية من السيئات والزلات» وهذا غاية 
كمال العبد. فتعحب زكريا من ذلك وقال : 

ل ان يکو ڻ لي عم ور ڪات مراي ماقرا وقد بلغت م آآڪ ر 
ًا ٭ قال کذلك قال ربکت هو عل هین وقد حلفتك من قبل وکر تك 
سًَا€ [مریم : ۸ر۹]. 

وهذا آعجب من جلها وهي عاقر على کبرك» فمن فرحه ورغبته 
الغظيمة ى طمانينة قل قال 


ا ا کے کک چ ا ص 
رت کل ل ءايه قال ءايحك الا تكم الناست تت ال 


1 ھر 


# وا واڏگ رَبك ڪيا وس بالعشي وال( ڪر ) [ آل عمران :4[ 

وهذه آية كبرى» يمنع من الكلام الذي هو أسهل ما يقدر عليه 
الإنسان» وهو سوي» فلا یقدر آن يكلم أحداً إلا بالإشارة» ومع ذلك 
لسانه منطلق بذكر الله وتسبيحه وتحميده» فحينئذ تمت له البشارة من الله 
وعرف أنه لابد أن يكون» فولدت زوجته يى » وأنشأًه الله نشأًة عحيبة› 
فتعلم وهو صغير» ومهر ني العلم وهو صغير» ولهذاقال: 


ر صر و لے 1 رک ر 


وءاټبنله الف ا YT‏ 


ع و کوت ی ۶ 
زه ا عل فقد من ¿ عليه بأکمل لصفات فقال] وحتانا من لدناوزدزه 


۳ ر سرو سے صر ر ر سر سے س § ا ر ر و سر روہ ر 
وکات تقیا ٭ وبرا بود ورگ ا جا # وسللم علو يوم ولد ویوم 
مرو کش سو ور ر ا 1م 


يموت ودوم يبعث حيا مریم : . 


ومضمون هذا وصفه بالقيام بحقوق الله وحقوق والديه وحقوق 
الخلق » وأن الله سيحسن له العواقب في أحواله كلها. . 

وأما مريم فإنها انتبذت من أهلها مكاناًشر قيا . متجردة لعبادة ربا : 

ادت من د ونم ابا [مریم: .]١۷‏ 

لئلا يشغلها أحد عما هي بصدده؛ فأرسل الله لها الروح الأمين 
جبريل ني صورة بشر سوي من أكمل الرجال وأحملهم» فظنت آنه يريدها 
بسوء» فقالت : 

إن آعوڈ لرن منک إن کت تما [مریم : ۱۸]. 

فتوسلت بالله فی حفظها وحایتها» وذکرته وجوب التقوی على کل 
مسلم بخشى الله » فكان هذا الورع العظيم منها ني هذه الحالة التي يخشى 
منها الوقوع في الفتنة» ورفع الله بذلك مقامها ونعتها بالعفة الكاملة 
ونما حصنت فرجهاء فقال لها جريل : 

ارتا نارول ریب لهب ل کا ربا ٭ قات أن يلي 


ےہ وو ٣ے‏ ہس ے : ر E‏ 2 کد A n‏ ےہ ر ہس 
غلم ولم يمسّسنى ڊشر ولم آك بيا * قال کذلل قال ربل هو على هين 


ت د سے ر سے ت کے رجہ سے کک لی وی س م 
ولحل ٤ي‏ الاس وة ما [به وبك وبالناس] وكات أمَرا 
قبا [مریم : ۲۱-۱۹]. 
» ر س + 
فلا تعحبى مما قدره الله وقضاه : 
ا i“ 2na IA‏ 1 
[خشية الاعهام والاذية منهم] فاجاءها [أى ألحاها] المخاض |[ اى الطلق!| إلى 
و 2 و ا 
جنع النخاة قات لبت مت قبل هلذا وڪ نت سيا مني ًا [مريم: ٣٣و .]٣٣‏ 


لا تې فه ماه متې ضۀة له م التات ) و انم لا تصدقه نیا و كو ا 
ا ب ر ا س ټ ° #۰ ٣‏ ر 


1Y 


الله صانع لها . 

ل فادها [الملك] من تا [مريم: .]۲٤‏ 

وكانت ني مكان مرتفع › وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين. 

3آ رنود جَعَل ريك ضسر [أي نرا جارياً] # وهر ِنع 
اس [من دون أن تحوجك إلى صعوه] سيط عَلَيّكِ ربا جَنْيًّا [ أي طريا 


o 


ناضحا] 2 کل [من الرطب] واشرى امن السري] وقری عتا ابولادة 


عیسی »› وليذهب روعك وخوفك] E‏ 
درت للرَّمن صَرّمًا [أي سكوتاً» وكان معهوداً أنہم يتعبدون 


ر لے اا وم 


e‏ ولهذا فسره بقوله : ] فلن ڪلم ايوم 


| یسا [مریم ۲٤‏ -[ 


فاطمان قلبها وزال عنها ما کانت تجد . 
iS‏ 


وم 


زامن وجە اغرال 
ميه لقن تسافا ٭ کات هود ما کن اوك اا ب سو 
وماکانت آمك فا 3 شارت إ4 [مرب: ESV‏ 
كما آمرت بذلك . فقالوا منكرين عليها مقالتها لهم : 
¥ کف نکمم من کات ف المد صا [مریم: ۲۹]. 
فقال > وهو في تلك ال حال له آیام پس يسبرة بعد ولادته : 
3 عند اتن الیب وجای ب وجعلنی مبارگا أن ما ڪت 


ET‏ ر 


واوصلنی پالوة لر ڪوة ما دمت ڪيا ٩#‏ ورا بولق ولم لن جّادا 


YA 


و ا ر ر3 ےو رس س ر و ر 


نّا + والسالم عل دوم ولد ت ووم اموت ودوم ابع حیا [مریم : ۲۳-۳۰]. 

فكان هذا الكلام منه في هذه الحال من آيات الله وأدلة رسالته» وآنه عبد 
الله لا كما يزعمه النصارى» وحصل لأمه البراءة العظيمة نما يظن ما من 
السوءء لأا لو أتت بألف شاهد على البراءة وهي على هذه ال حال ما صدقها 
الناس» ولكن هذا الكلام من عيسى وهو ني المهد جلا كل ريب يقع في 
القلوب» فانقسم الناس فيه بعد هذاثلاثة أقسام : 

قسم آمنوا به وصدقوه في کلامه هذا ولي الانقياد له بعد النبوة» وهم 
المؤمنون حقيقة 

وقسم غلوا فيه وهم النصارى» فقالوا فيه المقالات المعروفة ونزلوه 
منزلة الرب» تعالى الله عن قولهم علواكبيراً. 

وقسم کفروا به وجفوه - وحم اليهود - ورموا آمه بما برآها الله منهء 
ولهذا قال تعالی اعت اعون بن وم زل پل لذن کفروا من مَمّدِ 
بورعظے) ا 

ولا آرسله الله إلى بنی إسرائیل » آمن به من آمن» وکفر به من کفر› 
وجعل یرم الآيات والعجائب» فکان يصور الطين فينفخ فيه فيكون 
طبراً بإذن الله » ويبرىء الأكمه والأبرص» وبحي الموتى بإذن الله وينبئهم 
عن کثیر نما بأکلون ویدخرون ني بيوتهم » ومع ذلك فتکالبت عليه أعداؤ. 
وأرادوا قتله» فأالقی الله شبهه على واحد من الحواريین أصحابه آو من 
غبرهم» ورفعه الله إليه وطهره من قتلهم › فآخذوا شبيهه فقتلوه وصابوه 
وباءوا بالإثم العظيم والحرم الجسيم» وصدقهم النصارى أهم قتلوه 
وصلبوه» ونزهه الله من هذه الحالة فقال : 


1۹ 


وماکتلوه ماص کیو وکن س € [الساء: .]٠٥۷‏ 

وقد قام عيسى في بني إسرائيل فبشر وأعلن برسالة محمد بء فلما 
جاءهم محمد الذي یعرفونه كما يعرفون آبناءهم قالوا: 

الوا هلدا سجر می4 [المل : .]٠۳‏ 

کما قالوانی عیسی : 1 آل کنیا ہز رذ لتا إل ی یر ) 
[المائدة: .]١١١‏ 
# وي هذه القصة من الفوائد أمور : 

منها: أن النذر مازال مشروعاً ني الأمم السابقة؛ والنبي بيا قاال فيه 
كلمة جامعة للصحيح النافذ منه للباطل فقال: «من ذذر أن دطيع الله 
فلیطعه؛ ومن نذر آن يعصي الله فلا يعصه». 

ومنها: أن من نعمة الله على العبد أن يكون في كفالة الصالين 
الأخيار؛ فإن المربي والكافل له الأثر الأعظم في حياة المكفول وأخلاقه 
وآدابه » ولهذا أمر الله المريين بالتربية الطيبة المشتملة على الحث على الأخلاق 
الحميلة» والترهيب عن مساوىء الأخلاق . 

ومنها : إثبات كرامات الأولياء ؛ فإن الله كرُم مريم بأمور: يسر لها أن 
تكون ني كفالة زكريا بعدما حصل الخصام ني شأنهاء وأكرمها بأن كان 
رزقها يأتیها من الله بلا سبب؛ وأکرمها بوجود عیسی وولادتا إياه 
وبخطاب الملك لها بما يطمن قلبهاء ثم بكلامه في المهدء فهذه الأخيرة 


معت كرامة ول 9 مع و س . 
بره جي 


ہا ت 


ومنها: الآيات العظيمة التي أجراها الله على يد عيسى بن مريم : من 
إحياء الموتى» وإبراء الأكمه والأبرص ونحوها. 


ا 


۷۰ 


ومنها : ما أکرم الله به عیسی بأن جعل له حواریین وأنصاراني حیاته وبعد 
ماته في بث دعوته والنصر لدينه» ولذلك کثر تابعوه» ولكن منهم المستقيم ؛ 
وهو الذي آمن به حقيقة» وآمن بجميع الرسل ؛ ومنهم المنحرف ؛ وهم الذين 
غلوافیه› وهم جمهور من يدعي أنه من آتباعه وهم بعد الناس عنه. 

ومنها: أن الله آثنى على مریم بالكمال بالصديقية» وآنها صدقت 
بکلمات ربها وکتبه وکانت من القانتين › وهذا hs‏ الراسخح 
والعبادة الدائمة والخشوع لله » وآنه اصطفاها وفضلهاعلى نساء العالمين . 

ومنها : أن إخبار النبي له هذه القصة وغيرها مفصلة مطابقة بقة للحقيقة 
من آدلة رسالته وآیات نبوته لقوله : 

# ذلك من أنباء اليب وحيه اك( [ آل عمران: [4٤‏ 


قصة يو سف ويعقوب عليهها الصلاة والسلام 


هذه القصة من أعحب القصص» وذكرها الله حميعاًء وأفردها بسورة 
مطولة مفصلة تفصيلاً واضحاً قراءتها تغنى عن التفسبر» فإن الله ساق 
فيها حالة يوسف من ابتداء آمره ا أخة ومان ذلك ف الات 
واختلاف الأحوال» وقال فيها : 

ل لد کان ف وسک و ارتو ءات الس اپل [یرسف: ۷]. 

فلنذكر ما يستنبط من هذه القصة العظيمة من الفوائدء فنقول 
مستعینین باللّه : 
+ ذكر مافدهامن ‌الفواش : 


$ 
۹ . 4+ 
میا ` أ٠‏ هذه القصة م 


القنقلات من حال إلى حال ومن حنة إلى حنة» ومن محنة إلى منحة ومنةء 
ومن ذل إلى عز» ومن أمن إلى خوف وبالعكس» ومن ملك إلى رق 
وبالعكس؛ ومن فرقة وشتات إلى انضمام وائنلاف وبالعكس› 
سرور إلى حزن وبالعكس» ومن رخاء إلى جدب وبالعكس» ومن ضيق 
إلى سعة وبالعكس» ومن وصول إلى عواقب حيدة» فتبارك من قصها 
وجعلها عبرة لأولي الآلباب . 

ومنها: ما فيها من أصول تعبير الرؤيا المناسبة» ون علم التعبير علم 
مهم يعطيه الله من يشاء من عباده» ون غلب ما تبنى عليه المناسبات 
وضرب الأمثال والمشامة في الصفات . 

فوجه مناسبة رؤيايوسف: آنه رأى الشمس والقمر والكواكب الأحد 
عشر ساجدين له» أن هذه زينة للسماء» وفيها منافعهاء فكذلك الأنبياء 
والعلماء والأصفياء زينة الأرض» وبمم بمتدى في الظلمات كما بهتدى 
بالآنوار السماوية» ولأن أباه وأمه أصل» وإخوته فرع عنهماء فمن المناسب 
أنيكون الأصل أعظم نورأوجر مأ من الفرع » فلذلك كانت الشمس أمه أو 
أبوه» والقمر الآخر منهماء والكواكب إخوتهء ومن المناسب أن الساجد 
حترم لمن سجد له» والمسجود له معظم حترم» فدل ذلك على أن يوسف 
يصير معظماً حترماً لأبويه وإخوته» ولا يتم هذا إلا بمقدمات تقتضي 
الوصول إلى هذا: من علوم وأعمال واجتباء من الله » فلهذا قال : 


سر ومر ت e r‏ چ رو ے سر ےر 
وكدلك جيك ريك ويلمك من تأويلل الأحاويث ود كم 
e‏ 
ٍ ¢ 
و مھا اة ى رونا الفح لضت هن ووا م و اع انه نخ 
ر ی ر 2 ار ریا س زای Esir‏ 


خراًء أن الذي يعمل هذا العمل يكون في العادة خادماً لغيره» وأيضا 
العصر مقصود لغيره والخادم تابع لغبره ويؤول أيضا إلى السقي الذي هو 
خدمتهء فلذلك أوله بما يؤول إليه› وأما تعبره لرؤيا من رأى آنه حمل 
فوق رأسه خبزاً تأكل الطبر منه» بأنه يقتل ويصلب مدة حتى تأكل الطر 
من مخ رأسه الذي هو حمل . 

وعبر رؤيا ا ملك بالبقرات والسنبلات : بنا السنين المخصبة والمحدبة» 
ووجه المناسبة أن الملك به ترتبط أمور الرعية ومصالحها» وبصلاحه 
تصلح وبفساده تفسد» فهذه نسبته إذ رآى هو الرؤياء وكذلك السنون 
بخصبها وجدبا تنتظم آمور المعاش أو نختل» والبقر هي آلة حرث الأرض 
واستخراح مغلهاء والمغل هو الزرع؛ فرأى السبب والمسبب» فرؤيته 
السبع السمان من البقر ثم السبع العجاف» والسبع السنبلات الخضر 
ثم السبع اليابسات. آي لابد آن تنقدم السبع السنين اللخصبات» ثم 
تتلوها المجدبات» وتأكل ما حصل فيها من غلال» ولا تبقى إلا شيا 
بحصنونه عنها وإلا فهي بصدد أكلها كلها . ۰ 

RT 

مياق من بد دك عام فيو با اٿ ا ألا فة رن ارف : 44[ 


فإن بعض المفسرين قال : هذه زيادة من يوسف في التعبير بوحي أوحي 


چ 


فالجحواب ليس الأمر كذلك وإنما أخذها من رؤيا الملك» فإن السنين 
لجلبة سبع قط PORE TE‏ 
يزيل الجدب العظيم الحاصل من ع السنين المجدبة التو ي لا يزيلها عام خصب 


YY 


عادي» بل لابد فيه من خصب خلاف العادة؛ وهذا واضح وهو من 
مفهوم العدد. 

ومنها: ما فيها من الأدلة والبراهين على نبوة نبينا محمد بَيإا» حيث 
قص عليه هذه القصة المفصاة المبسوطة الموافقة للواقع التي تت بالمقصود 
کله» وهو م يقرأ كتب الأولين ولا دارس أحداً كما هو معلوم لقومهء 
وهو بنفسه مي لا يقرا ولا يكتب» ولهذا قال : 

ذلك من أا لقب وجي إليك وما كت لدنوم لذ امعو آمر وهم 
کرو [يوسف: ۱۰۲]. 

ومنها: أنه ينبغى للعبد البعد عن أسباب الشر وكتمان ما تخشى 
مضرته» آلقول يعقوب لیوسف : 

لا فص 4٤‏ علج ریک تمکیڈو کک کا € [برسف: ۰]. 

ومنها : ذكر الإنسان بما يكره على وجه الصدق والنصيحة له أو لغيره 
لقوله: ENES EAC‏ 
من يتعلق به ویتصل من آهل بیته وآقاربه وأصحابه» فإنه لابد آن يصلهم 
ویشملهم منها جانب لقوله : 


رک و > ر ا ب رھ ھ 
وسر نعمته لیت وہ ءال يعوب اون 


أى بما محصل لك؛ ولهذا لما نمت النعمة على يوسف حصل لآل 
يعقوت من العز والتمكين والسرور وزوال المكروه وحصول المحبوب ما 


ڈک اله ة إح إلقصة 
O gi‏ کر 


ومنها: أن النعم الكبيرة الدينية والدنيوية لابد أن يتقدمها أسباب 
ووسائل إليها ؛ لأن الله حكيم وله سنن لا تنغير» قضى بأن المطالب العالية لا 
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تنال إلا بالأسباب النافعة» خصوصا العلوم النافعة وما يتفرع عنها من 
الأخلاق والأعمال؛ فلهذا عرف يعقوب أن وصول يوسف إلى تلك 
الحالة التي بخضع له فيها آبوه وآمه وإخوته» مقام عظيم ومرتبة عالية٬‏ 
ونه لابد أن ييسر الله ليوسف من الوسائل ما يوصله إليهاء ولهذا قال: 
ولك بيك ربك ريعلْمك ن تأونل الا خادیث ود ن ممم ل4 . 

ومنها: أن العدل مطلوب في جميع الأمور الصغار والكبار› في معاملة 
السلطان لرعيته» ومعاملة الوالدين للأولاد» والقيام بحقوق الزوجات› 
وغير ذلك في المحبة والإيثار ونحوها؛ وأن القيام بالعدل في ذلك تستقيم 
الأمور صغارها وكبارها به ويجصل للعبد ما أحب» وي الإخلال بذلك 
تفسد الأحوال ويحصل للعبد ا مكروه من حيث لا يشعر ؛ لهذا لما قدم بعقوب 
عليه السلاميوسف في المحبة» وجعل وجهه له جری منم عل آبیهم وڅه م 

من المكروه ما جرى . 

ومنها: الحذر من شؤم الذنوب› فکم من ذنب واحد استتبع ذنوباً 
كثيرة وتسلسل الشر المؤسس على الذنب الأول؛ وانظر إلى جرم إخوة 
يوسف» فإنهم لا أرادوا التفريق بينه وبين أبيه الذي هو من آعظم الجرائم » 
احتالوا على ذلك بعدة حيل» وكذبوا عدة مرات› وزوروا على بيهم في 
القميص والدم الذي فيه » وني صفة حالهم حین آتواعشاء يبکون؛ ولابد 
أن الكلام ني هذه القضية تسلسل وتشعب » بل ربما نه اتصل إلى الاجتماع 
بيوسف» وكلما بحث في هذا الموضوع فهو بحث كذب وزور مع استمرار 
أثر المصيبة على يعقوب» بل وعلى يوسف» فليحذر العبد من الذنوب» 
خصوصا الذنوب المتسلسلة » وضد ذلك بعض الطاعات تكون طاعة 
واحدة» ولكن يتسلسل نفعها وبر كتها حتى تستتبع طاعات من الفاعل 
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وغيره» وهذامن أعظم آثار بر كة الله للعبد ني علمه وعمله . 

ومنها: أن العبرة للعبد في حال كمال النهاية » لا بنقص البداية » فإن 
أولاد يعقوب عليهم السلام جرى منهم ما جرى في ول الأمر من الجرائم 
المتنوعة› ثم انتهى أمرهم إلى التوبة النصوح» والاعتراف التام» والعفو 
التام عنهم من يوسف ومن أبيهم والدعاء لهم با مغفرة والرهمة؛ وإذا سمح 
العبد بحق فالله أولى بذلك وهو خير الراحين الغافرين» ولهذاني آصح 
الأقوال إن الله جعلهم أنبياء لمحو ما سبق منهم» وكأنه ما كان» ولقوله : 

مآ ل تا وما رل کے روع موی كق وَبعفوب ااا 4 
[البقرة: .]١١١‏ 

وهم أو لاد يعقوب الإثنا عشر وذريتهم ؛ ونما يويد هذا آن في رؤيا 
يوسف أهم هم الكواكب التي فيها النور والهداية» وهي من صفات 
الأنبياء» فإن ل يكونوا أنبياء فإنهم علماء عباد. 

ومنها: ما من الله به على يوسف من العلم والحلم والأخلاق الكاملة 
والدعوة إلى الله وإلى دينه وعفوه عن إخوته الخاطئين عفوا بادرهم به» 
وقم ذلك بآن أخبرهم أنه لا يثرب عليهم بعد هذا العفوء ثم بره العظيم 
بأبيه وأمه وإحسانه على إخوته» وإحسانه على عموم الخلق » كما هو بين 
في سیر ته وقصته . 

ومنها: أن بعض الشر أهون من بعض» وارتكاب أخف الضررين 
e‏ 

طر وسا اود :4[ 

وقال قائل منهم 
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ا فلو رشک أف ف تلطه بش لار إن كش 
e‏ 

كان قوله أحسن منهم وأخف»› وبسببه خف عن إخوته الإثم الأكر › 
وهو من جملة الأسباب التي قدر الله ليوسف في وصوله إلى الغاية التي 
پرپك.: 

ومنها: أن الشيء» إذا تداولته الأيدي وصار من جملة الأموال ولم يعلم 
المعاملون أنه على غير وجه الشرع › فلا إثم على من باشره ببیع آو شراء أو 
خدمة أو انتفاع و استعمال » فان يوسف باعه إخوته بيعاً حر ما عليهم» 
واشترته السيارة بناء على أنه عبد لإخوة يوسف البائعين› ثم ذهبو! به إلى 
مصر فباعوه بہاء وبقي عند سیده غلاماً رقیقاً وسماه الله سیداًء » وکان 
عندهم بمنزلة الرقيق المكرم» وسمى الله شراء السيارة وشراءه في مصر 
معاملة لما ذكرنا. 

ومنها: الحذر من اللغلوة بالنساء الأجنبيات» وخصوصاً اللاي بخشى 
منهن الفتنة » والحذر أيضأمن المحبة التي يخشى ضررها؛ فإن امرآة العزيز 
جری منها ما جری بسبب توحدها بیوسف وحبها الشدید له الذي ما تر کھا 
حتى راودته تلك المراودة» ثم كذبت عليه فسجن ذلك السجن الطويل . 

ومنها: آن الهم الذي هم به يوسف ثم تركه لله ولبرهان الإيمان الذي 
وضعه الله في قلبه نما يرقيه إلى الله زلفى» لأن الهم داع من دواعي النفس 
الأمَارة بالسوء» وهو طبيعة طبع عليها الآدمي» فإذاحصل الهم با معصية 
E E N a E E‏ 
وإن كان العبد مؤمناً كامل الإيمانء فإن الهم الطبيعي إذا قابله ذلك 


ا e‏ اأ س 21 4 ھا < it‏ 4 1 
الايمان الصحيح القوي منعه من ترتب انرة؛ ولو كان الداعي قوياء 
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ولهذا کان يوسف من أعلى هذاالنوع » قال تعالى : 

3 ولا آن را بهن َيب [بدليل قوله] درك صرت عله لش 
ا إن من عباو ا لملم 4 [یوسف: [Yé:‏ 

لاستخلاص الله إياه وقوة إيمانه وإخلاصه» خلصه الله من الوقوع في 
الذنب» فكان نمن خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى» ومن أعلى 
السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظلهء فذكر ئل منهم رجلاً 
دعته ام رأة ذات منصب و جال فقال : إني أخاف الله . فهمها لا كان لامعارض 
له استمرت في مراودته › وهمه عارض عرض ثم زال ني ا حال برهان ربه . 

ومنها: أن من دخل الإيمان قلبه استنار بمعرفة ربه ونور الإيمان به 
وکان خلصا له نی کل آحواله» فان الله یدفع عنه ببرهان إیمانه وإخلاصه 
من أنواع السوء والفحشاء وأسباب المعاصي ماهو جزاء لإيمانه وإخلاصه؛ 
لأن الله علل صرف هذه الأمور عن يوسف بقوله: لإنه من عبادنا 
المخلصين) على قراءة من قرآها بكسر اللام؛ ومن قرآها بالفتح» فإن من 
أخلصه الله واجتباه فلابد أن يكون خخلصا فالمعنيان متلازمان . 

ومنها: آنه ينبغي للعبد إذا ابتلي بالوقوع في محل فيه فتنة وآسباب 
معصية أن يفر ويهرب غاية ما يمكنه ليتمكن من التخلص من ذلك الشر › 
کما فر بوسف هارباًللباب» وهي تمسك بثوبه وهو مدبر عنها. 

ومنها: أن القرائن يعمل بها عند الاشتباه في الدعاوي» وذلك أن 
إل لشاهد الذي شها ل آے ي حکم على يو سف وعلى !ا أة اعتر القرينة فقال : 
E 3‏ ق من قبل [بوسف: 5 

إلى آخر القضية وصار حكمه هذا موافقاً للصواب» ومن القرائن 
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وجود الصواع في رحل الآخ؛ وقد اعتبر هذاوهذا. ) 
ومنها: ما عليه يوسف من الجمال الباهر ظاهراً وباطناً؛ فإن جاله 
الظاهر أوجب لامرأة العزيز ما أوجب من الحب المفرط والمراودة المستمرة؛ 
ولا لامهاالنساء دعتهن : 
$ واضدت ن یکا وات کل وید من سنا وای أ i‏ 


سے سے جہ 


رر ی را صر ا رور 


4 عن دهن وقلنَ حلش له ما هلدا سرا إن هنذا إلا ملك كيم‎ E 


[يوسف: .]"١‏ 
وأما اله الباطن فهو العفة العظيمة منه» مع وجود الدواعي الكثبرة 
لوقوع السوء منه› ولكن الإيمان ونوره والإخلاص وقوته لا يشذ عنهما 
فضيلة ولا تجامعهما رذيلة؛ وقد بينت امرأة العزيز للنساء من يوسف 
الأمرين؛ فإنا لما أرتهن حاله الظاهر الذي اعترفن أن هذا الحمال لا 

يوجد في الآدميين قالت : 

3 وقد ود کن شرو اص [بومف: ik:‏ 

وقالت بعد ذلك : # اَن حصحصض ۹ ئا رودنم عن بُ هه ولنم لمن 
الصّدفت # [یوسف: .]١۱‏ 

ومنها أن يوسف بيا اختار السجن على المعصية» فهكذا إذا ابتلي العبد 
بأحد أمرين » إما أن يلجا إل فعل المعصية» وإما أن يعاقب عقوبة دنيوية › 
فعليه أن بختار العقوبة الدنيوية التي فيها الثواب من هذا أ بعدة 
امور : ا کا ع ا ی ا ی نيوية» ' 
وثواب من جهة أن هذا من باب التخليص للمؤمن ا وهو 
يدخل في الجهاد في سبيل الله » وثواب من جهة المصيبة التي نالته ولال 
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الذي أصابه؛ فسبحان من ينعم ببلائه ويلطف بأصفيائه» وهذا أيضاً 
عنوان الإيمان وعلامة السعادة. 

ومنها: آنه ينبغي للعبد أن يلنجىء إلى ربه ويحتمي بحماه عند وجود 
أسباب المعصية ويتبرأ من حوله وقوته لقول يوسف : 

و إلا تصرف ع کیدهی صب إن وکين هرن لوست .]۴٣‏ 

فالعبد الموفق يستعين ربه على دفع المعاصي وآسبا اء كما يستعين به 
عند فعلل الطاعات واليرات واله كاي المت وكلين . 

ومنها: أن العلم والعقل الصحيح يدعوان صاحبهما إلى الخير 
وينهيانه عن الشر› وأن الجهل يدعو صاحبه إلى ضد ذلك لقوله : اص 
إن ع اک من ھ4 أي الجاهلين بالأمور الدينية » والجاهلين بالحقائق 
النافعة والحقائق الضارة. 

ومنها: أنه كما على العبد عبودية لربه في حال رخائه» فعليه عبودية في 
حال الشدة؛ فيوسف بيا م يزل يدعو إلى الله » فلما دخل السجن استمر 
على ذلك ودعا من يتصل به من آهل السجن ودعا الفتيين إلى التوحيد 
ونهاهما عن الشرك؛ ومن كمال رأيه وحكمته آنه لما رى فيهما قابلية 
لدعوته حین احتاجا اليه في تعبیر رؤیاهما وقالا له : 

إنا رك من سنن( [بوسف: .]۳١‏ 

رأى ذلك فرصة» فدعاهما إلى الله قبل أن يعر رؤياهما ليكون أقرب 
إلى حصول المطلوب» وبين لهما آن الذي أوصله إلى هذه الخال التي رأياه 
ا اد 


ا ا اة ا {“. 
لھما با حال ئم دع 


د لے 


کا ٺٺ ۀ وبرهن لهما على حسن التوحيد ووجوبه› 
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وعلى قبح الشرك وتحريمه. 

ومنها: أنه يبدا بالآهم فالآهم» وأنه إذا سئل المغتي وكان السائل 
حاجته في غير سؤاله آشد آنه ينبغي له أن يعلمه ما بحتاج إليه قبل أن جيب 
سؤاله ؛ فإن هذا علامة على نصح المعلم وفطنته وحسن إرشاده وتعليمه ؛ 
فإن يوسف لا سأله الفتيان عن رؤياهما» وكانت حاجتهما إلى التوحيد 
والإيمان آعظم من كل شيء» قدمها. 

ومنها: أن من وقع في مكروه وشدة لا بأس أن يستعين بمن له قدرة 
على تخليصه بفعله أو الإخبار بحاله» وأن هذا لا يكون نقصا ولا شكوى 
إلى المخلوق ممنوعةء فإن هذا من الأمور العادية التي جرى العرف باستعانة 
الناس بعضهم ببعض فيها . ولهذا قال يوسف للذي ظن أنه ناج منهما : 

% آڏڪرن عند ريل 4 [يوسف: .]٤١‏ 

ومنها : آنه يتعين على المعلم والداعي إلى الله استعمال الإخلاص التام 
في تعليمه ودعوته» وأن لا بجعل ذلك وسيلة إلى معاوضة ني مال أو جاه أو 
نفع » وآن لا يمتنع من التعليم إذا لم يفعل السائل ما كلفه به المعلم» فإن 
یوسف قد وصی أحد الفتیین آن یذکره عند ربه فلم یذکره ونسي ؛ فلما 
بدت حاجتهم إلى سؤال يوسف أرسلوا ذلك الفتى وجاء سائلا مستفتيا 
عن تلك الرؤياء LT a E‏ : إل تذكرني 
عند ربك» وأجابه جواباًتاماً من جميع الوجوه. 

ومنها: أنه ه ينبغي للمسۇول إِذا آخات الول أن يال السائل على 
الأمر الذي ينفعه نما ينعلق بسؤاله ويرشده إلى الطريق التي تفع ببا في 


i » ۰ ۲ + ¥‏ 
ده و دنىأهە» فان هذا م“ كمال نصحه و حح الة , أنه و حس* أ, شاده؛ فان 
ا وڪ س ت ااا مي ص ی اص ب 
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يوسف ل يقتصر على تعبير رؤيا الملك» بل دلهم مع ذلك وأشار عليهم بما 
يصنعو نه في تلك السنين المخصبات من الإكثار من الزراعة وحسن الحفظ 
والحباية . 

ومنها: أنه لا يلام العبد على دفع التهمة عن نفسه بل ذلك مطلوب 
كما امتنع يوسف من الخروج من السجن حتى تتبين لهم براءته مع النسوة 
اللاي قطعن آيديہن . 

ومنها: فضيلة العلم» علم الشرع والأحكام» وعلم تعبير الرؤياء 
وعلم التدبير والتربية» وعلم السياسة» فإن يوسف 4 إنما حصلت له 
الرفعة ني الدنيا والآخرة بسبب علمه المتنوع › وفيه أن علم التعبير داخل في 
الفتوى» فلا بحل لأحد أن جزم بالتعبير قبل أن يعرف ذلك» كما ليس له 
أن يفتي في الأحكام بغير علم » لأن الله سماها فتوى في هذه السورة. 

ومنها : أنه لا باس أن بخبر الإنسان عمافي نفسه من الصفات الكاملة› 
من العلم وغبره» إذا كان ني ذلك مصلحة وسلم من الكذب» ولم يقصد به 
الرياء» لقول يوسف : 

3 لاجمل عل حَرَابنِالأرض إن فيط علي [بوسف: .]٥١‏ 

وكذلك لا تذم الولاية إذا كان المتولي لها يقوم بما يقدر عليه من إقامة 
الشرع وإيصال الحقوق إلى أهلهاء وآنه لا بأس بطلبها إذا كان أهلاً 
وأعظم كفاءة من غيره» وإنما ا مذموم إذا م يكن فيه كفاءة أو كان موجوداً 
من هو أمثل منه أو مثله أو لر يرد بها إقامة أمر الله بل أراد الترأس والمأكلة 
المالية. 

ومنها: أن الله واسع الحجود والكرم» مجود على عبده بخير الدنيا 
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والآخرة» وأن خبر الآخرة له سببان لا ثالث لهما : الإيمان بكل ما أوجب 
الله الإيمان به » والتقوى التي هي امتثال الأرامر الشر عية واجتناب النواهى › 
وآن خير الآخرة خير من ثواب الدنيا وملكهاء وأنه ينبغى للعبد أن يدعو 
نفسه ويشوقها لثواب الله » ولا يدعها تحزن إذارأت لذات الدنيا ورياساتا 
وهي عاجزة عنها» بل يسليها بالثواب الأخروي ليخفف عليها عدم حصول 
الدنياء لقول يوسف : 

8 وذّجر آلخرة حبر ارين اموا واو فون [بوسف: .]٥۷‏ 

ومنها آن جباية الأرزاق إذا أريد بها التوسعة على الناس من غير ضرر 
بلحقهم لا باس به بل ذلك مطلوب» لأن يوسف امرهم بجباية الأرزاق 
والاأطعمة ف السنن الخصات للاستعداد به للسنين المحدبات» وقد 

ومنها: حسن تدبير يوسف لا تول خزائن الديار المصرية من أقصاها 
إلى أقصاها» فنهض بالزراعة حتى كثرت الغلال جداًء فصار أهل 
الأقطار يقصدون مصر لطلب اليرة منها عندما فقدوا ما عندهم» لعلمهم 
بوفورها ني مصر› ومن عدله وتدبره وخوفه آن یتلاعب ما التحار آنه لا 
يكيل لأحد إلا مقدار الحاجة الخاصة أو أقل › لا یزید کل قادم على کیل 
بعر وحمله» وظاهر حاله هذا آنه لا يعطی آهل البلد إلا قل من ذلك 
بکثیر لحضورهم عنده. 

ومنها: مشر وعية الضبافةء وأنها من سنن المرسلين وإكرام | لضيف› 


ا م ےہ چرا دو وچو 
ا لت EEE‏ اه اا 4 1 ° 44 
ر ا م اا ر س ئ نىتا , ١‏ ل 


ومنها: أن سوء الظن مع وجود القرائن الدالة عليه غير ممنوع ولا 
حرم ؛ فن يعقوب قال لأولاده: 

3% ل ٤ا‏ منک َه لا ڪما اينم که َلاخ يه من ل4 E‏ 

وقال : بل سرت کہ اشک ا4 TA‏ 

فهم في الأخيرة» وإن م يكونوا مفرطين؛ فقد جرى منهم ما أوجب 
لأبيهم أن يقول ما قال من غير لوم عليه . 

ومنها : استعمال الأسباب الدافعة للعين وغرها من المكاره أو الرافعة 
لها بعد نزولها غير منوع» وإِن كان لا يقع شيء إلا بقضاء الله وقدره› 
فإن الأسباب أيضا من القضاء والقدر ؛ لقول يعقوب : 


ر صل 
رر ر س د و ی ت 


بی کا تاوا من باب ولچ واد لوا من واپ مسَفرَ4 [بوسف: ۷]. ٠‏ 

ومنها: جواز استعمال الحيل والمكائد التي يتوصل بها إلى الحقوق› 
وأن العلم بالطرق الخفية الموصلة إلى مقاصدها مايجمد عليه العبدء وأما 
ا لحيل التي يراد بها إسقاط واجب أو فعل حرم فإنهاحرمة غير نافذة. 

ومنها: آنه ينبغي لن أراد أن وهم غیره بأمر لا بحب بیانه له آن 
يستعمل المعاريض القولية والفعلية المانعة له من الكذب» كما فعل يوسف 
حين ألقى الصواع في رحل أخيه ثم استخرجها منه مو*ما أنه سارق» وليس 
في ذلك تصريح بسرقته» وإنمااستعمل المعاريض» ومثل هذاقوله: 

ماد ان ان اخد ا لام رحد امت 2 اا 

ول يقل من سرق متاعنا. 

ومنها: آنه لا يجوز أن يشهد إلا بما علمه ونحققه برؤية أو سماع 
لقولهم : ومَاسَددَا إلا مامتا( [بوسف: 1۸۱. 


ك 


YAS 


سے س سے لے و رو 


وقوله : 3 امن د بلحي وهم يمون [الزعرف: 1۸٩‏ 

ومنها : هذه المحنة العظيمة التي امتحن الله بها نبيه وصفيه يعقوب 
عليه السلام» إ قن بالتفريق بين وين زه يوست الدی لا يدر غل 
فراقه ساعة واحدة ويجحزنه أشد الحزن» فتم لهذه الفرقة مدة طويلة 
ويعقوب م يفارق الحزن قلبه» وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم› ثم 
ازداد به الأمر حين اتصل فراق الابن الثاني بالأول» وهو في ذلك صابر 
لأمر الله حتسب الأجر من الله » وقد وعد من نفسه الصبر الجميل» 
ریب آنه وني بما وعد به » ولا ينافي ذلك قوله : 

3 تما اشاب ورن إل الله [یوسف: .]1۸٩‏ 

فإن الشكوى إلى الله لا تناني الصبرء وإنما الذي ينافيه الشكوى إلى 
المخلوقين؛ ولا ريب أن الله رفعه بهذه المحنة درجات عالية ومقامات 
سامية » لا تنال إلا بمثل هذه الأمور . 

ومنها: أن الفرج مع اشتداد الكرب» فإنه لما تراكمت الشدائد 
المتنوعة وضاق العبد ذرعا بحملهاء فرجها فارج الهم كاشف الغم 
مجيب دعوة المضطرين؛ وهذه عوائده الحميلة» خصوصا لأوليائه 
وأصفيائه» ليكون لذلك الوقع الأكبر والمحل الأعظمء وليجعل من 
المعرفة بالله والمحبة له ما يوازن ويرجح بما جرى على العبد بلانسبة. 

ومنها : جواز إخبار العبد بما جد وما هو فيه من مرض أو فقر أو غير هما 
ا رو > لقول يعقوت : 

ا سفن عل دوسف € [یوسف: ۸4]. 

وقول خوش و ماراحااات 4ف 


وأقرهم يوسف . 

ومنها: فضبلة التقوى والصر› وإن كل خير في الدنيا والآخرة فمن 
E E E‏ 

# قد ہے ایت إل تا وصور ق لله لا ص يع اجر 
المحسنین) [يوسف: ۰ 


ومنها: O‏ 
السابقة ليعظم وقع هذه النعمة الحاضرة ويكثر شكره لله تعالى» ولهذا قال 
يوسف : 

ود َحَسَ ی د خرن من الجن وجا بم من ادو من بعد أن نزع 
لطن یوبن [خْوق) [یوسف: .]٠۰۰‏ 

ومنها: ماني هذه القصة من الألطاف المتنوعة المسهلة للبلاء: منها 
رؤيا يوسف السابقة؛ فإن فيها روحاً ولطفاً بيوسف وبيعقوب» وبشارة 
بالوصول إلى تأويلهاء ولطف الله بيوسف إذ أوحى إليه وهو في الجب 
لتتبئنهم بامرهم هذا» وهم لا يشعرون؛ وتنقلاته من حال إلى حال» فان 
فيها ألطافاًظاهرة وخفية؛ ولهذا قال في آخر الأمر : 

OE 

يلطف به في أحواله الداخلية» ويلطف به في الأمور الخارجية ويوصله 
إلى أعلى المطالب من حيث لا يشعر . 

ومنها: أنه ينبغي للعبد أن ياح دائماً على ربه في تشبیت إيمانه وآن 
بحسن له الخاتمة وأن جعل خر أيامه آخرهاء وخبر أعماله خواتمهاء فإن 


YAT 


قصة أصحاب الكهف 
وهم فتية وفقهم الله وآلهمهم الإيمانء» وعرفوا ربمم وآنكروا ما عليه 
قومهم من عبادة الأوثان» وقاموا بين أظهرهم معلنين فيما بينهم عقيدتمء 
خائفين من سطوة قو مهم فقالوا : 
3 رار لض أن بَذعُرا من دونه للها ا لر فا ذا سمل 4 


[آي إن دعونا غيره] . 
3 شططا 4 [أي زوراً ومتاناًوظلما] . 
2 
هتلاه قومتًا ا ولاو ت ليهر لط 
a‏ 


ممن أظلم مسن افر على ای کذبا) [الكهف: ٤‏ ١وه٥؟].,‏ 


فلما ات تفقوا على هذاالأمر» وعرفواأً: نهم لا يمكنهم إظهار ذلك لقو مهم 
سألوا الله أن يسهل آمرهم فقالوا : 


¥ م رمسم ٣ر‏ ر ت کے سے صر و 


ربنا ءانا من لدنك رمه وئ لنامن آمرا رسا [الكهف: . 
فأووا إلى غار يسره الله غاية التيسير» واسع الفجوة» بابه نحو الشمال 
لا تدخله الشمس» لا في طلوعها ولا في غرو اء فناموافي كهفهم بحفظ 
الله ورعايته ثلاث مئة سنة وازدادوا تسعاً وقد ضرب الله عليهم نطاقاً من 
الرعب على قربهم من مدينة قو مهم ؛ ثم إنه ني الغار تولى حفظهم بقوله : 
3 ومهم دات لين وذَات لمال زالكهف: .]٠۸‏ 
وذلك لئلا تبي الأرض أجسادهم» ثم أيقظهم بعد هذه المدة الطويلة : 


A aN A as E KE ل‎ # 
: وليقفو ان اخر الامر على اخحقيقة‎ 1° AFT sair 


YAY 


بل 


63 ڻيم ڪڪ تيفش وينت ايوا أو بص بور الوا ريم اع 


ت 


سے ا ےھ سے a:‏ ۶ 2 ے> Ea‏ مر کے ے رم ر 2 ا 
با شر ابع راڪم بورق هنو إلى المديئة انظ ر ايها ارک 
مرت ع ت 


اما يڪم برق مه ول تاطف) [الكهف : ]٠۹‏ إلى آخر القصة . 
# ففيهاآبات بينات وفوائد متعددة: 

منها:أن قصة أصحاب الكهف وإن كانت عجيبة فليست من أعجب 

منها: أن من أوى إلى الله أواه الله ولطف به وجعله سبباًلهداية الضالين ؛ 
فإن الله للف بهم في هذه القومة الطويلة إبقاء على إيمامم وأبدانهم من 
فتنة قومهم وقتلهم» وجعل هذه النومة من آياته التي يستدل بها على كمال 
قدرة الله وتنو ع إحسانه» وليعلم العباد أن وعد الله حق . 
لأاجل ذلك وببحثهم ثم بعلم الناس بحالهم حصل البرهان والعلم بان 
وعد الله حق › وأن الساعة آتية لا ريب فيها . 

منها: الدب فيمن اشتبه عليه العلم أن يرده إلى عالمه» وآن يقف عند 
مایعرف. 

منهاً: صحة الوكالة ف البيع والشراء و صحة الشركة ف ذلك 
دس کک مر ّ م > ر ہے کے ےل رت 5 ا 
لقولهم : ل اممو کم بورکم هدو إلى المديتة لطر آمها ارک 


سر سر ا ی جي س د 
طعاما فلياڌڪم پرري من : 


رک طم اما يڪم ررق ين4 . 

ومنها: الحث والتحرز والاستخفاء والبعد عن مواقع الفتن في الدين 
واستعمال الكتمان الذي يدرأعن الإنسان الشر . 

ومنها: بيان رغبة هؤلاء الفتية في الدين» وفرارهم من كل فتنة ي 
دینهم ۰ وتركهم لأوطانهم وعوائدهم ني اله . 

ومنها: ذكر ما اشتمل عليه الشر ا والمفاسد الداعية لبغضه 
وتركه» وأن هذه الطريقة طريقة المؤمنين 

ومنها: أن قوله : 

ال الت غلبوا حا مرحم لمخد ت لهم مسجد [الكهف: .]۲١‏ 

فيه دليل على أن هؤلاء القوم الذين بعثواني ز مانم »ناس آهل تدين › 
لأنبم عظّموهم هذا التعظيم حتى عزموا على اتخاذ مسجد على كهفهم ؛ 
وهذا وإن كان منوعاً - وخصوصا في شريعتناء فالمقصود بيان أن ذلك 
الخوف العظيم من آهل الكهف وقت إيمانهم ودخولهم في الغار أبدلهم 
اله به بعد ذلك أمناً وتعظيماً من الخلق؛ وهذه عوائد الله فيمن تحمل 
المشاق من أجله أن مجعل له العاقبة الحميدة. 

ومنها: أن كثرة الببحث وطوله في المسائل التي لا آهمية لها لا ينبغي 


الانہماك به لقوله : 

فلاتمًا رغ مء طهر [الکهف ha‏ 

ومنها:آن سو من لا علم له ني القضبة المسئول فيها أو لا بثق به منهي 
عنه لقو له : 


ولاسَفَتِ فيهم ا ت E‏ 


A4 


قصة خاتم النبيين وإمام المرسلين 
ومن أنزل عليه القرآن هدى ورحمة للمؤمنين 


اعلم ن سيرة نبينا محمد 4 أعظم عون على معرفة تفسير كتاب الله ؛ 
والقرآن إنما كان بنزل تبعاً لناسبات سيرته» وما يقوله للخلق» وجواب 
ما يقال له » وما محصل به نحقيق الحق الذي جاء به» وإبطال المذاهب التى 
جاء لإبطالها؟ وعدا من حكهة إنزاله مفرقا كنا در اش هدا الع 
بقوله : 

ڪالك لنت يوه فوادك وکل تیا ٭ ول بانوینت بسي رل 
جات بالْحق ا سس ا [الفرقان: ۲٣و٣٣].‏ 

وقال: وک تقض علي من ابا الرس ما نبت يلوه راد ك وجا ف 

هللو الح [هود: .]٠۲١‏ ) 
فلنشر من سرته به على الأحوال المناسبة لنزول الآيات المعينات › أو 
لجنس النوع من علوم القرآن ليكون عوناني هذاالمقام . 

فاول مقاماته في إنزال القرآن عليه آنه كان قبل البعثة قد بغضت إليه 
عبادة الأوثان» وبغض إليه كل قول قبيح وفعل قبيح . وفطر ئلا فطرة 
مستعدة متهيئة لقول الحق علماً وعملاً؛ والله تعالى هو الذي طهر قلبه 
وزکاه وکمله» فکان من رغبته العظيمة فیما یقرب إلى الله أنه كان يذهب 
إلى غار حراء الأيام ذوات العدد» ويأخذ معه طعاماً يطعم منه المساكين 
ويتعبد ويتحنث فيه » فقلبه في غاية التعلق بربه» ويفعل من العبادات ما 
وصل إليه علمه في ذلك الوقت الجاهلي الخالي من العلم » ومع ذلك فهو ني 
غاية الإحسان إلى الخلق . فلما تم عمره أربعين سنة وتمت قوته العقلية 


۹۰ 


وَصَلْحَ لتلقي أعظم رسالة آرسل اله ہا أحداً من خلقه» تبدی له جبريل 
کل فرأى منظراً هاله وأزعجهء إذ ل يتقدم له شيء من ذلك › وإنما قدم الله 
له الرؤياء التي كان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح . 

فول ما آنزل الله عليه : 

# را اسم ريك أَلذِىحَلَقَ# [العلق : .]١‏ 

فجاءه مہا جبریل وقال له: اقرآً. فأخبره آنه لیس بقاریء - أي لا 
یعرف أن قرا کما قال تعالى : # وَوجَدَلصالافَهدى [الضحى: yv‏ 

وتفسبرها الآية الأخرى : 

ل ما کیت ری ما الکتب ولا آلإیملن ولک جعلتله ورا دی پو من فصاو من 
اوا [الشوری: .]٥۲‏ 

فغطه جبريل مرتين أو ثلاثاً ليهيئه لتلقي القرآن العظيم » ويتجرد قلبه 
وهمته وظاهره وباطنه لذلك» فنزلت هذه السورة التي فيها نبوته» وأمره 
بالقراءة باسم ربه» وفيها أصناف نعمه على الإنسان بتعليمه البيان العلمي 
والبيان اللفظي والبيان الرسمي» فجاء بها إلى خديجة ترعد فرائصه من 
لمر وار ها يما را وما جر ی غل قات عة ری ا عا 
أبشر» فواله لا خزيك الله أبداً؛ إنك لتصل الرحم وتقري الضيف وتحمل 
الكل وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق» آي ومن كانت هذه 
صفته › فإنها تستدعي نعماً من الله أكبر منها وأعظم› وکان هذا من توفیق 
الله لها ولنبيه› ومن هوين القلق الذي أصابه . 

وبهذه السورة ابتدآت نبوته ثم فتر عنه الوحي مدة ليشتاق إليه وليكون 
أعظم لموقعه عنده؛ وكان قد رآى املك على صورته فانزعج» فجاء إلى 


۳% 


خديجة أيضا ترعد فرائصه فقال : «دثروني دثروني» فآنزل الله عليه : 


ر و موو لا 2 a‏ 2 سرس مر 02 سے ر عر ر ر اد ےر و 
تاعا المد ٭ قر قانذر ٩‏ ورك فک ٭ ونابک طهر + e‏ 
[المدثر : ١-ه]‏ 


فكان في هذا: الأمر له بدعوة الخلق وإنذارهم . فشمر ل عن عزمه 
a E E a a‏ 
وسیلقی كل معارضة من قومه ومن غيرهم وشدة» ولکن الله آیده وقوٌی 
ورا و ا وجاءته سورة الضحى في 
فترة الوحي لما قال المكذبون : إن رب محمد قلاه . قال : 


رم کا م 


وای *٭ ول إا سج * ما ودعك ريك وما لى إلى آخرها. 
[الضحى : ٣-١‏ وما بعدها]. 
وهذا اعتناء عظيم من الله برسوله» ونفي لكل نقص ؛ وبشارة بان کل 
حالة له أحسن مما قبلها وخير منها؛ وأن الله سيعطيه من النصر والأتباع 
والعز العظيم وانتشار الدين ما يرضيه . 
فكان أعظم مقامات دعوته : دعوته إلى التوحيد الخالص والنهي عن 
ضده؛ دعا الناس لهذاء وقرره الله في كتابه وصرفه بطرق كثرة واضحة 
تبین وجوب التوحید وحسنه» وتعینه طریقاً إلى الله وإلى دار کرامته؛ 
وقرار إبطال الشرك والمذاهب الضارة بطرق كثرة احتوى عليها القرآن › 
وهي أغلب السور المكية» فاستجاب له في هذا الواحد بعد الواحد على 
شدة عظيمة من قومه» وقاومه قومه وغیرهم وبغوا له الغوائل› 
وحرصوا على إطفاء دعوته بجهدهم وقولهم وفعلهم» وهو ججادلهم 
ويتحداهم أن يأتوا بمثل هذا القرآن» وهم يعلمون أنه الصادق الأمين. 


۹۲ 


ولکنهم یکابرون ومجحدون آیات الله » کما قال تعالی : 

# ف م ا بوتت وکن امین كات ت لله حون [الأنمام: ۳۳]. 

ولهذا لا كان استماعهم للقرآن على وجه الكفر والححد والتكذيب› 
a a al E‏ 
أن يفقهوه› وقي آذانہم وقرا؛ ونم لا بهندون بسبب ما اسسوا من هذا 
الأصل الخبيث المانع لصاحبه من كل خير وهدى؛ وهذا مما يعلم به 
حكمة الباري في إضلال الضالين» وهم لما اختاروا لأنفسهم الضلال 
ورغبوا فيه» ولأهم الله ما تولوا لأنفسهم وتركهم ني طغيانہم يعمهون؛ 
وآنمم لما ردوا نعمة الله عليهم حين جاءتهم» قلب الله آفئدتہم وأصم 
أسماعهم وأعمى أبصارهم وأفئدتهم » وهذا الوصف الذي آشرنا إليه قد 
ذکره الله في کتابه عنهم› وهو يعينك على فهم آيات كثبرة بخبر الله فيها 
بضلالهم وانسداد طرق الهداية عليهم ٠‏ وعدم قول محالهم وقلوہم 
للهدی› SE SSL‏ 


و ر م او ب 


وريا هذى وفريقا حى لمم الضكة نهم دوا ليطي أوَلياء ِن 
دون آل [الأعراف: .]١١‏ 

وبضده تعرف الحكمة في هدايته للمؤمنين› وأنهم لما كانوا منصفين 
ليس غرضهم إلا الحق› ولا لهم قصد إلا طلب رضا رہم وهداهم اله 
بالقرآن› O SEE E AEE‏ 
قال تعالى : # دی بد اله ات e a‏ 
رجهم مَنَ الظلمَتِ ا اذه وبهد يهد لل رط 


ھ2 
مسقيو # [للائدة: .]٠١‏ 


کسیر ا ا 


AF 


وهذا الوصف الجليل للمؤمنين هو الأساس لهداينهم وزيادة إيمانهم 
وانقيادهم» وبه ينفتح لك الباب في فهم الآيات في آوصاف المؤمنين وسرعة 
انقيادهم للحق : أصوله وفروعه . 

ومن مقامات النبي 4&4 مع المكذبين له آنه يدعوهم بالحكمة والموعظة 
الحسنة ومجادلهم بالتي هي أحسن» ويدعوهم أفراداًومتفرقين» ويذكرهم 
بالقرآن ويتلوه في الصلاة وخارجها؛ وکانوا ذا سمعوه صموا آذانہم» 
وقد بسبونه ویسبون من آنزله» فآنزل الله على رسوله آيات كثرة في هذا 
المعنى يبن حالهم مع سماع القرآن وشدة نفورهم كآہم حمر مستنفرة فرت 
من قسورة» وأن شياطينهم ورؤساءهم في الشر فكرواوقدروا ونظروا فيما 
بقولون عن القرآن ويصفونه به لينفروا عنه الناس» حتى قرار رئيسهم 
الوليد ابن المغيرة الذي سما الله وحيداً فقال : إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا 
إلا قول البشر» ولكن أبى اله إلا أن يعلو هذا الكلام كل كلام ويزهق 
هذا الحق كل باطل» وكانوا من إفكهم يقولون في القرآن الأقوال 
المتناقضة» يقولون إنه سحر إنه كهانة» إنه شعر» إنه كذب» إنه أساطر ؛ 
فجعلوا القرآن عضين» كل هذا أثر البغض الذي أحرق قلوبمم» حتى 
قالوا فيه مقالة المحانين» وكلما قالوا قولاً من هذه الأقوال› أنزل الله آيات 
یہطل بہا ما قالوا» ویبین زورهم وافتراء‌هم وتناقضهم . 

وكان من الأدلة والبراهين على رسالة محمد بيا » ون القرآن من عند الله 
مقابلة المكذبين له . فإن من نظر إليها علم آنا سلاح عليهم ؛ وأكبر دليل 
على نهم مقاومون للحق ساعون في إبطاله» وأنهم على الباطل الذي ليس 
له حظ من العقل» كما ليس له حظ من الدين» وكانوا أيضاً بقولون ني 
النبي بايا الأقوال التي ليس فيها دلالة على ما كانوايعتقدون» وليس فيها نقص 
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بالنبی ئ . يقولون: لو أن محمداً صادق لأنزل الله ملائكة يشهدون له 
بذلك» ولأغناء الله عن المشى ني الأسواق وطلب الرزق كما يطلبه غبره› 
ولجعل له كذا وكذا نما توحي إليه عقو لهم الفاسدة» ويذكرها اله ني القرآن ني 
مواضع منعددة› تارة يصورها للعباد فقط › لأن من تصورها عرف بطلانہا 
وأنها ليست من الشبه القادحة » فضلاً عن الحجج المعتبرة؛ وتارة يصورها 
ويذكر ما يبطلها من الأمور الواضحة» وهذا كثبرفي القرآن . 

ومن مقاماتهم مع النبي بيا هم يسعون أشد السعي أن يكف عن عيب 
آلهتهم والطعن ني دينهم ويحبون أن يتاركهم ويتاركوه» لعلمهم آنه إذا 
ذكر آلهتهم ووصفها بالصفات التي هي عليه من النقص ؛ > وأنه ليس فيها 
شيء من الصفات يوجب أن : ت تستحق شيئاً من العبادة» يعرفون أن الناس 
يعرفون ذلك ويعترفون به» فلا أحب إليهم من التزوير وإبقاء الأمور على 
علاتها من غير بحث عن الحقائق » لأعمم يعرفون حق المعرفة أن الحقائق 
إذا بانت ظهر للخلق بطلان ما هم عليه : وهذا الذي منه يفرون ؛ وهذا 
امقام أيضاً ذكره اله ني آيات متعددة» مثل قوله : 


و کد ور 


ودو لوندهن نيهوت [القلم: ]٩‏ ونحوها من الآيات . 

وآما قوله تعالی  :‏ ولا سبوا اریت دعن من دون آلو فيسبوا ا 
ا عد برعي € [الانمام :4[ 

فهذا إذا تر تب على السب المذ كور سبهم لله فإنه ترك لا یترتب عليه 
مخ الش: 

ومن مقاماتهم المتنوعة مع النبي بيا آم کانوا يقترحون الآيات 


ەسس أهوائهم› ويقولون : إن کت صادقاً فاء تنا بعذاب الله آ و بما 


۹0 


تعدناء أو أزل عنا جبال مكة واجعل لنا فيها أهاراً وعيوناً. وحتى 
يحصل لك كذا وكذا نما ذكره الله عنهم فيجيبهم الله عن هذه الأقوال بأن 
رسوله ئ قد آیده الله بالآیات واله أعلم بما ینزل من آياته » وأعلم بما 
هو أنفع لهم› وآنه قد حصل المقصود من بيان صدقه وقامت الأدلة 
والبراهين على ذلك . فقول الجاهل الحمق: لو كان كذا وكذا. . جهل 
منه وكير ومشاغبة محضة»› وتارة بخبرهم آنه لا يمنعه من الإتيان با إلا 
الإبقاء عليهم وأا لو جاءت لا يؤمنون» فعند ذلك يعالجهم الله بالعقاب. 
وتارة يبين لهم أن الرسول إنما هو نذير مبين› ليس له من الأمر شيء› 
ولا من الآيات شيء» وآن هذا من عند الله » فطلبهم من الرسول حض 
الظلم والعدوان » وهذه المعاني في القرآن كثرة بأساليب متعددة. 

وأحياناً بقدحون في الرسول قدحاً يعترضون فيه على الله » وأنه لولا 
o E‏ 
یا محمد لست بأولى بفضل الله منا؛ فلآي شيء تفضل علينا بالوحي 
ونحوه من الأقوال الناشئة عن الحسد؛ فیجیبهم الله بذکر فضله» 
فضله يؤتيه من يشاء» وأنه أعلم حيث يجعل رسالته والمحل اللائق با 
ویشرح لهم من صفات رسوله التي يشاهدوغا e‏ 
وغیرهم أنه آعظم رجل في العام » ونه ما وجد ولن يوجد أحد يقاربه في 
الكمال» مؤيداً ذلك بالأمور المحسوسة والبراهين المسلمة› وقد أبدى 
الله هذه ا لمعاني وأعادها معهم في مواضع كثيرة. 

ومن مقاماته 5 مع ا مؤمنين الرآفة العظيمة والرحة لهم والمحبة التامة 
والقيام معهم في كل أمورهم وآنه لهم آرحم وأرأف من آبائهم وأمهاتہم 
وآحن عليهم من كل أحد» كما قال تعالى : 
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و 


وقد باک رشو بن شیم ریز او ما عر 
رف یحم لیت درف کی [التوبة: .]1١۸‏ 


# لقد من الله عل أَلْمُوْمنينَ د بعت فيم رسوا من ايم بتلا عَم 


٫ايټو‏ وڪم ومهم آل کب الڪ َة ون انوا يِن بل 
ا ر ر 
لی صلل ِ0 [آل عمران: ئ[ 


ا سے پک اس ووسرو E OE‏ 


* فما رحمة صن أله ت لھ وکو ك طَاَِيط لَب لصون حول 
اغف عم واشت تور کم کاو ف الک4 [آل عمران: .]٠١۹‏ 


فلم يزل يدعو إلى التوحيد وعقائد الدين وأصوله» ويقرر ذلك 
بالراهين والآيات المتنوعة» وبجحذر من الشرك والشرور كلها منذ بعث إلى 
أن استكمل بعد بعثته » نحو عشر سنين» وهو يدعو إلى الله على بصيرة. 

نم أسريّ به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى لبريه من آياته 
وعرج به إلى فوق السموات السبع› وفرض الله عليه الصلوات الخمس 
بأوقاہا وهيئاتہاء وجاءه جبریل على أثرها فعلّمه أوقاتما وكيفيًاتهاء 
وصلى به يومين» اليوم الأول صلل الصلوات الخمس في أول وقتها. 
واليوم الثاني في آخر الوقت» وقال: الصلاة ما بين هذين الوقتين؛ 
ففرضت الصلوات الخمس قبل الهجرة بنحو ثلاث سنين» ولم يفرضص 
الأذان في ذلك الوقت ولا بقية أركان الإسلام» وانتشر الإسلام في المدينة 


e 


١ 


ومن جلة الأسباب : أن الأوس و لیهودفي الدينة جیرانا 
> وقد أخبروهم ہم ينتظرون قد أظل زمانه› ودکروا من 
فیا ا واجتمعوا بالنبی عل فى 


4 
پا در 2سش ی رر ہي سی ي 


مكة وتيقنوا أنه رسول اله » وأما اليهود فاستولى عليهم الشقاء والحسد» 
فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به . وكان المسلمون في مكة في آذى شديد من 
قريش فأذن لهم النبي ية في الهجرة ولا إلى الحبشة» ثم لما أسلم كثير من 
أهل المدينة صارت الهحرة إلى المدينة . 

وحين خاف أهل مكة من هذه الحال اجتمع ملأهم ورؤساؤهم في دار 
الندوة يريدون القضاء التام على النبي بلا ؛ فاتفق رآيہم آن ينتخبوا من 
قبائل قريش من كل قبيلة رجلا شجاعا فیجتمعون ویضر بونه بسيوفهم 
ضربة واحدة. قالوا: لأجل أن يتفرق دمه في القبائل » فتعجز بنو هاشم 
عن مقاومة سائر قريش فرضون بالدية› فهم یمکرون ویمکر الله والله 
خر الماكرين ¿ . فحاء الو حى ي إلى النبي َي وعزم على الهجرة»› وأخرر أا 
بكر بذلك وطلب منه الصحبة فأجابه إلى ذلك وخرج في تلك الليلة التي 
اجتمعوا على الإيقاع به» ومر علياً أن ينام على فراشه وخرج هو وأبو بكر 
إلى الغارء فلم يزالوا يرصدونه حتى برق الفجر» فخرج إليهم علي 
فقالوا: أين صاحبك؟ قال لا دري . 

ثم ذهبوا يطلبونه ني كل وجهة» وجعلوا الجعالات الكثيرة لمن يأني 
به ؛ وكان الجبل الذي فيه الغار قد امتلاً من الخلق يطلبون رسول الله ا 
فقال آبو بكر : يا رسول الله لو نظر أحدهم إلى قدميه لأبصرنا. فقال: يا 
با بكر » ما ظنك باثنین الله ثالثهما؟ وآنزل الله تعالى : 


t> 2 ‌ 2‏ 2 2 قر رو 

3 إلا روه ترو ئد نص اله إذا رة الزن ڪفروا ثا ان 
کہ کے ب ا یس ا ار ع س ب A‏ 

شا لار إذ قن اجو لا رن ا اة م افا 
و رر ر ور ات سے ص 7 ر 

و ف دواد جود م ترؤها وجل ڪَلمة 


ص م أ ا ور % رت و قارو 
اآریے ڪمروا السمل وة تہ ہے الملا وال عرير 
كي € [التوبة: ]٤١‏ 

فهاجر إلى المدينة واستقر ما وآذن له في القتال بعدما كان قبل الهجرة 
منوعاً لحكمة مشاهدة» فقال : 

اون لذن لوت باتهم ظل موا وإ ن أله عل َصرهر ادر 4 اح : 4[ 

وجعل یرسل السراياء ولا كانت السنة الثانية فرض الله على العباد 
الزكاة والصيام› فآيات الصيام والزكاة إنما نزلت في هذا العام وقت 


فرضهاء وأما قوله تعالى : 
ول مرکو ٭ لر لا وڪوه رازم کی) 
[إفصلت : ٦و۷].‏ 


فإن ا مراد هنا زكاة القلب وطهارته بالتوحيد وترك الشرك. 

وني السنة الثانية أيضاً كانت وقعة بدر . وسببها أن عيراًلقريش تحمل 
تجارة عظيمة من الشام» خرج النبي لمن خف من أصحابه لطلبها فخرجت 
تريش لحمايتها وتوافوافي بدر على غير ميعاد» فالعير نجت والنفير التقوا مع 
الرسول وأصحابه» وكانوا ألفاً كاملي العدد والخيل؛ والمسلمون ثلاثمائة 
وبضعة عشر على سبعين بعيراً يعتقبو نا E‏ 
قتلت سوام وصنادیدهم› ت من اسر منهم› وأضات المشركن 
مصيبة ما أصيبوا بمثلها؛ وهذه الغزوة أنزل الله فيها وني تفاصيلها سورة 
الأنفال. وبعدما رجع إلى المدينة منها مظفراً منصوراً ذل من بقي ممن ل 


يسلم من الأوس والخزرج» ودخل بعضهم ني الإسلام نفاقاًء ولذلك جميع 
الآيات نزلت في المنافقين إنما كانت بعد غزوة بدر . 
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ثم في السنة الثالثة كانت غزوة أحد . غزا اشر كون وجيشوا الجيوش 
على المسلمين حتى وصلوا إلى آطراف المدينة » وخرج إليهم رسول الله بلا 
باصحابه وعبأهم ورتبهم والتقوا في أحد عند الجبل المعروف شمالي 
لمدينةء وكانت الدائرة في ول الأمر على المشر كين ثم لما ترك الرماة 
مرکزهم الذي رتبهم فيه رسول الله َء وقال لهم لا تبر حواعنه ظهرنا آو 
عُلبناء وجاءت اليل مع تلك الثغرة وكان ما كان» حصل على المسلمين 
في أحد مقتلة أكر مهم الله بالشهادة ني سبيله» وذكر الله تفصيل هذه الغزوة 
في سورة آل عمران» وبسط متعلقااء فالوقوف على هذه الغزوة من 
كتب السير يعين على فهم الآيات الكثيرة التي نزلت فيها كبقية الغزوات . 

نم في السنة الرابعة تواعد المسلمون وا لمش ركون فيها - في بدر - فجاء 
اللسلمون لذلك الموعد وتخلف المشركون معتذرين أن السنة مجدبة› 
فكتبها الله غز وة للمسلمين : 

کانقلبوا عة من آله وفضل لم یمسسیم سو وأبعوا رون آله وال 
ذو َمل عَظِيمٍ € [آل عمران: .]۱۷٤‏ 

ثم في سنة مس كانت غزوة الخندق. اتفق آهل الححاز وآهل نجد 
وظاهرهم بنو قريظة من اليهود على غزو النبي بو وجعوا ما يقدرون 
عليه من الجنود» فاجتمع نحو عشرة آلاف مقاتل وقصدوا المدينة ؛ ولا 
سمع بهم النبي 4ة خندق على المدينة» وخرج المسلمون نحو الخندق› 
وجاء المشر كون كما وصفهم الله بقوله : 

8 لذ جایکم ن رکم ون اسم نکم وذ راع بصو وَيلَتٍ 


سے 


م 


وو م | 
القلوب الاجر 4 [الأحزاب : 4°[ 


fee 


ومكثوا حاصرين المدينة عدة أيام» وحال الخندق بينهم وبين اصطدام 
الجحيوش» وحصل مناوشات يسبرة بين آفراد من الخيل . وسبب الله عدة 
أسباب لانخذال المشر كين » ثم انشمروا إلى ديارهم » فلما رجعوا خائبين 
لم ينالوا ما كانوا جازمين على حصوله» تفرع النبي 4 لبني قريظة الذين 
ظاهروا المشركين بقولهم وتشجيعهم على قصد المدينةء ومظاهر تم 
الفعلية ونقضهم ما كان بينهم وبين النبي َء فحاصرهم › فنزلوا على 
حکم سعد بن معاذ فحكم أن تقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريم . وني هذه 
الغزوة أنزل الله صدر سورة الأحزاب من قوله : 


e‏ ر رو ر ع ر سس سد 


ناما آل انوا آذکروا عم آلو لک لإ جاءة اراتا م 
رکا وا روا € 1ال قوله] # واوکم ارصم وویدرهم امو 
وأرضا لصوا وج وکا آنه عل ڪل ىء قزرا € [الأحزاب: : .[YV-4‏ 

ی بت ن الجر اعت راا مرا ا وکان 
البيت لا يصد عنه أحد» فعزم المشركون على صد النبي ب عنه ؛ ولا بلغ 
الحديبية ورآى مشر كين قد آخذمم ا لحمية الجاهلية جازمين على القتال 
دخل معهم ني صاح لحقن الدماء ني بيت الله الحرام» و اني ذلك من المصالح› 
وصار الصلح على أن يرجع النبي ئي عامه هذا ولا يدخل البيت » ويكون 
القضاء من العام المقبل» وتضع الحرب أوزارها بينهم عشر سنين ؛ فکره 
هور المسلمين هذا الصلح حين توهموا أن فيه غضاضة على المسلمين› 
ول يطلعوا على ما فيه من امصالح الكثبرة» فرجع إلا عامه ذلك وقضى 
هذه العمرة في عام سبع من الهجرة» فأنزل الله ني هذه القضية سورة الفتح 
بأكملها : # إنا قحا لك نحا ميا [الفتع : .]١‏ 


فكان هذا الفتح لما فيه من الصاح الذي تمكن فيه المسلمون من الدعوة 
إلى الإسلام ودخول الناس في دين الله حين شاهدوا ما فيه من الخير 
والصلاح والنور. وقد تقدم أن قصة بني قريظة دخلت في ضمن ققصة 
ا لخندق » آما قبيلة بني النضير من اليهود فإنما قبل ذلك» حيين هموا بالفتك 
بالنبي ٤ة‏ وكانواء على جانب المدينة غزاهم 4 واحتموا بحصوم 
ووعدهم المنافقون حلفاؤهم بنصرتمم» فألقى الله الرعب في قلومم» 
وآنزلهم رسول الله یاز على أن مجلوا عن ديارهم ولهم ما حملت إبلهم› 
ويدعوا الأرض والعقار وما م تحمله الإبل للمسلمين؛ فأنزل الله في هذه 
القضية أول سورة ألحشر : 

هو لی اَم الد کتروا مِنْ اَهَل التب من وره لال لتر ) 
[الحفر : ۲]ء إلى آخر القصة . 

وي سنة ثمان من الهجرة» وقد نقضت قريش العهد الذي بينهم وبين 
النبي ياء غزا مكة في جند كثيف من المسلمين بقارب عشرةآلاف» فدخلها 
فاتحاً لهاء ثم تممها بغزو حنين على هوازن وثقيف» فتم بذلك نصر الله 
لرسوله وللمسلمين» وآنزل اله في ذلك أول سورة التوبة . 

وني سنة تسع من من الهجرة غزا تبوك وآوعب المسلمون معه» ولم يتخلف 
إلا أهل الأعذار وأناس من المنافقين» وثلاثة من صلحاء المؤمنين : كعب 
ابن مالك وصاحباه . وكان الوقت شديدأوالحر شديدأوالعدو كشراًوالعسرة 
مشتدة» فوصل إلى تبوك ومكث عشرين يوماً ولم بحصل قتال فرجع إلى 
المدينة ؛ فآنزل الله في هذه الغزوة آيات كثبرة من سورة التوبة» يذكر تعالى 
تفاصيلها وشدماء» ويثنى على المؤمنين » ويذم المنافقر و تخلفهم» و يیذک 


وھا صا دب ی لما فف کله و ید 
ي کی و ا 7 


۲ 


توبته على النبي والمهاجرين والأنصار الذين أتبعوه في ساعة العسرة» 
ويدخل معهم الثلاثة الذين خلفوا بعد توبتهم وإنابتهم . 

وق مطاوی هذه الغزوات یذ کر الله آیات الحهاد وفرضه وفضله 
وثواب أهلهء وما للناكلين عنه من الذل العاجل والعقاب الآجل› کما 
أنه في أثناء هذه المدة ينزل الله الأحكام الشرعية شيئا فشيئا بحسب ما 


وني سنة تسع من الهجرة آو سنة عشر فرض الله ا لحج على المسلمين› 
وكان أبو بكر حج بالناس سنة تسع ونبذ إلى المشر كين عهودهم»› وأتم 
عهود الذين م ينقضواء ثم حج النبي 5ة بالمسلمين سنة عشر واستوعب 
الملسلمن معه› وأعلمهم بمناساك الحج والعمرة بقوله وفعله» وآنزل الله 
الآيات التي في الحج وأحكامه› وآنزل الله يوم عرفة : 

ارج سد ر 4 r‏ پگ د 5 کر د ےم 
اوم أ لث کم وينک ومست ٠‏ نعمت ورضیت أ ا لوسم 
دیا € [الاند: r:‏ 

فلم يبق من العلوم النافعة علم إلا بينه لهم» فإن القرآن تبيان لكل 
شىء فعلوم الأصول وعلوم الفروع والأحكام» وعلوم الأخلاق والآداب» 
وعلوم الكون› وكل ما بجتاجه الخلق من ذلك اليوم إلى أن تقوم الساعة» 
ففي القرآن بيانه والإرشاد إليه وهو الذي إلبه المرجع في جيع الحقائق 
الشرعية والعقلية» وغال ومتنع أن ياي علم صحیح لا محسوس ولا 
معقول ينقض شيئاً ما جاء به القرآن ؛ فإنه تنزیل من حکیم هید لا 5 يأتيه 


الباطل من بون يديه ولامن خلفهء أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند 
غر الله لوجدوا فيه اختلافاً کثراً. 


عر الله لو چدو 


ٳن هذا القرآن هدي للتي هي قوم : 
واه قزل الح ره بهل الیل [الأحزاب: .]٤‏ 

فهذه الآية جعت بين نوعي العلوم» فإن العلوم وسائل ومقاصد. 
وهو ال حق الذي يقول الله في کتابه وعلى لسان رسوله» ونوع وسائل› 
وهو الهداية إل السبيل إلى كل علم وعمل» كما آن قوله تعال: 

وياتو تک بسنل اجک بالق وسن َس 4 [الفرقان: ]٣۳‏ . 

معت الكمال في ألفاظه ومعانيه؛ فألفاظه أوضح الألفاظ وأبلغها 
وأحسنها تفسيراً لكل ما تفسره من الحقائق» بوضوحها وأحكامها 
وقوامها؛ ومعانيه كلها حق » وذلك أنه ممت كلمة ربك صدقاً وعدل 
صدقاني أخبارها؛ وعدلأ في أحكامها؛ أوامرها ونواهيها : 

وس جسن ِن آلو كما لموم وقِنونَ) [الائدة: 1 

فأحكامه على الإطلاق أحسن الأحكام ونفعها للعباد» فهذاني شر عه 
ودینه ونظيره في خلقه» الذي أحسن كل شيء خلقه» وبد خلق الإنسان 
من طين . 

وقد جمع الله في كثابه بين المتقابلات العامة » وذلك لكمال هذا الكتاب 
وأحكامه كالأمثلة السابقة» وكمافي قوله تعالى : 

وتماو ا عل أل وی4 [الاسد:: ۲[ 

فان ال إسم جامع لكل ما بحبه الله ويرضاه من العقائد والأخلاق 
والأعمال» والتقوى اسم جامع لا بج جب اتقاؤه من يع المآثم و الخاد 
ولهذاقال : e‏ لد وان [سورة الائدة: : [Y‏ 


الدماء والأموال والأعراض والحقوق . 

وكذلك قوله تعالی : 

وكروَدُوامرگ حبر لرا للفو [البقرة: .]٠۹۷‏ 

فجمع بين زاد سفر الدنيا» وزاد سفر الآخرة بالتقوى . 

وكذلك قوله تعالی : 

ل کین ادم فد ارلا یک لاسا بوری سکم وریا [الأعراف: ۲۰]. 

فهذا اللباس الحسي الضروري والكماليء ثم قال : 

# و ا اتی درك بر4 [الأعراف: .]۲٠‏ 

فهذا اللباس المعنوي» وإن شئت قلت عن الأول إنه لباس البدن› 
وعن لباس التقوى إنها لباس القلب والروح . 

وكذلك قوله تعالی : 

ولقلهم رة وسروما [الإنسان: .]١١‏ 

جع لهم بين نعيم الظاهر بالنضرة والحسن والبهاء ونعيم الباطن 
بكمال الفرح والسرور. 

وكذلك قوله في صفة نساء الحنة : 

فن حر رت سان € [الرحن: ۷۰]. 

فوصفهن بجمال الباطن بحسن الخلق الكامل» وحال الظاهر بأنمن 
حسان الوجوه وجميع الظاهر . 

ولا ذكر السبر الحسي ذكر السير المعنوي» فقال : 

اوی آله قد الیل وياجا 4 [السسل: ۹]. 
ذلك قوله : 


4 
ا 


4 


انفروأ بات 1 [أي آفر أفراداً بدليل قوله] أو أنفرواً جَميعًا [النساء: IVY:‏ 
وكذلك قوله: 
3 لا انها إآد ال 3% ای کدب وول [اللیل : ۱٥‏ و٦۱].‏ 
كذب الخر وتو عن الطاعة «التكذيب» : انحراف الباطن »› «والتولي) : 
انحراف الظاهر ؛ ونظره قوله : 
تاقد اوی اتا ن لداب ل من کد وتر سن 
وضد ذلك ما رتب الله على الإيمان والعمل الصالح من خير الدنيا 
والآخرة؛ فإن الإيمان ضد التكذيب» والتولي ضد الاستقامة والعمل 
الصالح . 
وكذلك قوله: 
3% إباك نعبدو اناك نویر ) فه: .[o:‏ 
فاعبده وتو كل عليه تجمع جيع ما يراد من العبد؛ فالعبادة حق الله على 
العبد» والإعانة من ربه إسعافه بما استعان عليه من عبودية ربه وغيرها 
من منافعه ؛ فالعبد في عبادة لله واستعانة به . 
وكذلك قوله : 
من ڪيل صا ن ڪر اڌ آدي وهو مؤي فييك حيوء طبه 
ا و وادور 


ولنجزنهر E E E‏ 
ا ا ا 


NE 


ربکا ءاسا ف الد نیا تة ae‏ ف اک خرو نة [البقرة: : [YN‏ 
وكذلك قوله : کک کرک علوم وکا منرت ) [البقرة: ۲۷۷]. 
ي مواضع نفي يع المكروه ا ماضي ينفي الحزن والمستقبل بنفي ا لخوف . 


ا خر ب ےر 


وكذلك قوله تعالى : # فروح ور ان وجنت نيم € [الواقعة : .]۸٩‏ 


فالروح اسم جامع لنعيم القلب» والريحان اسم جامع لنعيم الأبدان ؛ 
وجنة نعيم تجمع الأمرين . 

وكذلك قوله : # ومن اَم عن رى[ آي القرآن الذي آنزله] ن 
ا I E RE EEG‏ 

E E 

وكذلك قوله  :‏ طبع الله لله ڪي ڪل لي مكبر جاه [غافر : .]٣‏ 

أي متكبر على الحق جبار على الخلق . ومثله :3 متا آم ير [القلم: .]١١‏ 

أي معتد في البغي على عباد الله إأثيم4 أي متجرىء على محارم الله . 

وكذلك قوله في مواضع : نول لایر 4 [الشوریى: ۸]. 

فالولي: الذي مجلب لموليه المنافع » والنصير: الذي يدفع عنه المضار . 


فوائد منثورة منوعة غير مرتبة 
4 الأمة: :جاء ف القرآن لعدة ن حاء بمعنی الجامع خصال 
الخر» مثل قوله : ھی کات امد [النحل: ۲۰ 


ويمعنى الطائفة: 

س س < چ اص م 
و إن من أمَوٍ إلا خلا فما نر [فاطر : .]۲٤‏ 
وهذاالمعنى كثر . 


4 


يجيي اال والدين 
3 لف ا مه ب ويد [المۇمنون: 5۲]. 

وب افد وة 

# وا کر امَو [یوسف: .[fe:‏ 

: مثل قوله‎ SSL e 
CA: e إن عِنڌڪم من‎ 

أدبا ا [إبراهيم: ٠‏ 

وياتي بمعنى الملك: 

مثل قوله  :‏ هلك عى سلطنية# [الحاقة : ۲۹]. 

ويأتي بمعنى التسلط والسيطرة: 

مثل قوله : « ِنَم ليس 


رر مر رر کر سے یں 


ا و ساطن عل ااڈیے او وعلل ربهر 


رر 2 ہم ا ر صر 7 رم 0 و ر 
کو ٭ إتماساطنم لذت سولونه واڌين هم ۾ بے مش رکرت) 
[النحل : ٩۹و٠٠٠]‏ 


# اللسان: ورد في القرآن لعدة معاني ؛ ورد بمعنى الجارحة : 

د عك بوه لسانك لجل بو [القيامة : .]٠١‏ 
ا [الفتح : .]١١‏ 

وهو کثیر . 

ويمعدى اللغة: 

# و وا ارسلت این ول إا لان م ر 6 

# اسان عر مين [الشعراء: .]۱۹١‏ 


کے 


ویمعنی القذاء الحسن: 


سرفر پر سے 


ولجعل لى ساد نق ق الاخ اشر E‏ 

# استوى: وردت في القرآن على ثلاثة أوجه» تارة تعدى بعلى فتدل على 
العلو والارتفاع ؛ مثل : 

9 م شتو عل ألمي( [الاعراف: ٠٠4‏ 

سوا عل ظهورو € [الزخرف: .]٠۳‏ 

وتعدى بإلى فتدل على القصد» مثل : 

وا موئ إل الماءة فت فسوھن سبع سملو اب [البقرة: :4[ 

وتأتي بلا تعدية بحرف فتدل على الكمال» ومنه قوله : 


E‏ ر 2 ا 


وما بلغ أشدم وأستوي) [القصص: ]١١‏ . أي كمل ني عقله » أحواله كلها . 

٭ التآويل : أكثر وروده في القرآن بمعنى عاقبة الشيء وما يؤول إليه 
وود ووه ل وه 

هل يظرو إلا اويم بوم ياي اويل 
[الأعراف : .]٠١‏ آي وقوع او 

هذا اويل دل زیی من بل #[بوسف: .]٠٠١‏ أي هذاماآلت إليه وهذاوقوعها. 

وقد يأتي بمعنى التفسير وهو قليل › ومنه على آحد التفسيرين : 

# وما بع بعلم اوی إل َه [آل عمران : [v:‏ 

آي تفسبره» وعل القول الآخر يكون من المعنى الآول» آي وما يعلم 

قق E‏ فعلى هذا المعنى بتعين الو قوف على اله چ 
وعلى المعنى الأول الذي , بمعنى التفسبر يعطف عليه * والر سحو فی لمر #4 
آي ما يعلم تفسير المتشابه الذي يتشابه فهمه على ذهان أكثر الناس إلا الله 
وإلاآها العلم » فإغهم يعلمون تويله بهذا المعنى 


E r ai a‏ ت 


و ر م صت 2 مر کے 
يقول زیت ده من هة 4 


۳۰۹ 


# الخافل: وردني القرآن بمعنى الجاهل » مثل قوله : 

3 لشنذرفرماما أذرءاباؤشم فم لو4 Be‏ 

وتان الننيان لذ كر اللاوذ كر طامن کقوله : 

8 ددر IRR RE‏ ضرا وخيقة ودوك الْجهر من أله پالغدوٍ 
وال والکصال ولا کن من لفل € [الأعراف: [Y0‏ 


و ریو ص نے 


ل و انطع من أعَفلتا لبم عن ذرٍنا) [الکهف : ۲۸]. 


# فائدة: إخبار الله أنه مع عباده يرد في القرآن على أحد معنيين : 


PL ATE 
N ALVES AE E 


ر ر ع 


دَق من كلك ولا كار إلا هو ممه [الجادلة: ۷]. أي هو معهم بعلمه وإحاطته . 


الثاني: المعية ا لخاصة » وهي أكثر ورودآني القرآن» وعلامتها أن يقر نها الله 
بالاتصاف بالأوصاف التي يحبها والأعمال التي يرتضيهاء مثل قوله : 

3% واغلموا أن اهمع القن [البقرة: .]۱۹١‏ 

مع المحسنين مع الصابرين. 

٠١ إت أله معا (الوة:‎ J} 

قال لا تتا 

EY E e E 
E 


( 


ا 


افا تى مع ڪڪ ما اسم وار 4 [طه: ٤٦‏ ]. 


ونظر هذا التقسيم وصف العباد باهم عب عبيد الله يرد في القران على 
هھ 
ys‏ 
۰ . ۰ واس رص ر ارس ر اوم ر ر 
3 إن کل من ف ا لسوت وا لارض إلا ءات الجن نا4 [مریم : 1۹۳ 


أي معبداً ملو كا لله ؛ والنوع الثاني العبودية الخاصة» وهي تقتضي أن 
العبد بمعنى العابد المتعبد لربه القائم بعبوديتهء وذلك مثل قوله: 

وساد الکن € [الفرقان: .]٠۳‏ 

تارك ازى رل رانء عبلردء# [الفرقان: .]١‏ 

ل الال یاف عَبْدم € [الزمر: .]٠٠‏ 

فبحسب قيام العبد بعبودية ربه تحصل له كفاية الله . 

ونظير هذا القنوت؛ يرد ني القرآن على قسمين : قنوت عام» مثل قوله : 
ومنو في اَلسَمَلوتِ والذأرض ڪل ام مقون [الروم: .]۲٠‏ 

أي الكل عبيد خاضعون لربوبيته وتدبيره . النوع الثاني : وهو الأكثر في 
القرآن : القنوت ا لخاص » وهو دوام الطاعة لله على وجه الخشوع ؛ مثل قوله : 

3% ص هو َْت ٤اتاء‏ الل ساجدا وف ايسا [الزمر : 4[ 

وقوموا لل تن [البقرة: ۲۳۸]. 

ت بلمریم اف لریك واس جاری( [آل عمران : [er‏ 

TEN‏ [الأحزاب: ]٠١‏ . . ونحوهاً. 

# فائدة : طغيان الرئاسة وطغيان الال محملان صاحبهمأ على الكر 
والبطر والبغي على الحق وعلى الاق » برهان ذلك قوله تعالى : 

8 لم تر إل ی عاج برعم ف دان ءاکله آله ألما € [ابفرة: .]٠٠۸‏ 

و دتو له : # له لاضن لطب * أن راء أَسَعْ [العلق : ٠‏ و ۷]. 

ل هذا التجرو والطخبان بحضول اللك ورؤيتة لقة الاستعتا تغتاء ؛ 


آما الموفقون الأصفياء e‏ حضعون لله يعترفون له 
بالنعمة ويرداد تواضعهم ؛ ولهذا لا رأى سليمان عليه ااا م“ ملکه 
ووو بهم ؟ یھن ج و 


ملکاً کبراًے ورأى عرش ملكة سباً مستقرأً عنده م يطغ ويقل هذا من 
حول وقوتي ونحوه» بل قال: قال هلدا من فصل ر اباو ببلونج اشر آم 
أ ن4 وقال قبل ذلك : راورن أن أن ر نکن کے شنت ی 
ول ولک ون عمل لحا تله وأدَخلنى ميت في عبادك 
يجيت . 

٭# فائدة: من الحكمة استعمال اللين في معاشرة المؤمنينء وني مقام 
الدعوة للكافرين» كما قال تعالى : 

مان حمق من اہ لت لَه وکو كنت ظا علي ألقلب لضو من 
E‏ 

وقال : # فقول ا لقو اسا اه اید کر أو ّى( 1ط : : [ff‏ 

فأمر باللين في هذه المواضع» وذكر ما يترتب عليه من المصالح ؛ كما 
أن من الحكمة استعمال الغلظة في موضعها . قال تعالى : 

اا لن جه د گتار وألمكؤقين واف ليم € [الحرب, : :4[ 

لأن امقام هنا مقام لا تفيد فيه الدعوة› بل قد تعين فيه القتال» فالغاظة 
فيه من تمام القتال» وقد جع الله بين الأمرين في قوله في وصف خواص الأمة : 

# اء عر ل الکفار هاه م م € [الفتع: ۲۹]. 

والفرق بين قوله  :‏ اك لا مى من حب [القصص .]٠١:‏ 

وبين قوله : # ونك لدی إل رطم مسقم # [الشورى : [oY‏ 

أن هداية الإرشاد والتعليم والبيان هي التي آثبتها لرسوله» بل ولكل 
ا 


وجعلتهم ا َة هدوت بارا [الأنبياء: ۷۳]. 


9۲ 


وقال : # وللفرمٍ هاو( [الرعد: ۷]. 

وأما هداية التوفيق ووضع الإيمان في القلوب»› فإنما ختصة بالله » فكما 
لا بخلق ولا یرزق ولا حيي ویمیت الا الله » فلا ېدي لا الله . 

والفرق بين التبصرة والتذكرة في مثل قوله: 


ر ر ر سے و 
.۰ 2 


: 4 
بصره ود دری ر ل عب منیب € [ق : ۸]. 


أن التبصرة هي العلم بالشيء والتبصر فيهء والتذكرة هي العمل بالعلم 
اعتقاداً وعملاً؛ وتوضيح هذا أن العلم التام النافع يفتقر إلى ثلاثة أمور : 
التفكر أولاً في آيات الله المتلوة والمشهودة؛ فإذا تفكر أدرك ما تفكر فيه 
بحسب فهمه وذكائه فعرف ما تفكر فيه وفهمه» وهذا هو التبصر ؛ فإذا 
علمه عمل به» فان کان اعتقاداً وإيماناً صدقه بقلبه وأقرٌ به واعترف . وإن 
اقتضى عملأ قلبياً أو قولياًأو بدنياًعمل به» وهذا هو التذكر وهو التذكرةء 
وحاصل ذلك هو معرفة الحق واتباعه» ومعرفة الباطل واجتنابه . 

والفرق بين المواضع التي ورد في القرآن أن الناس لا يتساءلون ولا 
پتکلمون › والمواضع التي ذکر فیها احتجاجهم وتکلمهم وخطاب 
بعضهم لبعض من وجهين أوجههما تقييد هذه ا لمواضع بقوله : 

کرت | من اون ال ولو ا 

فإبات الكلام المتعدد من الخلق يوم القيامة تبع لإذن الله لهم في ذلك 
ونفي التساؤل والكلام في الحالة التي لم يؤذن لهم . 

الوجه الثاني: ما قاله كثبر من المفسرين : إن القيامة لها أحوال ومقامات› 
نفى بعض الأحوال والمقامات يتكلمون وفي بعضها لا يتكلمون» وهذا 
الوجه لا بناني الأول فيقال : هذه الأحوال والمقامات تبع لإذن الله لهم أو 


FY 


عل مه . 

والفرق بين إثبات الله في القرآن الأنساب بين الناس في مواضع كثيرة› 
ونفيها في مواضع : إن المواضع المنفية مراد بها أن الآنساب لا تنفع » كما 
أن جميع الأسباب لا تنفع يوم القيامة إلاسبب واحد» وهو الإيمان والعمل 
الصالح» كما ذكره في كتابه ني مواضع ؛ وأآما المواضع المثبتة فهو المطابق 
للحقيقة» ويذكر ني كل مقام بحسبه . 

ففي مقامات الفضل والثواب يذكر الله فضله على الجحميع بإلحاق 
الناقص من المؤمنين بالكامل من غير نقص لدرجة الكامل» مثل قوله : 
مله ممن سى [الطور : ١‏ 

أي ما نقصناهم› ومثل : 

جن ڪذن بوا ون صح من “ايهم وأروجهم ددرتم © لرعد: ۲۳]. 

ونحوها. 

وني مقامات العدل والعقوبة » يذكر الأنساب ونا لا تنفع ؛ ون الأمر 
أعظم من أن يلتفت الإنسان إلى قرب الناس إليه» مثل قوله : 


ر صم ت ا روب سے سے صر مر سے سے م ر 

Ww‏ ر ج 2 e‏ 8 4 ا ت ۹ « . د 
لود المجرم و رمټدی من عد ب لوہ و سلبة 2 وص چجكء و اسر 4 E‏ 
1 2 هه ص سے س ما ی ۾ س سے 


عو سے سے 


وفصيه الى نويو [المعارج: .]٠۳-٠١‏ 


ث وم د Et‏ ا : واد ا af Rat 2 0 ala ٣‏ رگ 
iv 2 1‏ ف Sem‏ 
ومثل: # يوم بعر ارهن خو ٭ امو وید ٭ وصجبیوہ وید ٭ لکل م 
س لے وام 


وو 
شنم ومیل شان يد4 [عبس : ٤‏ ۳۷-۳] . 


ونظير هذا الإخبار عن المجرمين أم يسألون عن أعمالهم» وذلك 
على وجه إظهار العدل والتوبيخ والتقريع لهم والفضيحة» وني بعض 


YE 


المواضع مثل : 

ومین لا يشل عن دید شی اجان [الرحن: ۳۹]. 

آي لا يحتاج في علم ذلك وجزائه عليه إلى سؤاله سؤال استعلام » لابا 
مسطرة عليهم قد حفظت بالشهو د من ا ملائكة وا لجوارحوالأرض وغيرها . 

# فائدة: النفي المحض لا يكون كمالاًء ولهذاني مقامات المدح كل 
نفي في القرآن فإنه يفيد فائدتين : نفي ذلك النقص المصرح به وإثبات ضده 
ونقيضه؛ فيدخل في هذا أشياء كثرة ة أعظمها آنه آثنى على نفسه بنفي 
آمور كثبرة تناني کماله؛ نن نفي الشريك في مواضع متعددة فبقتضي توحده 
بالكمال المطلق › وا ا ربك ل نالدرا اوتا 
وسبح نفسه ني مواضع» وآخبر في مواضع عن تسبيح المخلوقات» والتسبيح 
تنزيه الله عن كل نقص وعن أن يماثله أحد» وذلك يدل على كماله . ونفى 
عن نفسه الصاحبة والولد ومكافأة أحد وماثلته» وذلك يدل على كماله 
المطلق وتفرده بالوحدانية والغنى المطلق والملك المطلق . ونفى عن نفسه 
السة والنوم والموت» لکمال حياته وقیو مینه . ونفى كذلك الظلم في مواضع 
كثرة وذلك يدل على كمال عدله وسعة فضله . ونفی أن فى عليه شىء 
في الأرض ولا في السماء أو يعجزه شىء وذلك ا فو 
قدرته ؟ ونفى العبث في خلوقاته وني شر عه» وذلك لکمال حکمته» وهذه 
فائدة عظيمة فاحفظها في خزانة قلبك» فإنها خر الكنوز وأنفعها. 

وكذلك نفى عن كتابه القرآن الريب والعوج والشك ونحوها؛ وذلك 
يدل على آنه الحق في آخباره وأحكامه» فأخباره أصدق الأخبار وأحكمها 
وأنفعها للعباد» وأحكامه كلها حكمةفي كمال العدل والحسن والاستقامة 


سن ر د رد 
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على الصراط المستقيم . 

وقال عن نبیه ل : « مال صَاحب وما مى [النجم : ۲]. 

فنفى عنه الضلال من يع الوجوه» وهو عدم العلم أو قلته أو نقصه أو 
عدم جودته والغي وهوسوء القصد» فيدل ذلك أنه أعلم الخلق على . 
الإطلاق» وأهداهم وأعظمهم علماً ويقيناً وإيماناً؛ وأنه أنصح الخلق 
للخلق› وأعظمهم إخلاصاً لله وطلباً لما عنده وأبعدهم عن الأغراض 
الرديئة ؛ وكذلك نفى عنه كل نقص قاله أعداؤه فيه » وآنه في الذورة العليا 
من الكمال المضاد لذلك النقص . 

وكذلك نفى الله عن أهل الحنة الحزن والكدر والنصب واللغوب والموت 
وغيرها من الآفات» فيدل ذلك على كمال سرورهم وفرحهم واتصال نعيمهم 
وکماله» وكمال حياهم وقوة شبابمم وكمال صحتهم وتام نعيمهم الروحي 
والقلبي والبدني من کل وجه؛ وأنه لا أعلی منه حتی يطلب عنه حو لا . 

وعكس هذا ما نفى القرآن عنه صفات الكمال» فإنه يثبت له ضد ذلك 
من النقص ؛ كما نفى عن آلهة المشر كين جيع الكمالات القولية والفعلية 
والذاتية» وذلك يدل على نقصها من كل وجه وأا لا تستحق من العبادة 
مغقال ذرة. 

#+فائدة: قوله تعالى : 


HSE ا‎ 


[TEY : اة مده كم وراد م سط ة ف ألم والجس ي € [البقرة‎ E 
آی القوة والشحاعة فى هذه الآبة› على أن املك إذا اجتمعت فيه هاتان‎ 
الخصلتان : العلم يالو لاية والسياسة وحسن التدير والشحاعة والقوة»‎ 


و وإن م يكن من بيت املك ولاذا مال» فإن 


۳1٦1 


لعبرة بجميع الولايات إمكان إقامتها والنهوض ما على أكمل الحالات› 
وولاية ا ملك لا تتم إلا بالعلم والشجاعة القلبية والبدنية . 

#+فائدة: قوله تعالى : 
ل وأئوا اسیو ست من وبا4 [البقرة: .]۱۸٩‏ 

يؤخذ من عمومها اللفظي والمعنوي آن كل مطلوب من المطالب 
المهمة ينبغي آن يؤتى من بابه» وهو أقرب طرييق ووسيلة يتوصل ہا 
إليه» وذلك يقتضي معرفة الأسباب والوسائل معرفة تامة ليسلك 
ااج اوا وا ی ا 
العلمية والعملية» ولا بين الأمور الدينية والدنيويةء ولا بين الأمور 
المتعدية والقاصرة» وهذامن الحكمة. 

#+فائدة: :لما ذكر اله الأنبياء وأثنى عليهم قال : 

% وک آذ هدی َه د سر4 (الام: ٠٠١‏ 

تدل على اتباع جميع الأنبياء ي جميع هداهم› والله 
وأخلاقهم وأعمالهم وأقوالهم وأنعالهم > فكل آمر آثنى الله فيه على أحد 
من آنبيائه من عقد أو خلق أو عمل › فإننا مأمورون بالاقتداء بہم» وذلك 
من هداهم وهو أيضاً من شريعتناء فإن الله أمرنا بذلك» كما أمرنا 
بالأوصاف العامة التي تدخل فيها مفردات كثرة. 

# فائسدة : إذا آمرنا الله في كتابه بأمر كان آمراً بذلك» وبکل أمر لا 
يتم إلا به. فالأمر مثلاً بالصلاة أمر بالطهارة وستر العورة واجتناب 
النجاسة واستقبال القبلة وبجميع شروطها وأركاما؛ وكذلك هو أمر 
بمعرفتها ومعرفة ما لا تتم إلا به» وهذا من أعظم الأدلة على وجوب 


1¥ 


طلب العلم ؛ فإن المأمو رات يتوقف تكميلها على معرفتها؛ وكذلك إذا 
نہانا الله عن شىء كان نهياًعن كل وسيلة توصل إليهاء والأمر با لجهاد أمر 
به وبکل ما پتوقف عليه فی کل زمان ومکان؛ والأمر بتبليغ الشريعة أمر 
بكل ما بحصل به التبليغ ويتم ويكمل ويشمل؛ ويدخل في هذا إيصال 
الأحكام الشرعية وتبليغها للناس بجيع المقربات الحادثة . 

# فائدة: قد أخر الله في عدة آيات بمدايته الكفار على اختلاف 
مللهم ونحلهم» وتوبته على كل مجرم» وآخبر ني آيات أخر أنه : 

کا دى لموم اللوي [البقرة: .]٠٠۸‏ 

ا دی الوم اسمن( [الائدة: .۲٠٠۸‏ 

فما ا ل جحمع بینها؟ فیقال قوله تعالى : 

0 ا 
للق ا حقّت ممم ڪلم ريك ا ونوت * و جاعم 


رر 


.]۹۷و۹٩ [یونس:‎ % ERE A a 
هي الفاصلة بين من هداهم الله ومن م يدهم ء فمن حقت عليه كلمة‎ 
العذاب - لعنادهم» ولعلم الله ہم لا يصلحون للهداية » بيحيث صار‎ 
الظلم والفسق وصفا لهم› ملازماً غير قابل للزوال» ويعلم ذلك بظاهر‎ 
أحوالهم وعنادهم ومكابرتهم للحقائق - فهؤلاء يطبع اله على قلوبهم فلا‎ 
يدخلها خير أبداً» وا لجرم جرمهم» فإنہم رأوا سبيل الرشد فزهدوا فيه‎ 
. وروا سبيل الغي فرغبوا فيه » واتخذوا الشياطين آولياء من دون الله‎ 
#فائدة: ورد في كثر من الآيات إضافة الآمور إلى قدرة الله ومشيئته‎ 
وعموم خلقه» وني آيات كثبرة إضافتها إلى عامليها وفاعليهاء وهذه‎ 
الآيات المتنوعة تنزل على الأصل العظيم المتفق عليه بين سلف الأمة›‎ 


۳1۸ 


والذي دل عليه العقل والنقلء وهو أن جميع الأمور واقعة بقضاء الله 
وقدره: أعيانها» وأوصافها وأفعالها وجميع ما حدث ويحدث» لا يرج 
شيء منه عن قضائه وقدره. ومع ذلك فقد جعل الله الحوادث تبعاً 
لاسشتاا ولإرادة الفاعلين لها وقدرعمم عليهاء فالآيات المتعددة المضافة 
إلى عموم قدرة تدل على الأصل الأول والآيات المتعددة المضافة إلى 
فاعليها تدل على الأصل الثاني » ولا منافاة ببينهماء فإن أعمال العباد مثلاً 
تقع بفعلهم وإرادتمم وقدرتمم» والله خالقهم وخالق قدرتہم وإرادتہم 
وخالق السبب التام خالق للمسبب› ومع ذلك فقد جعلهم في آفعالهم 
وتروکهم ختارین غير مجبورین . 

# فائدة: يتم الله كثيراً من الآيات عندما يبين للعباد الأصول 
والأحكام النافعة بقوله : ل عك عقون [البقرة: ۷]. 

وهذایدل على آمور: 

منها: أن الله بحب منا أن نعقل أحكامه وإرشاداته وتعليماته فنحفظها 
ونفهمها ونعقلها بقلوبناء ونؤيد هذا العقل ونشته بالعمل ما. 

ومنها: أنه كما يحب منا أن نعقل هذا الحكم الذي بينه بياناً خاصاً 
فإنه بحب أن نعقل بقية ماأنزل علينا من الكتاب والحكمة» وأن نعقل آياته 
المسموعة وآياته المشهودة . ) 

ومنها: أن ني هذا أكبر دليل على أن معرفة ما آنزل الله إلينا من أعظم ما 
يربي عقولنا ومجعلها عقولا تفهم الحقائق النافعة والضارة» وترجح هذه 
على هذه» ولا تميل مما الأهواء والأغراض والخيالات والخرافات الضارة 
المفسدة للعقول . 


۲۱۹ 


وإذا أردت معرفة مقادير عقول الخلق على الحقيقة» فانظر إلى عقول 
المهتدين بمداية القرآن والسنة وإلى عقول المنحرفين عن ذلك جد الفرق 
العظيم؛ ولا تحسبن العقل هو الذكاء وقوة الفطنة والفصاحة اللفظية 
وكثرة القيل والقال» وإنما العقل الصحيح آن يعقل العبد في قلبه الحقائق 
النافعة» عقلاً بحيظ بمعرفتها ويميز بينها وبين ضدهاء ويعرف الراجح 
من الأمور فيؤثره» والمرجوح أو الضار فيتركه» وبعبارة آخرى ختصرة 
نقول: العقل هو الذي يعقل به العلوم النافعة ويعقل صاحبه ويمنعه من 
الأمورالضارة. 

+ فائدة: ورد فى القرآن آيات عامة عطف عليه بعض أفرادها 
الداخلة فيهاء وذلك ل على فضبلة المخصوص وآكديته» وآن له من 
المزايا ما أوجب النص عليه ؛ مثل قوله : 

ا من کان عدوا رہ وَمَكرِ یو ورْس وء جریا ومیکدل قت أ 
عدو گشرینَ 4 [البقرة: 4۸] . 

$ گا ار فيا [التدر .]٤:‏ وهو جریل . 

ل فظو أعل الصاوت والصلوة ا Tk:‏ 
وال کت التب [الأعراف: ٠‏ 

دخل فبه الدین کله ثم قال : 

وأقاموا السَّكة ¥ [الأعراف: ]٠۷١‏ 

ومثله: # آلا او ركت ت آلکتب [العنکبوت: .]٤٥‏ 

آي اتبعه › e‏ »ثم قال: 


2 
Léa: : [العنكبوت‎ 5 AGER. 


۰ 


وذكر السبب في ذلك» إلى غير ذلك من الآيات التي إذا تأملت 
اللخصوص من العام علمت أن ذلك لشرفه وآكديته وما يترتب عليه من 
الثمرات الطيية . 

٭ فائدة لطيفة :في عدة آيات من القرآن إذا ذكر الله الحكم لم ينص 
على نفس الحكم عليه» بل يذكر من أسمائه الحسنى ما إذا علم ذلك 
الاسم وعلمت آثاره» علم أن ذلك الحكم من آثار ذلك الاسم؛ وهذا 
إنماض من الله لعباده أن يعرفوا أسماءه حق المعرفة» وآن يعلموا آنا 
الأصل في الخلق والأمرء وأن الخلق والأمر من آثار أسمائه الحسنىء 
وذلك مثل قوله: ٠‏ 

# إن فاءٌو إن ا أا غور رخ 3 ون مرا ألطاق قا آله سم علي 4 
[البقرة: ۲۲۰ و۲۲۷]. 

فيستفاد أن الفيئة محبها الله وأنه يغفر لمن فاء ويرحه»ء وأن الطلاق كريه 
إلى الله وأما امول إذا طلق فإن الله تعالى سيجازيه على ما فعل من السبب 
SED E‏ 

إل الزیت تاوا ن قل ان قدا ع 6ع 
رحب 4 [الائدة: £[ . 

أي فإنكم إذا علمتم ذلك رفعتم عنه العقوبة المتعلقة بحق الله وهذا 
كثبر ؛ وقد يصرح الله با لحكم ويعلله بذكر الأسماء ا لحسنى المناسبة له . 

#فائدة: قوله تعال : 

ولوا واشر واو شرا نم لا عب المسرفىَ) [الأعراف : .]۳١‏ 

جع الله فيهاآموراً كثرة نافعة في الدين والبدن والحال والمآال» فالأمر 


> ۸ وو 
اله فور 


TIS 


بالأكل والشرب يدل على الوجوب» وأن العبد لابجل له ترك ذلك شرعاًء كما 
لايتمكن من ذلك قدرأًمادام عقله معه» وأن الأكل والشرب مع نية امتثال أمر 
لله يكون عبادة» وأن الأصل في جميع المأكولات والمشروبات الإباحة» إلا ما 
نص الشارع على تحريمه لضرره لإطلاق ذلك» وعلى أن كل أحد يأكل ماينفعه 
ویناسبه ویلیق به ویوافق لغناه وفقره» ویوافق لصحته ومرضه ولعادته 
وعدمها» ولأنه حذف المأكول. والآية ساقها الله لإرشاد العباد إلى منافعهم› 
وهى تدل على ذلك كله وعلى أن صل صحة البدن تدبير الغذاء بأن يأكل 
ويشرب ما ينفعه ويقيم صحته وقوته ؛ وعلى الأمر بالاقتصادني الغذاء والتدبير 
الحسن؛ لأنه ما أمر بالأكل والشرب هى عن السرف» وعلى أن السرف منهي 
عنه» وخصوصاأً ق الأطعمة والأشربة » فإن السرف يضر الدين والعقل والبدن ' 
ا ) 

ما ضرره الدیني» فکل من ارتکب ما نی الله ورسوله عنه فقد انجرح 
دينه» وعليه آن يداوي هذا الجرح بالتوبة والرجوع . 

وأما ضرره العقلي» فإن العقل محمل صاحبه أن يفعل ما ينبغى على 
الؤه الع بش٠‏ ويو جت له أن يدير انه وسعافة وله قان حن 
التدبير في المعاش من أبلغ ما يدل على عقل صاحبه» فمن تعدى الطور 
النافع إلى طور الإسراف الضار» فلا ريب أن ذلك لنقص عقلهء فإنه 
يستدل على نقص العقل بسوء التدبير . 

وأما ضرره البدني» فإن من سرف بكثرة الا كو لات والمشروبات انضر بدنه 
واعتراه أمراض خطرة؛ وكثر من الأمراض إنما تحدث بسبب الإسراف في 
الغذاء ؛ ثم إنه ينضر أيضاً من وجه آخر» فإِن من عود بدنه شيئ اعتاده» فإذا 


عو دہ کٹ الاک او اکا الأطعہة 


et UM _AH a. de, 1. Sa ell 
f CT sr eS had hair ga n inl eh 


هھ سو ال تر 


TTT 


أو غبره» وحينئذ يفقد البدن ما كان معتاداً له فتنحرف صحته . 

وأما ضرره المالي فظاهر » فإن الإسراف يستدعى كثرة النفقات › ولهذا 
قال تعال : 

ولان ACTON a‏ سوا € [الإسراء : ۲۹]. 

آي تلام على ما فعلت› لأنه في غير طريقه› # خسو سوا فارغ اليد. 
وإخباره آنه لا حب المسرفين »› دليل على آنه بحب المقتصدين ؛ ؛ ففى هذه‌الآية 
إثبات صفة المحبة لله وأا تتعلق بما محبه الله من الأشخاص والأعمال 
والأحوال كلهاء فسبحان من جعل كتابه كنوزاًللعلوم النافعة المتنوعة . 

# فائدة: ذكر الله في كتابه عدة آيات فيها وصف القلوب بالمرض 
وبالعمى وبالقسوة› وبجعل الموانع عليها من الران› وألأكنة وا لححاب»› 
وبموتہا وبحیرتها؛ فاعلم أن القلب يكون صحيحاًويكون مريضا ويجتمع 
فيه المرض والموانع من وصول الصحة» وقد يكون لينا وقد يكون قاسياً. 

فأما القلب الصحيح فهو السليم من جيع الآنات» وهو القلب الذي 
صحت وقويت قوته العلمية» وقوته العملية الإرادية» وهو الذى عرف 
الح فاتبعه بلا تردد» وعرف الباطل فاجتنبه بلا توقف » فهذا هو القلب 
الصحيح الحي السليمء وصاحبه من أولي النهى وأولي الحجى وأولي 
اللباب وأولي الإبصار؛ والْخبت له والمنيب إليه. 

وأما القلب المريض فهر الذى انحرفت إحدى قوتيه العلمية أو 
العملية أو كليهما. 

فمرض الشبهات والشكوك الذي هو مرض النافقين طا اختل علمهم 


IY 


E N 

ومرض الشهوات» الذي هو ميل القلب إلى المعاصي» خل بقو 
العمليةء فإن القلب الصحبح To‏ 
الله له» فمتی رأيت القلب ميال إلى المعاصي سريع الانقياد لهاء فهو 
مريض» وهو سريع الافتتان عند وجود أسباب الفتنة» كما قال تعالى : 

مع ای ف لبو مر [الأحراب: .[Y‏ 

وأما القلب القاسى» فهو الذي لا يلين لمعرفة الحق» وإن عرفه لا يلين 
للانقياد له» فتأتيه المواعظ التي تلين الحديد وقلبه لا يتأثر بذلك» إما لقسوته 
الأصلية أو لعقائد منحرفة اعتقدها ورسخ قلبه عليها وصعب عليه الانقياد 
للحق إذاخالفها ؛ وقد يجتمع الأمران؛ وأما اران والأكنة والأغطية التي تكون 
على القلوب» فإنها من آثار كسب العبد وجرائمه» فإذا أعرض عن الحق 
وعارض الحق» وجاءه الحق فر ده وفتح الله له أبواب الرشد فأغلقهاعن نفسه» 
عاقبه الله بمذاالعمل بأن سد عنه طرق الهداية التي كانت مفتوحة له ومتيسرة 
تبر عنها وردهاء فطع على قلبه وختم علیه وأحاطت به اجرائم ورانت عليه 
الذنوب وغطت قابه وجعلت بينه وبين الحق حجاباً وأقفلت القلب ؛ فهذه 
المعاني التي أكثر الله من ذكرها في كتابه » إذا عرفت هذه الضوابط المذكورة في 
هذه الفاقدة اتضبحت لك معانبهاء وعرفت بذلك حكمة الله وعدله في عقوبة 
هذه القلوب» وأن الله ولاهم ماتولوه لأنفسهم ورضوه لها . 

#+فائدة: قوله تعال : 


:0 2 رو کے رو ورو وچ س و ر وم کر سے 
3 ووا | باللو ورسولیے وتعزروه ونووروه وشوه رڪ ره وآصی اد 


[الفتح : ۹4]. 


جمع الله فيها الحقوق الثلاثة: ا لحق المختص بالل الذي لا يصلح لغيره› 
وهو العبادةفي قوله  :‏ سحو تة وأصي لد والحق المختص بالرسول» 
وهو التوقير والتعزيرء والحق المشترك» وهو الإيمان باه ورسوله. 

*» فائدة: ذكر الله اليقين في مواضع كثبرة من القرآن في ا محل العالي من 
الثناء» أخر أن البقين هو غاية الرسل بقوله : 

3% ر لکن من الموقنِينَ4 [الأنعام: .]۷٠‏ 

وأنه بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين وأن الآيات إنما ينتفع با 
الانتفاع الكامل (الموقنون) فحقيقة البقين هو العلم الثابت الراسخ التام 
ا لمثمر للعمل القلبي والعمل البدني . 

أما آثار اليقين العلمية فثلاث مراتب: علم اليقين . وهي العلوم الناتجة 
عن الأدلة والبراهين الصادقة الخبرية» كجميع علوم أهل اليقين الحاصلة 
عن خبر الله وخبر رسوله وأخبار الصادقين . وعين اليقين وهي مشاهدة 
المعلومات بالعين حقيقة» كما طلب الخليل إبراهيم من ربه آن يريه كيف 
بحيي الموتى› فأراه الله ذلك بعينه» وغرضه عليه السلام الانتقال من مرتبة 
علم اليقين إلى عين اليقين؛ وحق البقين: وهي المعلومات التي قق 
بالذوق » كذوق القلب لطعم الإيمانء والذوق باللسان للأشياء المحسة. 

وأما آثاره القلبية » فسكون القلب وطمأنينته » كما قال إبر اهيم : 

% لکن ليبن قَلْى) [البقر:: E‏ 

وقال ب : الر ما اطمأن إليه القلب . وى لفظ : الصدق ما اطمأن إليه 
اقلت فان المد ذا وضصل إل درجة القن ف علوعة اطمان قله لقند 
الإيمان كلهاء واطمآن قلبه لحقائق الإيمان وأحواله التي تدور على حبة الله 


Yo 


وذکره» وهما متلازمان» قال تعالی : 

3 آلا نزڪ ر آنه تطمین القَوب) [الرعد: ۲۲۸ 

فتسكن القلوب عند الأخبار فلا يبقى في القلب شك ولا ريب في كل 
E‏ ا ل يفرح بذلك مطمئناًعالاً 
أن هذا أعظم فائدة حصلتها القلوب . ويطمئن عند الأوامر والنواهي 
مکملاً للمأمورات تار کا للمنهیات راجيا لثواب الله واثقاً بوعده. 

ويطمئن أيضا عند المصائب والمكاره فيتلقاها بانشراح صدر واحتساب» 
ويعلم أا من عند الله فيرضى ويسلّم» فيخف عليه لها ويون عليه 
ثقلهاء وقد علم بذلك آثارها البدنية» فإن الأعمال البدنية مبنية على أعمأل 
القلوب» فأهل اليقين هم أكمل الخاق ني حميح صفات الكمال» فإن اليقين 
روح الأعمال والأخلاق وحاملهاء والله هو الموفق الواهب له ولأسبايه. 

# فائدة: الظن ورد ني القرآن على وجهين» وجه محمود و وجه مذموم: 

أما المحمود : ففي كل مقام مدح وجزاء بالخير والثواب» فإنه بمعنى 
العلم واليقين مثل قوله تعالى : 

# لذن طون نهم ملدقوأ ري [البقرة: .]٠١‏ 

أي يتيقنون لذلك» ومثل قوله : 

إن ظتنت أف ملق حسَابة + [الحاقة: ]۲١‏ 

وما المذموم:ففي غلب الآيات الواردة في الظن» مثل : 
: نیشون إ5 ان4 اس :111[ 

EF SEE 

ون هم إلا بظتون) 1البقرة: ۷۸]. 


E 


وهو کثر» فهذا وما أشبهه فيمن قدم الظنون الكاذبة على الأخبار 
الصادقة» لأن الظن في الأصل بحتمل الصدق والكذب. ولكنه إذا ناقض 
الصدق قطعنا بكذبه . 

#فائدة: قوله تعال : 


رو ع و ف 


ص ساس ووی ع ص غ : 
يمح الله آلربوا وير ألسدقت € [البقرة: .]۲۷١‏ 


ر 7 


ا ر ر د 0 ر ر 


وقرل م وما ءاشم من را روا فع مول لتاس اد روأ عند أله وي 
ءالیشم من رکو تریڈوت وة ا ي فاؤلتيك هم المضوفوب4 [الروم: ۳۹]. 

تدل الآيتان على أن الزيادة من المحرمات» وخصوصا ا مكاسب المحرمة 
نقص في البركة» وقد ينسحت الال بذاته عاجلاً أو آجااء وعلى أن من 
أخرج شيئا لله أو فعل شيا له فإن الله يزيده وينزل له الركة» فإن المال 
إن نقص حسا بما بخرج منه لله فإانه یزداد معنی ووصفا؛ وقد يفتح 
للعبد بسبب ذلك آبواب من الرزق أو يدفع عن العبد من أسباب النقص 
ما کان بصدد أن يصیبه : 

# فائسدة: الفرح وردي القرآن حموداً مأموراً به في مثل قوله : 


ر ج 


قل قصل آلو ورو لک فلق رح هو خر فما رن4 [یرشس:۸]. 

فهذا فرح بالعلم والعمل بالقرآن والإسلام» وكذلك قوله : 

حون يما الهم َه من فَصوِء € [آل عمران: .]۱۷١‏ فهذا فرح بثو اب الله . 

وورد منهياً عنه مذموماًء مثل الفرح بالباطل وبالرياسات والدنيا 
المشغلة عن الدين في مثل قوله تعالى : * إدم لف فخور) [هرد: .]٠١‏ 

وقوله عن قارون : 


سے عر رھ م مر 
ا اھ عر ی 2 ا a‏ 


قال لھ قوم لا تقرح ِن حب الفرحين# [القتصص : .]۷١‏ 


r‏ م سے د 
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وما أشبه ذلك» فصار الفرح تبعاً لما تعلق به؛ إن تعلق بالخير وثمراته 
فهو حمود» وإلا فهو مذموم . 
٭ فائدة: ورد السعي في القرآن في آيات كثيرة» والمراد به الاهتمام 
والجدني العمل» مثل قوله: 
ق ا 


e TOE O A E‏ ا 


كرا [الإسراء: ۱۹]. 


وقوله : $ إ5ا ووت إاصَاوة ين بوم ألْجُمعَة سوا إل ذر آل 4 


وقوله : ¥ إن س شى [الليل: .]٤‏ 

ضضض 

وجاء رمل من أقصا َة سن € [القصص : ۲١‏ 

وام من أقصا المد میس رجل يسین [یس: ۲۰ 

فالمراد بذلك العَذو؛ o‏ 

٭ فائدة : أمر الله بالصدق وآثنى على الصادقين» وذكر جزاء الصادقين 
في آيات كشرة» وال مراد بالصدق آن يكون العبد صادقاًني عقیدته › ا 
في خلقه» صادقاً في قوله وعملهء فهو الذي جيء بالصدق في ظاهره 
0 ویصدق بالصدق لن جاء به کما قال تعالی : . 

ایی جاء امدق ومد بده اوليك هم المتقوت 4 [لرمر: +]. 

وما كان من هذا وصفه هو أعلى الخلق في كل حالة» ذكر جزاءه على 
الحزاء وأفضلهء فقال : 


RE O a a ATA 2 E f 
فہ ما دشاءوت € عند ریم ذلك جراءُ المڪحسنين *٭ ل جڪمر الله‎ # 


A۸ 


.]١ و۳٤ [الزمر:‎ 

وخواص آهل هذا الوصف هم الصديقون الذين ليس بعد درجة النبوة 
أعلى منهم› قال تعالٰی : 

الین اموا یاه وسو وچک هم ادون € [ادید: .]٠۹‏ 

والمراد الإيمان الكامل» كما قال النبى بي لما ذكر أصحابه الغرف 
الاه الي تر ااا آهل اة من رها وار فاا و رها الگ رکب 
الدري في الأفق الشرقى أو الغربي» فقالوا: يا رسول الهء تلك منازل 
الأنبياء لا يبلغها غيرهم؟ فقال : بلى» والذي نفسي بیده» رجال آمنوا بالله 
وصدقواالمرسلين» وهؤلاء هم الهداة المهديون؛ كما قال تعالى : 

ماتا متم ية ذو پارا لاصوا رڪف و 
ونون [السحدة: .]۲٤‏ 

فالصديقية شجرة أصلها العلوم الصحيحة والعقائد السلفية المأخوذة 
من كتاب الله وسنة رسوله» وقوامها وروحها الإخلاص الكامل له والإناية 
إليهء والرجوع إليه في جيع الأحوال رغبة ورهبة وخبة وتعظيماًوخضوعاً 
وذلا لله» وثمراعما الأخلاق الحميدة والأقوال السديدة والأعمال الصالة 
والإحسان في عبادة الخالق » والإحسان إلى المخلوقين بجميع وجوه الإحسان› 
وجهاد جميع أصناف المنحرفين ؛ فهي في الحقيقة القيام بالدین ظاهراً وناطناً 
وحالاً ودعوة إلى اله » والله هو الموفق وهو المعين لكل من استعان به صدقاً. 

#فائسسدة: قوله تعالى في المصطفين الذين أورثهم اله الكتاب : 

E 


د رو کے 74 و ارد 
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مر سرو ار 


بالخ رمن # [فاطر : ۳۲]. 


۲۹ 


اشترك هؤلاء الثلاثة في أصل الإيمان» وني اختيار الله لهم من بين 
الخليقة وني أنه من عليهم بالكتاب» وني دخول ال جنة» وافترقواني تكميل 
مراتب الإيمان› وفي مقدار الاصطفاء من الله وميراث الكتاب› وني منازل 
ودرخاها بح ارات 

ما فهو المؤمن الذي خلط عملا صالحاًوآخر سيئاً؛ وترك 

ذا انبرد الات رقدکتر عه الات عل ا 
ERE N‏ 

القسم الثاني : من ورد القيامة وعليه سيئات ؛ فهذاتوزن حسناته وسيئاته 
ثم هم بعد هذاثلائة آنواع : 

أحدها: من ترجح حسناته على سیئاته ۰ فهذا لا يدخل النار› بل يدخل 
الحنة بر حة الله وبحستاته » وهي من رحة الله . 

ثانىها :من تساوت حسناتہم وسیئا: تهم فهولاء هم أصحاب الأعراف› 
وهي موضع مرتفع بين الحنة والنار يكونون عليه» وفيه ما شاء اله » ثم بعد 
ذلك يدخلون الجنة» كما وصف ذلك في القرآن . 

ثالتها : من رجحت سیئاته عل حسناته فهذا قد استحق دخول النار» 
إلا أن يمنع من ذلك مانع› مر ن شفاعة الرسول له» أو شفاعة أحد أقاربه أو 
سارنه ن عل اليم ق املو متام عل اف وکر 


YY» 


يعذب فيها بقدر ذنوبه» ثم مآله إلى ا لجنة ؛ ولا يبقى في النار أحد في قلبه 
آدنی آدنى آدنى مثقال حبة خردل من إيمان» كما تواترت بذلك 
الأحاديث عن النبي بيه وأجمع عليه سلف الأمة وأئمتها . 

وأما المقتصد فهو الذي أدى الواجبات وترك المحرمات» ولم يكثر من 
نوافل العبادات» وإذا صدر منه بعض الهفوات بادر إلى التوبة فعاد إلى 
مرتبته» فهؤلاء هل اليمين» وأما من كان من آصحاب اليمين : 

فسکن لك ك من أب ليبن [الواقعة : ۹۱]. 


لاء سلموا من عذاب البرزخ وعذاب النار» وسلم اله لهم إيمانهم 
وأعمالهم فأدخلهم با ا لجنة» كل على حسب مرتبته . 
وآما السابق إلى الخيرات فهو الذي كمل مراتب الإسلام وقام بمرتبة 
الإإحسان» فعبد الله كآنه يراه» فإن م يكن يراه فإنه يراه؛ وبذل ما استطاع 
من النفع لعباد الله » فكان قلبه مانا من عبة الله والنصح لعباد الله » فآدى 
الواجبات والمستحبات» وتر المحرمات والمكروهات وفضول المباحات 
المنقصة لدرجته» فهؤلاء هم صفوة الصفوة» وهم المقربون في جنات 
النعيم إلى الله وهم آهل الفردوس الأعلى » فإن الله كما أنه رحيم واسع 
الرحمةء فإنه حكيم ينزل الأمور منازلها ويعطي كل أحد بحسب حاله 
ومقامه» فكما كانوا هم السابقين في الدنيا إلى كل خير » كانوافي الآخرة 
ال وكما تخبروا من الأعمال أحسنهاء جعل الله لهم من 
الثواب أحسنه ؛ ولهذا كانت عين التسنيم آعلى آشربة أهل ال حنة» يشرب 
منها هؤلاء المقربون صرفاًء وتقمزج لأصحاب ا مزجا ني بقية أشربة 


إلى ¢ التى اڊ YY‏ 8ا 1 و اأ کما قال تعا 0 
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% ومر اجام من نیم 3 عا رن بيا مقرو 4 [المطففین: ۲۷ و۲۸]. 

وهكذا بقية آلوان وأصناف نعیم الحنة لهؤلاء السابقين منه أعلاه 
وأكمله وآنفسه» وإن كان ليس في نعيم الجنة دني ولا نقص ولا كدر بوجه ‏ 
من الوجوه» بل کل من تنعم بي نعيم من نعيمها لم يکن في قلبه على 
منه ؛ فإن الله أعطاهم وأرضاهم» وخيار هؤلاء الآنبياء على مراتبهم» ثم 
الصديقون على مراتبهم› ولکل درجات مما عملواء فسبحان من فاوت 
بين عباده هذا التفاوت العظيم› والله ختص برحته من پشاء» واله ذو 
الفضل العظيم . 

# فائدة: ورد ني القرآن (الظلم) بمعنى الكفر والشرك الآكبر › كما 

قال تعالی : 
والکفرون هم الظلمو) [البقرة: .]٠٠٤‏ 
وقال : # إت ألّرلك لظام عي القمان: ]١١‏ ونحوها. 
وورد كثيراً بمعنى الجرائم التي دون الشرك كما سبق في الظا لنفسه ؛ 
ومثل : # ومن يعمل سوءا أو يظلم دسم ثم حفر آله يج د أله عقوا 
رَّحيمًا# [الساء: .]٠١١‏ ) 

وورد أيضاً عدة آيات يدخل فيها هذا وهذا. ومثل هذا: (الفسق) 
والمعصية والذنب والسيئة وا لجرم وا لخطيئة ونحوهاء فإنها وردت في القرآن 
لكل واحد من هذه الثلاثة » فتفسر في كل مقام بما يناسب ذلك المقام . 


س 
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#فائدة: قوله تعال : # فاما من أعطل وأذقّن د وصدق باحس ٭ فسنسرد 


سى [الليل : .]۷-٠‏ 


أشياء : فعل المآمور» واجتناب المحظور» وتصديق خر الله ورسوله . فهذه 
الثلاثة يدخل فيها الدين كله» وذلك آن قوله ل أعَن أي جيع ما أمر به 
من قول وعمل ونية ن ) جيع ما نبي عنه من کفر وفسوق وعصيان» 

ودف با سي سی 4 بما خر الله به ورسوله من الحزاء» فصدق بالتوحيد 
وحقوقه وجزاء آهله. . فمن جمع ثلاثة الأمور يسره الله للیسری› آي 
لكل حالة فيها تيسير آموره وأحواله كلهاء ومقابل هذا قوله : 

وما نحل [اللیل : ۸]. 

آي ترك ما آمر به - ليس خاصا بالنفقة - بل معنى البخل المنع » فإذامنع 
الواجبات المتوجهة إليه » القولية أو الفعلية آو المالية » فقد بخل . 

8 وأسكَعْی ‏ [الليل : ۸]. 

آي رى نفسه غير مفتقر إلى ربه» وذلك a‏ ¿ الكبر والتجرؤ على 
حارم الله . ) 

ل وکذب سی € (اللیل : ۹ 

yy 

تيبر لسر [الليل : ٠‏ 

a 

#فائدة :خطابات القرآن للناس خرا وأمراً ونيا قسمان : 

أحدهما: وهو الأكثر جدًا خطاب عام يخاطب به جميع الناس» ويتعلق 
الخبر أو الحكم فيهم في حالة واحدة» مثل الخر عن اله وملائکته وکتبه 
ورسله واليوم الآخر› ومشل الأمر بالصلاة والزكاة والصوم وا لحج والجهاد 


e E e‏ وهذا لأن القرآن هداية وبيان 
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لاس وهم مستوون في تعلق تلك الأحكام فيهم مام يمنع مانع عجز 
عن بعض الواجبات فرتب عليه حکمه . 

القسم الثاني: الخطاب العام من جهةء الخاص من جهة آخرى› 
وذلك كاللخطاب المتعلق بالعبادات المعلقة على أوقاعاء كالأمر بالصلوات 
الخمس لأوقانماء كقوله: 

قر السو دلوك ألقَمس إل عَسق أل وران محر € [الإسراء : ۷۸]. 

وبالإمساك عن المفطرات» مثل قوله : 

وکوا واشريوا ح بن لبط الاي وى أل السود من الجر ثد 
يم ضام إلى اس [البقرة: ۱۸۷] . 

e SC‏ جميع آهل المشارق 
والمغارب خاطبون بذلك؛ ومن جهة أن لكل موضع ا بنفسه» فإنه 
معلوم أن الوقت الذي تطلع فيه الشمس على هؤلاء أوتغرب» أويطلع الفجر 
أو تزول الشمس غير الوقت الذي توجد فيه هذه الأمور عند الآخرين » فكل 
يخاطب بحسب حاله وحسب الموضع الذي فيه بلا ريب ؛ ونظير هذا الأمر 
باستقبال القبلة للصلاة موجه إلى جميع آهل الأرض ومع ذلك فكل قطر ومحل 
a CS SES‏ 

E ھ4 بطر [البقرة:‎ RE EG 

فا لمقصود واحد» والطرق والوسائل إلى هذا المقصود متباينة» وكل 
أحد مأمور بطريقه الخاص . 

a SC 
: لو تحذلق جاهل فقال إن مثل قوله‎ 


ادابم معرب الشمیں وکا قرب فی می ٍ4 [الکہف : ۸۹]. 
أي في البحر برؤية العين» وقوله : 
جد کا طلم ع وم لعل لَه من دنا سرا [الکهف : .]٩۰‏ 

يناني المعلوم» آن الشمس والقمر والكواكب لا تغرب عن الدنيا 
بالكلية » فيقال هذا من الجهل والعجمة بمكان سحيق عن الحقائق» وذلك 
أن الله لم يقل وجدها تغرب عن جميع الأرض حتى يكون لهذا ا لجاهل 
اعتراض» بل أخبر عن غروبما وطلوعها عن ذلك الموضع وذلك القطر› 
كما يفهم الناس كلهم سابقاً ولاحقاً ولا فرق بين الإخبارات والأحكام 
بوجه» ومن المعلوم أن لكل هل قطر مطلعاً ومغرباًء فهذه ا لخطابات في 
الأحكام والإخبارات في غاية الإحكام التي لا يتطرق إليها اعتراضات 
العترض» ومن اعترض على شىء من ذلك عرف الناس أن ذلك من آثار 
ا وهذا واضح لا بحتاج إلى كل هذاء يفهمه الذكي والبليد 
وهذا مقتضى كون القرآن عربياًء أنزله الله بما يعقله العباد . 


# فائدة : ورد في القرآن عدة آيات فيها ذكر الخلود في النار على 
ذنوب وکبائر ليست بکفر مثل قوله : 
وعضب أله عو لته راعذ لم عدابا عَظيًا» [النساء : ۹۳]. 


سپ ر و ق 


وم ر اکر ر 2 ای بے وو و کہ روہ ع س ۔ 
ممن عص ١‏ سوله ویتعد حدوده يدخله تارا خکدا 
کو 2 و 
فی ھاو لو عذ ات ھی 4 (الساء: .]٠۶‏ 
ر A‏ 
% ا کک رک صر ں ر ر د > اة ہچ سر چو صو 
کل من سب سیة وَأحطت بو حطیتش اؤ 8 
OT OAR ER‏ 
ساز صم ھا دون زافمقرة: 1۸١١‏ 


ro 


فما الحمع بينها وبين النصوص المتواترة من الكتاب والسنة أنه لا بخلد 
ف النار إلا الكفار» وأن حميع المؤمنين مهما عملوا من المعاصي التي دون 
الكفر فإنهم لابد أن بخرجوا منهاء فهذه الآيات قد اتفق السلف على 
تأويلها وردها إلى هذا الأصل المجمع عليه بين سلف الأمة» وأحسن ما 
يقال فيها إن ذكر الخلود على بعض الذنوب التي دون الشرك والكفر أا 
من باب ذكر السبب» وأنها سبب للخلود في النار لشناعتهاء وأنها بذاعها 
توجب الخلود إذا م يمنع من الخلود مانع» ومعلوم بالضرورة من دين 
الإسلام أن الإيمان مانع من الخلود» فتنزل هذه النصوص على الأصل 
المشهورء وهو أنه لا تتم الأحكام إلا بوجود شروطها وأسباا وانتفاء 
موانعهاء وهذا واضح وله الحمد؛ مع أن بعض الآيات المذكورة فيها ما 
يدل على أن الخطيئة المراد جا الكفر» لأن قوله  :‏ وحصت وء خَطيكَن » 
دليل على ذلك لأن المعاص التى دون الكفر لا تحيط بصاحبهاء بل لابد 
e‏ 

وس عص اله ورسوله وعد حدودو يذَحْلة كار 
فیا [الساء Nt:‏ 


فالمعصية تطلق على الكفر وعلى الكبائر وعلى الصغائر ؛ ومن المعلوم 
آنه إذا دخل فيها الكفر زال الإشكال . 
فائدة : ورد في القرآن آبات كثيرة ةفيها مضاعفة السنة بعشر آمثالهاء 
وورد أيضاً آیات اخ ر فيها مضاعفة أكثر من ٠‏ ذلك فما وجه ذلك : 


eee : فیقال‎ 


r 


کما قال تعالی : ¥ س جا با تة فلم عر اما لا الان ek‏ 
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وأما مضاعفة العمل أكثر من ذلك فله أسباب» إما متعلقة بنفس 

العاما مل أو بالعمل ومزیته أو نتائحه وثمراته أو بزمانه أو مکانه . 
فمن أعظم أسباب مضاعفة العمل إذا حقق العبدني عمله الإخلاص 

للمعبود والمتابعة للرسول فمضاعفة الأعمال تبع لما يقوم بقلب العامل 
من قوة الإخلاص وقوة الإيمان . 

وكذلك من الأسباب إذا كان العمل ناشئاً عن عقيدة صحيحة سلفية 
خالصة ملتقاة من الكتاب والسنة» فهذا العبد يكون اليسر من عمله 
أبرك من الكثير من عمل من ليس كذلك . 

ومن ذلك ترك ما تهواه النفوس من الفواحش» مع قوة الداعي إليها 
لبرهان الإيمان والتوكل والإخلاص . 

ومن أسباب المضاعفة أن يكون العمل فيه نفع للمسلمين وغناءء 
وذلك كالحهاد في سبيل الله » الحهاد بالحجة والبرهان وبالسيف والسنان» 
كما قال تعالى في نفقات آهل هذا الصنف : 


5 صر ص ویم رکد سے اہ o f‏ سے و سے 

2 شل لذبن يفقوت آمهم في سيل لَه کل ات مح 
رس ا ق ر لر و 

بل فی کل سبل ا ر اه حب ر ا لیف لس کا اک اسع علي 


[اللقرة: 1۴١١‏ 
ويدخل ني هذا سلوك طريق التعليم والتعلم للعلوم الشرعية وما يعين 
عليها؛ وني الحديث : «من سلك طرىقاً بلتمس فه علماً سهل الله له طرمقاً 

إلى الجحنة». 
٤‏ دینهم ودنیاهم ویتسلسل نفعها» ومن لك العمل الذي إدا عمله 
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العبد كثر مشار كوه والمقتدون به فيه . 

ومن ذلك إذا كان العمل له وقع عظيم ونفع كبير › كإنجاء المضطرين › 
وكشف كربات المكروبين» فكم من عمل من هذا النوع هدم الله به ذنوب 
العبد كلها وآوصله به إلى رضوانه ؛ وقصة البغي التي سقت الكلب الذي 
کاد یرت من ال شاه ذلك : ا 

ومن ذلك علو مقام العامل عند اله ورفعة درجتهء کما قال تعال : 


سے چ ر ت سے 


يسا E E‏ ِن قيا [الأحزاب: .[Y‏ 


وقوله قبلها: #3 ومن یقت منک لله ورسول مَل سلا ونما 
آجرها مرت ن [الأحزاب: .]١١‏ 

ومن ذلك الصدقة من كسب طيب وقوة إخلاص . 

ومن ذلك العمل الواقع في زمان فاضل أو مكان فاضل . 

ومن أهم وأعظم ما يضاعف به العمل تحقيق مقام الإحسان ني القيام 
بعبودية الله ؛ وني الحديث : «ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت منها» فالصلاة 
والقراءة والذ كر وغبرها من العبادات إذا كانت بقوة حضور قلب وإيمان 
کامل» فلاریب أن بینها وین عبادة الغافل درجات تنقطع دوا أعناق المطي 

وأسباب مضاعفة الثواب كثبرة» ولكن نبهنا على أصولها. 

وما هو كالمتفق عليه بين العلماء الربانيين أن الاتصاف في جيع الأوقات 
بقوة الإخلاص لله والنصح لعباد الله» وحبة الخير للمسلمين مع اللهج 
یلک ر الله لا يلحقها شيء من الأعمال» وأهلها سابقون الكل فضباة ا وأجر 
وثواب» وبقية الأعمال تبع لهاء فأهل الإخلاص والإحسان والذكر هم 
السابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. 
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# فائدة: قد آمر الله في كتابه بالتفكر والتدبر والنظر والتبصر› 
وغيرها من الطرق التي تنال بها العلوم» وأثنى على أهلهاء وأخر آن 
كتابه آنزل لهذه الحكم» وأثنى على العلم واليقين ومدح أهلهما ورج 
جميع طريق يوصل إليها . ) 

فاعلم آن الذي يمع أشتات هذه الطرق وآنواعها وأجناسها ثلاثة 
طرق كلية . أحدها: طريق الإخبارات الصادقة . والثاني : طريق الحس . 
والثالث: طريق العقل . ووجه الحصر أن المعلومات إما أن تدرك بحاسة 
السمع أو البصر أو اللمس أو الذوق؛ وإما أن تدرك بالعقل» وإما أن 
تنال بالإخبار . وكل واحد من هذه الثلاثة قد يقارن الآخر» وخصوصا 
العقل والأخبار الصادقة فإنہما لا يتفارقان . ) 

وقد يكون العلم ضرورياً بديياً يضطر الإنسان إلى علمه والتصديق به 
من غير حاجة إلى زيادة نظر وتفكر . وقد يكون نظريا بجتاج إلى ذلك . 

ثم العلم بهذ الأمور مراتب متفاوتة. 

وأعلى درجات العلم واليقين وأوضحها وأنفعها للعباد خر الله وخبر 
رسله» فإنه لا أصدق من الله قيلاًء ولا أصدق منه حديثاً . 

ل وادله يقول الح وهو يهى ليل [الأحزاب: .]٤‏ 

فکل ما قاله الله وقاله رسوله فهو احق والصدق؛ وماذا بعد الحق إلا 
الضلال» وهو يېدي الى کل دليل عقلي ونقلي» وني خبر الله وخبر رسله 
من البيان العظيم والتفصيلات لجميع أجناس العلوم النافعة ما لا تصل 
إليه علوم الخلائق كلهم» أولهم وآخرهم . 


به + » ٤‏ 
وإد! اردت ان تحر فخ :ان احق الصحيح هو ! 
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فانظر إلى أصول الدين وقواعده وأسسه كيف اتفقت ت عليها الآدلة النقلية‎ 
والعقلية والحسية . انظر إلى توحيد الله ووجوب تفرده وإفراده بالوحدانية‎ 
وتوحده بصفات الكمال» كيف كانت الكتب السماوية مشحونة منهاء‎ 
بل هي المقصود الأعظم منها» وخصوصا القرآن الذي هو من أوله إلى‎ 

آخره يقرر هذاالأصل الذي هو أكر الأصول وأعظمها. 
وانظر كيف اتفقت جيع الرسل من أولهم إلى آخرهم» وخصوصاً 
إمامهم وخاتمهم محمد 45 على تقرير توحيد الله وتفر ده بالوحدانية» وسعة 

الصفات وعظمتها : من سعة العلم والحكمة»› وعموم القدرة والإرادة» 
وشمول الحمد والملك والمجد والجلال والجمال والحسن» والإحسان في 
أسمائه وصفاته وأفعاله » ثم انظر إلى هذا الأصل العظيم في قلوب سادات 
للق أو الألباب الكاملة والعقول التامة كيف تجده أعظم من كل شيء: 
وأقوی واکبر من کل شيء. وأوضح من کل شيء» وأنه مقدم عندهم على 
الحقا نق كلهاء وأنبم يعلمونه علماً ضرورياً بدبهيا قبل الأدلة النظرية» 
ويعلمون أن كل ما عارضه فهو بطل الباطل . . ثم انظر إلى كثرة البراهين 

ا ا ا 
ففي كل شيء له ‌آية تدل‌علی أنه واحد 
فوجود جيع الأشياء في العام العلوي والسفلي وبقاؤها وما هي عليه 
من الأوصاف المتنوعة› كل ذلك من الأدلة والراهين على وجود مبدعها 
ومعدها ونمدها بکل ما تحتاج إليه ؛ ومن آنكر هذافقد باهت وكابر وأنكر 
أجل الأمو ر وآعظم الحقائق . 
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ومن ههنا تعلم أن الماديين الملحدين أضل الخاق وأجهلهم وأعظمهم 
غروراً واغتراراً حيث اغتروا حين وقفوا على بعض علوم الكون الأرضي 
الادي الطبيعي» وقفت عقولهم القاصرة عندها واستولت عليهم الحيرة 
وتكبروا بمعارفهم الضئيلة وقالوا: نشت ما وصلت إليه معارفناوننفي ما 
سواه» فتعرف بہذا آن نفيهم هذا جهل وباطل باتفاق العقلاء» فإن من 
نفی ما لا یعرفه فقد برهن على کذبه وافترائه» فکما ان من آثبت شیا بلا 
علم فهو ضال غاو» فكذلك من نفى شيئاً بلا علم . وتعرف أيضاً أن 
إباتہم لعلوم الطبيعة التي عرفوها وانتهت إليها معارفهم آن هذا الإثبات 
منهم قاصر لم يصلوا إلى غايته وحقيقته» فلم يصلوا بذلك إلى خالق 
الطبيعة ومبدعهاء ولم يعرفوا المقصود من نظامها وسببيتها؛ بل عرفوا 
ظاهراً منها وهم عن النافع غافلون» فأثبتوا بعض السبب وعموا عن 
القصود» وهم ني علمهم هذا حائرون» لا تثبت لهم قدم على آمر من 
الأمور» ولا تثبت لهم نظرية صحيحة مستقيمة؛ فهم دائماً في خاط 
وخبط وتناقض › SD E‏ 
هذا من فلتات الطبيعة» وکلما برز مبرز من فحولهم واذکیائهم ابتکر له 
طريقة غر طريقة ة إخوانه ؛ فصدق عليهم قوله تعالى : 

یل کذوا باحق لحن مجاهم هرف مر مربي( (ق: [. 

وقوله : ٭ لما جاءتهم رسلهم ليست فرحو ما عندهم م اليل 
وات بھم ما کانوا پو هزون [غافر : ۸۲]. 

والمقصود أن هذا الأصل العظيم قد دلت عليه جميع الأدلة باجناسها 
وأنواعهاء a e E CE‏ ولم يقدح فيه إلا 
هؤلاء الضاّل الذين كان ثدحهم فيه أسقط اعتبارهم وبرهن على فساد 
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هؤلاء الضلاًل الذين كان قدحهم فيه أسقط اعتبارهم وبرهن على فساد 
عقولهم . 

وانظر إلى الأصل الثاني وهو إثبات الرسالة. وأن الله قد آقام على صدق 
رسله من الآيات ما على مثله يؤمن البشر» وخصوصا محمد بلا فان آيات 
نبوته وأدلة رسالته وصدقه متنوعة : سبرته وأخلاقه وما جاء به من الدين 
القویم » وحثه على کل خلق کریم وعمل صالح ونفع وإحسان وعدل» ونه 
عن ضد ذلك وما جاء به من الوحى : الكتاب والسنة» كله حملة وتفصيلاً 
براهین عل نبوته وصدقه» مع ما أكرمه اله به من النصر العظيم وإظهار دينه 
على الأديان كلهاء ومن إجابة الدعوات وحلول أنواع الب ر كات التي لا تعد 
أنواعها فضااً عن أفرادهاء وهذا بقطع النظر عن شهادة الكتب السابقةء 
وعن عحز المعارضين له في مقامات النحدي كلها وعجزهم عن نصر 
باطلهم . 

ولايزال الباطل بين يدي ما جاء به الرسل خذولا راهقاًء بحيث أن 
القائمين بما جاء به الرسول القائمين بمعرفة دينه يتحدون يع آهل 
الأرض أن يأتوا بصلاح أو فلاح أو رقي حقيقي أو سعادة حقيقية بجميع 
وجوههاء وآنه حال أن يتوصل إلى شيء من ذلك بغير ما جاء به الرسول 
وأرشد إليه ودل الخلق عليه ؛ ولو لاا لجهل بما جاء به الرسول» والتعصبات 
الشديدة من الأعداء والمقاومات العنيفة› وإقامة الحواجز المتعددة العنيفة 
منع الجماهير والدهماء من رؤية الحق الصريح والدين الصحيح» أ يبق 
على وجه الأرض دین سوی دين محمد ب لدعوته وإرشاده وحثه على کل 
صلاح وإصلاح وخبر ورشد؛ ولكن مقاومات الأعداء ونصر القوة 
للباطل بالتموات والتزويرأت وتقأعد آهل الدين عن القیام به ونصرته 
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هي التي منعت أكثر ا-لخلق من الوقوف على حقيقنه 

ٹم انظر إلى الأصل الثالث» وهو إثبات المعاد والجحزاء كيف اتفقت 
الكتب السماوية والرسل العظام وأتباعهم على اختلاف طبقامم وتباين 
أقطارهم وأزمانهم وأحوالهم على الإيمان به والاعتراف التام به» وكم 
أقام الله عليه من الأدلة النقلية والعقلية» وكذلك الحسية المشأهدة ما يدل 
أكبر دلالة عليه» وكم أشهد عباده في هذه الدار آنموذجا من الثواب 
والعقاب» وأراهم حلول المغلات با مكذيين» وآنواع العقوبات الدنيوية 
بالمجرمين؛ كما أراهم نجاة الرسل ومن تبعهم من المؤمنين وإكرامهم في 
الدنيا قبل الآخرة» وكم أبطل الله كل شبهة يقدح بها المكذبون با معاد» كما 
أقام الأدلة على إبطال الشبه امو جهة من المكذبين إلى توحيده وصدق رسله» 
وبين سفههم وفساد عقولهم › وآنه ليس لهم من المستندات على إنكار ذلك 
إلا استبعادات جردة؛ وقياس قدرة رب العالمين على قدر المخلوقين . 

والمقصود أن هذه الأصول العظيمة قد قامت البراهين القواطع عايها 
من كل وجه وبكل اعتبار» وجيع الحقائق الصحيحة غيرها لم يقم على 
ثبوتبا وعلمها عشر معشار ما قام على هذه الأصول من البراهين المتنوعة ؛ 
ففي هذا دليل على أن كل من أثبت معلوماً أو حقيقة من الحقائق بطريق 
عقلي أو خبري أو حسي» ثم نفى مع ذلك واحداً من هذه الأصول الثلاثة 
التی هی ساس الدین» فقد کابر عقله وحسه وعلمه» ونادی على نفسه 
بالتاقض العظيم ؛ لأن الطرق التي دلته على إثبات معلوماته هي -وأضعافها 
وآضعاف > أضعافها وما هو آقوی م منها وأوضح ۔ قد دلت على التوحيد 
والرسالة والمعاد. 

واعلم أن المعلومات بخبر الله وخبر رسله عامة يدخل فيها الإخبار 
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عن الله وعن ملائكته وعن الغيوب كلها وأمور الشرع والقدر» وهي 
الأخبار المعصومة الصاد دقة التي يعلم كذب ما خالفها وبطلانه . ولنكتف 
بهذا الأنموذج من الأمثلة» والله أعلم . 

وبعد هذا إخبار الصادقين عن المواضع والحوادث والوقائع التي 
شاهدوهاء وهذا النوع بحسب صدق المخبرين» وتواتر خبرهم يفيد العلم 
القطعي . وكذلك إخبار الصادقين عن العلوم التي سمعوها والألفاظ التي 
نقلوها» وآصدق الناقلين هنا حلة الشريعة المحمدية» لشدة عنايتهم 
وكمال صدقهم وقوة دينهم » وهم با لخصوص حفظوا عن الخطا العمومي› 
والاتفاق على غر الصواب . 

ومن الأمور التي تعلم بالعقل أن العقول الصحيحة التي أ تغير فطرعهاء ول 
تفسد بالعقائد الفاسدة» تعلم علماً يقيناً حسن التوحيد والإخلاص لله 
كما تعلم قبح الشرك» وتعلم حسن الصدق والعدل والإحسان إلى 
اللخلوقين» كماتعلم قبح ضده» وتعلم وجوب شكر المنعم ووجوب بر 
الوالدين وصلة الأقارب» والقيام بحق من له حق عليك» وتستحسن كل 
صلاح وإصلاح» وتستقبح كل فساد وضرر» ومن آشرف ما يعلم بالعقل 
آنه مركوز في العقول أن الكمال المطلق لله وحده» وأن له الحكمة التامة في 
خلقه وشرعه» وآنه لا یلیق به آن ترك خلقه سدی لا يؤمرون ولا ینهون 
ولا يثابون ولا يعاقبون. ومن المعلوم بالحس ما يدرك الحواس» كسمع 
الأصوات وإبصار الأعيان وهو من أتم المعارف» فإنه ليس الخبر كالمعاينة 
ويا يدرك باحس ما يدرك بالشم» كشم الروائح الطيبة واخبيثة» وما 
يدرك باللمس» كالحرارة والبرودة» وما يدرك بتحليل الأشياء والوقوف 
على موادها وجواهرها وصفاهاء» كل هذا من مدركات الحس . وبالحملة 
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فطرق العلم إلى المعلومات كثيرة جدأًء وكلما كان الثيء أعظم ومعرفته 
هم كانت الطرق الموصلة إليه أكثر وأوضح وأصح وآقوی؛ كما 
تقدمت الإشارة إلى التوحيد والرسالة والمعاد» واله أعلم . . 

# فائدة: لما ذكر الباري نعمته على العباد بتيسير الركوب للأنعام 
والفلك قال : 

لتست وات ھور تہ کرادم ریک 5ا کوځ عو ورلو شبك 
ای سر آنا هدا وما ڪا لم مقر + وا إل رتا لمتقلبور YY‏ 
۳و[ 

ذكر فيها أركان الشكر الثلاثة : وهى الاعتراف والتذكر لنعمة الله 
والتحدث بها والثناء على الله بهاء والخضوع لله والاستعانة بها على عبادته» 
لأن المقصود من قوله: ل وإناً إل بيا لمنقلبونَ ‏ الاعتراف بالحزاء 
والاستعداد له» وأن المقصود من هذه النعم أن تكون عونا للعبد على ما 
خلق له من طاعة الله » وني قوله : # تر دروا ن EO‏ إا سوي مد4 
NEAR‏ 
وتغفلهم عن اله وتوجب لهم الأشر والبطر . فهذه الحالة التي آمر الله بهاهي 
دواء هذا الداء المهلك» فإنه متى ذكر العبد آنه مغمور بنعم الله » وأن أصولها 
وتیسیرها وتیسیر آسبابہا وبقائها ودفع ما يضادها أو ينقصها کله من فضل الله 
وإحسانه ليس من العبد شيء» خضع لله وذل وشكره وأثنى عليه وبهذاتدوم 
النعمة ويبارك اله فيهاء وتكون نعمة حقيقية ؛ فما إذا قابلهابالأشر والبطرء 
ونسي المنعم » وربما تكبر بها على عباد الله » فهذه نقمة في صورة نعمة» وهي 
استدراج من الله للعبد سريعة الزوال وشيكة بالعقاب عليها والنكال» نسأل 
الله نيو زعناشکر نعمه . 
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فانسدة 
التي ذكرها الله ق كتابه موصلة إلى المطالب العالية 


لا ريب آن من حكمة الله ورحته آنه جعل العباد مفتقرين e‏ 
المنافع الدينية والدنيوية وإلى دفع المضار الدينية والدنيوية» فاقتضت 
حكمته نة التي لا تسبل أن هذه النافع النتوعة - وخصوصاً الأمور 
العظام - لا تمحصل إلا بالسعي بأسبايما الموصلة إليها» وكذلك المضار لا 
تندفع إلا بالسعي بالأسباب التي تدفعها؛ وقد بين في كتابه غاية التبيين 
هذه الأسباب وأرشد العباد إليهاء فمن سلكها فاز بالمطلوب ونجا من 
کل مرهوب . 

فأصل الأسباب كلها الإيمان والعمل الصالح» جعل الله خيرات 
الدنيا والآخرة وحصولها بحسب قيام العبد بمذين الأمرين» وقد ذكر الله 
في القرآن من هذا شيئاً كثيراً جداًء وقد تقدم ني هذا الكتاب شيء من ذلك 
عند دکر فوائد الإایمان . 

وجعل الله القيام بالعبودية والتوكل سبباً لكفاية الله للعبد جميع 
مطالىه› شاهده قوله تعالی : 


ومن د سول على اه ادي س حسب4 7 [الطلاق : ۳]. 


# اشا ا م [الزمر: .]۳١‏ 


آي بمن يقوم بعبودیته ظاهراً وباطتاً. 
وجعل الله التقوى والسعي والح ركة سبباللرزق» E‏ 


سے ص ر A‏ ر رو ر 
٠ 2‏ ا ا ا ع | واو AN A e‏ 


ر وکن یی الله عل لے ,کرجا ê‏ ورزقه من حَبْث لا تیب € [الطلاق : [gr‏ 
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وقوله : « امشوأن متاكما وگوأمن رذق [لللك : .]٠۰‏ 
وجعل الله التقوى والإإيمان وتكرار دعوة دي النون سبباً للخروج من 
کل کرب وضیق وشدة› شاهده الاي السايقة › وكذلك قوله : 


سر سے س رص ر 


وا ان ددهت و اف اول در ع اف اطا 
N O TL OS E EE‏ 
وصةفن a‏ حم کلت شی ألْمرمی 4 (الأبیاء: : [AA AY‏ 

ee‏ دلیله 
ل ول ol‏ 

وق 2 خوفا وطمه ا ا ا 
[الأعراف؛ .]٠١‏ 

وجعل الله الإإحسان في عبادة الخالق والإحسان إلى الخلق سبباً يدرك به 
فضله وإحسانه العاجل والآجل» شاهده الآية السابقة : ¥ َّمت أل 

قرب م المخسنين# › وقوله : 

3 مَل جرا اوسن رلا الوسن) [الرهن: ٠‏ 

واا وأ إن أله مب ا لمحسنن# [البقرة: .]٠۹١‏ 

ومن أحبه الله نال جميع ما يطلب . 

وجعل الله التوبة والاستغفار والإيمان والحسنات والمصائب مع الصبر 
عليها أسبابا لمحو الذنوب والخطاياء شاهده قوله تعالى : 

وان تارك تاب وے امن وعم یل صلخا هی [طه: ۸۲]. 

% إن الست ذبن السات [هود: .]۱١٤‏ 

إن من سق ویر ورک ال له لا يضم اجر المحسون4 [برسف: ٠.‏ 4۰[ 
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وجعل الله الصبر سبباً وآلة تدرك بہا اخيرات ويستدفع بہا الكرہات› 
شاهده الآية السايقة وقوله : 
سیوا اضر لاء [البقر: [4e‏ 
أي على جميع أموركم . ولا ذكر الله ما وصل إليه أهل ال جنة من كمال 
النعيم وزوال كل حذور› ذکر هذا آثر صبرهم ؛ فقال : 
سکم یکر باص € [الرعد: ۲۲]. 
3 ویک روب رة بماصص را [الفرقان: .]۷١‏ 
ومنه أنه جعل الصبر واليقين تنال مهما أعلى مقامات» وهي الإمامة في 
التو لل رل ال 
لتا منم اينه دوت پاتا لا 7روا ڪان اي 
دوقنونَ# [السحدة: .]۲٤‏ 
وجعل الله مفتاح العلم حسن السؤال وحسن الإنصات والتعلم والتقوى 
eS‏ 
ن 0 هالو إن کشر لا اون4 [التحل : .]٤۳‏ 
on‏ ءام منوا لا سلوا عن ياء إن بد لک سوہ ون سوا 
عا جن رڈ آلا د کک € (لان: ۱ 
وقوله  :‏ اما الت اموا | إن تقو آله َمل کہ راا € [الانفاں: ۲۹]. 
أي نوراً وعلماًتفرقون به بين الحقائق كلهاء وقوله : 
# یھی بد اله i: ey‏ 
له : # وازن مد وأ فيال دیک شا 1 [العمنكوت: .]٦۹4‏ 


۾ قو له ˆ فنا is‏ لعن کے ت 
ا ر واللاس سک Te‏ د 
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وجعل الله الاستعداد للأعداء بکل مستطاع من القوة» وآخذ الحذر 
منهم سببا لحصول النصر والسلامة من شرورهم»› شاهده قوله تعالى: 
تاا لذبن ءامنوا حذوأ حدر سه .].٠:‏ وقوله : [وأودوأم 
ا اسكَطعتّم ن فو [الأنفال: .]٠١‏ 
وجعل الله اليسر يتبع العسر» والفرج عند اشتداد الكرب» شاهده قوله 
تعالی : 
۾ لن مم اسر سرا [الشرح: .]٦‏ 


صر ے سرک و رھ م > 
$ بعد 


سیل الله بعد عسّر س € [الطلاق : ۷]. 
جي الس ادا االل: .٠۲‏ 
ا ر هاون د ا 
لزوالهاء شاهده قوله تعال : 
E 2 K1 oho kK‏ 
# لین تم لازید نکم ولون ڪفر م ن عدا شدي [إبراهيم: ۷]. 
وجعل الله الصبر والتقوى سبباً للعواقب الحميدة والمنازل الرفيعة؛ 
شاهده قوله تعالی : 
3 اة لم4 [الأعراف : .]١١۸‏ 


سے سے او ص 2د ٤‏ ر 
» 


لنم من بق وصور وت أله لا ضيعم جر لمحسنان € [بوسف : 4۹[ 

وجعل الله الجهاد سببا للنصر وحصول الأغراض المطلوبة من الأعداء 
والوقاية من شرورهم شاهده قوله تعالى : ۰ 

3 لوهم بهم اله ایر يڪم وخر صر َه € [التوبة: [٤‏ 


0 ہہ س سے س ر 


اص 2ے و 
# فقلْل فی سیل أله لا كلف إلا سك وض لْوّمنیں عسی الله آن یک 


۲۹ 


باس أَاَدِسَ ا وا [التساء: ۸4]. 

وجعل الله لمحبته التي هي أعلى ما ناله العباد أسباباًء همها وأعظمها 
متابعة رسوله محمد بيني الأقوال والأفعال وسائر الأحوال» قال تعالى : 

فل إن کنسم تبون الله فاتبعون س کک لھ [آل عمران: ۳۱]. 

ومن أسباما ما ذکره بقوله : 

وال 2 مب صلی ر € [آل عمران : .]۱٤١‏ 

# یت انر # [آل عمران: .]۱۳٤‏ 

يِب الْمسَنَ) [آل عمران : ]۷٦‏ . 
لبیٹ آاییے ماوت ف یی صا کانھر بشن روص 4 


[الصف: .]٤‏ 
بعطه سبباً للقناعة ؛ شاهده قوله تعال : 


4 س ر سے ےھ س 


قال لموس إن آصطفيْتك عل الاس برسلدتى ويکل قحد ما ءَاَيتك 
وکن نے آلسش کی [الأعراف: .]٠٤٤١‏ 

وجعل الله القيام بالعدل في الأمور كلها سبباً لصلاح الأحوال» وضده 
ا واختلافهاء شاهده 

ا روا e.‏ : 4-۷[ 

وجعل الله كمال إخلاص العبد لربه سبباً يدفع به عنه المعاصي وأسبابما 
وآنواع الفتن » شاهده قوله تعالى : 

و ااك ار ع او رالا ا ن ا الا 


0٠ 


[يوسف : Ef‏ 
وجعل الله وة التوكل عليه ت الإيمان حصنا حصیناً يمنع العيد من 
تسلط الشيطان ؛ خصوصا إذا انضم إلى ذلك الإكثارمن ذكر الله والاستعاذة 

بالله من الشیطان» شاهده قوله تعالى : 


رر 2 


8 نھ لیس لیر ساط على آلزییے ام نوا ول رھ وڪ لون [الحل : .]٠٩‏ 

وقال : # قل أعود برب املق( [الفلق : 0 

و فل آعوذ رب السا( الاس : .1١‏ إلى آخر ها : 

وجعل الله مفتاح الإيمان واليقين التفكر في آيات الله المتلوة» وآياته 
المشهودةء والمقابلة بين الحتق والباطل بحسن فهم وقوة وبصيرة؛ شاهده 
قوله تعالى : 

کب أله الك مرك کردا یکیو ولد کر أو لازي [ص: ۲۹]. 

والأمر بالتفكر بالمخلوقات في عدةآيات»› وقوله : 

¥ إن ف ذلك لي لَلميْمنين4 [المحر: [vv‏ 

فهي سبب لاډٍیمان» والإیمان موجب للانتفاع با . 

وجعل الله القيام بأمور الدين سبباًلتيسير الأمور» وعدم القيام بها سبباً 
للتعسرو شاهده قوله تعالی: ٠‏ 

3 کان من ع الق ٭ وة بالق ٭ مستي شر * وام من ل 
اسع 4# ودب والس 2# ست مسر [اللیل : ه-٠٠].‏ 

وجعل الله العلم النافع للرفعة في الدنيا والآخرة» شاهده قوله تعالى : 


E. o‏ سو 2 K7‏ 4 0 »> غ 
و يرع الله الزن ء اموا منك وألذس أونوا لر درمت( [الجادلة: .]٠١‏ 


سے کے ~- EY‏ 


01 


وجعل الله کون العبد طيباً ني عقیدته وخلقه وعمله سبباً لدخول 
ا لارا ع الت فاهدە ىلان : 

طبشم فاد اوها رین [الزمر : ۷۳]. 

وقوله : 3 لن وهم I‏ 4 [النحل : .]١۲‏ 

ر ا کا لی رااان وی اا ا کرو 
E‏ وتتمكن فيه صداقة الصديق ؛ دليله قوله تعالى : 

ولاش وی السك و اة اق بای ہی خسن إا رى 
EG‏ نول حميم م [فصلت .]۳٤:‏ 

ما رخمتر بن الي لبت ت لَه ر کک كا علي آللي لاشو ِن 
NEA‏ 

وبذلك تحصل الراحة للعبد ويتيسر له كثر من أحواله . 

وجعل الله الإنفاق في حله سبباً للخلف العاجل والثواب الآجل؛ 
شاهده قوله تعال : 

# وما Es‏ وشو سر الرزقرے [سبا: ۲۹]. 

وجعل الله لرزقه أبواباً وأسباباً متنوعة» فمتى انغلق عن العبد باب 
منها فلا بحزن» فان الله یفتح له غیره» وقد یکون آقوی منه وأحسن» وقد 
یکون مثله ودونه ؛ شاهده قوله تعال : 

# وان رقا يعن الله ڪاا سن َه [النساء: .]٠۳١‏ 

وقوله : # اما ا E EAE‏ ا قش 
الست لکرم تد اریم کارا قف ترق ا 
من قله [التوبة : ۲۸]. 


وجعل الله التحرز والبعد عن الموبقات المهلكة والحذر من وسائلها 
طریقاً سھاا هیناًلترکها؛ شاهده قوله تعالی: 

ِلك حدود أل [أي محارمه] فلا تقر وها [البقر:: [AY‏ . 

أي لا تفعلوها ولا تحوموا حولها فمن رعى حول الحمى يوشك أن 
بقع فيه ؛ وإذا قيل مثل هذه الآية : 3 تلك حدود الو فلا مروا 4 کان 
المراد بالحدود المحارم؛ وآما إذاقيل : 

ل تلك خد ود نله فا وها (ابقرة: ۹ 

فهذه الحدود التى حددها الله للمباحات» فعلى العبد أن لا يتحاوزها 
لأنه إذا تجاوز المباح وقع في المحرم» فافهم الفرق بين الأمرين . 

وجعل الله السبب الوحيد القوي الخمر للثمرات ال جليلة للدعوة إل 


سبيله هو ما تضمنته هذه الاية : 
ف ا کے کک ودی لے مہ خرس رط ے ار > ص 
حع إل سيل ريك باليكمة والمووظة اة لهم بألى هى 
س ی 5 0 E‏ 
اسن € ا:5 


فالحكمة وضع الدعوة في موضعهاء ودعاية كل أحد بحسب ما يليق 
بحاله ويناسبه ويكون أقرب لحصول المقصود منه « وألموعة اة 
البالغة في الحسن مبلغاًء يصبر لها من التأثبر وسعة الانقياد ما يناسب 
مقتضى الحال؛ فالموعظة بيان الأحكام مع ذكر ما يقترن بها من الترغيب 
ي ذكر مصالحها ومنافعها وخيراما الحاملة عليهاء وذكر ما يقترن ما من 
الترهيب على فاعل المحرمات أو تارك الواجبات من العقوبات والخسران 
والحسرات وحرمان الخر العاجل والآجل . 

«والمجادلة بالتي هي أحسن» بالعبارات الواضحة والراهين البينة 


oY 


التي تحقق احق وتبطل الباطل» مع الرفق واللين وعدم المغاضبة والمشاية . 
وقد علم الله مع ذلك أن الناس ثلاثة آقسام ؛ كل يدعى بالطريق التي 
تنأاسبه : 

القسم الأول: المنقادون الملتزمون الراغبون في الخير» الراهبون من 
الشر» فهؤلاء لما عندهم من الاستعداد لفعل المأمورات وترك المنهيات 
والاشتياق إلى الاعتقاد الصحيح»› فقط يكتفى ببيان الأمور الدينية لهم 
والتعليم اللحض . 

والقسم الثاني: الذين عندهم غفلة وإعراض واشتغال بأمور صادة 
عن الحق» فهؤلاء مع هذا التعليم يدعون بالموعظة الحسنة بالترغيب 
والترهيب» لأن النفوس لا تلتفت إلى منافعهاء ولا تترك أغراضها الصادة 
لها عن الحق علماً وعملاً إلا مع البيان لها أن ترغب وترهب بذكر ما 
يترتب على الحق من المنافع وعلى الباطل من المضار› والموازنة بين الأمور 
النافعة والضارة. 

القسم الخالث: المعارضون أو المعاندون المكابرون» المتصدون لقاومة 
احق ونصرة الباطل» فهؤلاء لابد أن يسلك معهم طريق المجادلة بالتي 
هى أحسن» بحسب ما يليق بالمجاول والمجادل وبتلك المقالة وما يقترن 
اء وإذا أردت تطبيق هذه الأمور الثلاثة تماما فانظر إلى دعوات الرسل 
صلوات الله وسلامه عليهم التي حکاها في کتابه مع آمهم المستجيبين› 
والمعرضين وا لمعارضين» تجدها محتوية على غاية الحسن في كل أحوالها . 

ثم انظر إلى دعوة سيدهم وإمامهم محمد ءج وما سلك من الطرق 
المتنوعة في دعاية ا لخلق عموماًوخصوصا؛ على اختلاف طبقاتم ومنازلهم 


ot 


وبحسب أحوالهم» وبحسب الأقوال والأحكام التي يدعو إليهاء تجده قد 
فاق في ذلك الأولين والآخرين» والآثار أكبر دليل على قوة المؤثر . 

وجعل الله السبب لفصل الخصام ا مرضي للمتشاجرين المنصفين في جميع 
المعالات. الذى هو خير في الحال وأحسن ني المآل› ردها إل کتاب الله 


LR 
ر ۶ ړو ے ~~ و ا ك‎ „ o ت‎ : 
ق فإن لنرعام في شىء ردو ل الله وا سول ِن کن ومو اللو وال وا حر‎ 

لسر واخ آ اوی [الساء: : [e۹‏ 


وجعل الله صلة ما أمر به أن يوصل من البر وصلة الأرحام والقيام بحق 
من له حق عليك سبباً تنال به مكارم الأخلاق ويتبوء به المنازل العالية في 
جنات النعيم› > شأهده قوله تعالی : 

ل لذن یصلوت ما مر ایو آن ول وکوت ریہ ویانیں م کاب + 4 
[ إلى قوله] # جنات عدن ییاوه [الرعد: .]۲٣۳-۲۱‏ 

وجعل الله السوابق الحميدة للعبد وتعرفه لربه في حال الرخاء سبباً 
eS‏ شاهده قوله تعال : 

فلولا تو کان بن ال # للبت فی بطنے إل بوم عون [الصافات : 
[Nf‏ 

وقول آهل الحنة فيها : 

اڪ ابل ف أهلتا فقي ٭ فم آله عتا ورتا عاب الور 


U کر‎ Ee f A ت ر و‎ 7 

# ٳٽاڪ تا من فل ندعوه ئه هو ألر ارج م # [الطور : ۲۸-۲۹] 
4 ۶ ي 

س + * 4« مھ e‏ . # > 

è a‏ | ۳ 1 ھ پد 2 4 1 ل ھ |« آ 1 ا ټ 


الرزق› وحصول العلم النافع › وترك الذنوب والمبادرة بالتوبة مما وقع 
منها؛ وشواهد هذا كشرة» منها قوله تعالی : 

ل لذن ءامنا ومین فلویھم بذکر آله الا بزڪر آله تين 
اقل لقلو ب # [الرعد YA:‏ 


ام 
کر ر E‏ سے « رو 2 7 


3% آفمن شح اه صد رھ لاس کو فهو عل ور بن رن [الزمر: ۲۲]. 


6 ole 


۾ إن الا رار لی تیر [الانفطار : ۱۳]. 


وشمول هذا النعيم لتعيم القلوب في الذنياظاهر" 


صل 
سرو ار سر صر یں کے وہ و و د ا ا ل 
من ڪيل صللا ٿن ڪر او ني وهو مين ليدم حيو طبه 


سے او و ا ا E‏ 


ولنجزينهر أجرهم ٍ lT‏ [التحل: ۹۷]. 

کک ب ٥6‏ عل ویم کا کاو یکی ک5 نریم ونه خ5 
[المطففين : ١٤٠١و١٠].‏ 

وجعل الله ضرب الأمثال في كتابه طريقاً عظيما من طرق التعليم الذي 
تتبين وتتوضح به المطالب العالية والعقائد الصحيحة والفاسدة؛ كما 
مثل كلمة التوحيد والعقيدة الحقة الصحيحة : 

اا [ني قلب المؤمن] وفرعها[من الأعمال 
والأخلاق] فى السسماء* ثُرّن أ ها[ أي منافعها] و ا 
[إبراهیم : ٤۲و٠۲].‏ 

ومثل ضد ذلك بالشجرة الخبيثة النى لالها أصل ثابت ولا فرع نافع . 
اللخلص له السا من تعلقه بغبره. 


Ck 


وكذلك مثل الشرك والمشرك واتخاذهوليأمن دون الله يتعززبه وينتصر : 

كىل الَنڪَبوتِ ادت س وَين ا ا 
ال ڪ بوت € [العنكبوت : TE:‏ 

ومثل وحيه بمنزلة الغيث النافع » وقلوب الخلق بمنزلة الأراضي الطيبة 
القابلة والخبيثة» وبين ذلك» وهي أمثلة محسوسة يوضح الله بها ا لمطالب 
النافعة» وهو يقسم تعالى على أصول الدين التي بحب على الخلق الإيمان 
ا : كالتوحيد والرسالة والمعاد وما يتفرع عنها؛ وضرب الأمثال من 
تصريف اله الآيات لعباده بأعلى أساليب الكلام المؤثر ةالو ضحة للحقائق ؛ 
فتأمل إقسامات القرآن تجدها كذلك» ولذلك حث الله عليها ومدح من 
يتفكر فيها ويعقلها فقال : 

وتزلت الامتل رم لاس لعلھهر تروت عر : ۲۱ 

وني الآية الأخرى : 

OT AA TE 

فل 
ق ذكر حدود ألفاظ كثر مرورها ق القران 
أمرأ بها أو نهيا عنها أو مدحا لها أو ذما لها 

فالله تعالی أثنی على من عرف حدود ما ازل على رسوله» ودم من 
جهلها؛ وهذه آلفاظ جليلة يتعين على طالب العلم معرفة حدودهاء 
ليعرف ما يدخل فيها وما بخرح منها . وتنفق الألفاظ المآمور بهافي كثير من 
الأمور» وقد يكون بينها فروق» وكذلك المنهيات؛ وهذا من إحكام 
القرآن» وآنه يصدق بعضه بعضا : 


Yo¥ 


}3 وو کان من عند عير آل جوأ في آخ نا ڪ را4 [النساء: ۸۲]. 

الإسلام والإيمان : آما الإسلام فهو استسلام القلب لله وإنابته» والقيام 
بالشرائع الظاهرة والباطنة ؛ وأما الإيمان فهو التصديق التام والاعتراف 
بأصوله التي أمر الله بالإيمان بهاء ولا يتم ذلك إلا بالقيام بأعمال القلوب 
وأعمال الجوارح › ولهذا سمى الله كثيرا من الشرائع الظاهرة والباطنة 
إيماناً» وبعض الآيات يذكر آنا من لوازم الإيمان فعلى هذا: 

الإيمان عند الإطلاق يدخل فيه الإسلام» وكذلك بالعکس؛ وإذا جع 
بين الإيمان والإسلام» فسر الإيمان بمافي القلب من التصديق والاعتراف 
ومايتبع ذلك» وفسر الإسلام بالقيام بعبودية اله كلهاء الظاهرة والباطنة . 

الإحسان : قسمان . إحسان في عبادة الخالق » وهو بذل الجهدني إكمالها 
وإتقانما والقيام بحقوقها الظاهرة والباطنة . وإحسان إلى ا لمخلوقين بإيصال 
جيع ما يستطيعه العبد من نفع علمي وبدني ومالي للخلق › ونصيحة دينية 
أو دنيوية ومساعدة وحض على الخير؛ ولهذا كان المحسنون يتفاوتون 
تفاوتاً عظيماً بحسب قيامهم با لإحسان المتنوع إلى الخلق » برهم وفاجرهم» 
حتى الحيوان البهيم» كما قال 5 : «إن الله كتب الإحسان على كل شي» 
الحديث . | 

الهدى والهداية : نوعان. هداية العلم والإرشاد والتعليم» وهداية 
التوفيق وجعل الهدى في القلب› وهذان يطلبان من الله تعالى » إما على وجه 
الإطلاق كقول العبد : اللهم اهدني . أو اللهم إني أسألك الهدى؛ وإما على 
وجه التقييد بطريقها النافع » كقول المصلى : اهدنا الصراط المستقيم . ومن 
حصلت له الهداية سمي مهتدياًء وأعظم ما تحصل به الهداية القرآن› 
ولهذأ سماه أله هدى مطلقاًء وقال : 


o0۸ 


3% هدىإَ4 [البقرة: ۲]. 

وقال : إن ھا لفان بہدی لی ہے آر4 [الإسراء: .]٩‏ 

ويشمل جيع الأمور الدينية والدنيوية النافعة . 

العلم واليقين : فالعلم هو تصور المعلومات على ما هي عليه ولهذا 
يقال: العلم : ما قام عليه الدليل» والعلم النافع : ما كان مأخوذاً عن 
الرسول» واليقين: آخص من العلم بأمرين . 

أحدهما : أنه العلم الراسخ القوي الذي ليس عرضة للريب والشك 
والموانع ؛ ويكون علم يقين إذا ثبت بالخبر» وعين يقين إذا شاهدته العين 
والبصر» ولهذايقال ليس الخبر كال معاينة » وحقيقين إذاذاقه العبد و تحقق به . 

الأمر الثاني : أن اليقين هو العلم الذي يحمل صاحبه على الطمأنينة 
بخبر الله » والطمأنينة بذكر الله والصبر على المكاره» والقوة في أمر الله ؛ 
والشجاعة القولية والفعلية » والاستحلاء للطاعات وأن مون على العبد 
في ذات الله المشقات وتحمل الكريمات» فهذه الآثار الجميلة - التي هي 
آعلى وأحلى من كل شيء من آثار اليقين . 

الصبر : حبس النفس على المشقات طاباً لرضا الله ؛ وينقسم إلى ثلاثة 
أقسام : 

صر على طاعة الله » وخصوصا الطاعات الشاقة» حتى يؤدا على 
وجه الكمال» وصر عن معصية الله » خصوصاالمعصية التى تدعو النفس 
إلیھا دعاء قویاً» حتی مجاهد نفسه فیترکها لله› رر أقدار الله 
المؤلة» خصوصا إذا عظمت المصيبة» حتى لا بتسخطهاء وربما وصلت 
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الشكر لله : هو الاعتراف بنعم الله الظاهرة والباطنة» العامة والخاصة› 
والتحدث بهاء والاستعانة بها على طاعة ا منعم دون معصيته» ولابد أن يقترن 
هذا با لخضوع للمنعم وحبته » فبهذه الأركان ا لخمسة يكون الشكر تاماً. 

البر والتقوى بث : إذا أطلق أحدهما دخل فيه الآخر» فإنه اسم جامع 
للقيام بکل ما بحب الله ورسوله ظاهراً وباطناً» وترك ما یکره الله ورسوله 
ظاهراً وباطناً وإدا جع بينهما نحو : ل وتماووا ڪل أل اوی 1 
فسر البر بالقيام بعقائد الإيمان وآخلاقه؛ وأعمال الر كلها القاصرة 
والمتعدية وفسرت التقوى باتقاء مايسخط الله من الكفر والفسوق والعصيان. 

الصدق والكذب : الصدق هو استواء الظاهر والباطن على الاستقامة 
على الصر اط المستقيم: 

فالصدق ف العقائد : أن تكون عقيدة العبد صادقة سلفية متلقاة عن 
كتاب الله وسنة رسوله وما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم . 

والصدق ف الأخلاق : أن يكون القلب ملناً من الإيمان والإخلاص 
والرغبة والنصيحة لعباد الله وغبة الخير لهم . 

والصدق ق الأقوال: أن يكون قائلاً للصدق مصدقا به . 

الصدق ن الأعمال:الاجنهاد في تكميلها وإتقاما . 

والكذب ما ناقض ذلك كله : ولذلك كان الصدق والكذب مراتب› 
ولايزال العبد يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا 
ولايزال العبد يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذاباً. 

العدل والظلم: العدل : هو سلوك الطريق المستقيم المعتدل تي العقائد 
والأخلاق والأقوال والأفعال كما يقال في الصدق . والظلم : ما ناقض 
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ذلك» ولهذا انقسم الظلم إلى ثلاثة أقسام كلها منافية للعدل - الظلم في 
التوحيد بالإشراك باه ؛ قال تعالى : 
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# إت ألقّرك لظلار عظيم # [لقمان: .]٠١‏ 

وظلم الخلق في دمائهم وأموالهم وأعراضهم وحقوقهم » وظلم العبد 
نفسه فيما دون الشرك»› ولا يتم للعبد العدل الكامل حتى يدع جيع هذه 
الأقسام» ويتوب إلى ربه ما وقع منه» ويخرج من حق العباد إليهم» ولهذا 
كان القيام بالدين كله من العدل والقسط . 

«العبادة والحبودية لثه»: اسم جامع لكل ما بحبه الله ويرضاه» من العقائد 
وأعمال القلوب وأعمال الحوارح» فكل مايقرب إلى الله من الأفعال والتروك 
فهو عبادة؛ ولهذا كان تارك المعصية لله متعبداً متقرباً إلى ربه بذلك. ولا 
تتم العبادة إلا بالإاخلاص : «الإخلاص لله وحده» : بأن يقصد العبد وجه 
الله ورضاه وثوأبه في أعماله الظاهرة والباطنة؛ وضده العمل للرياء 
والسمعة ولأجل عرض الدنيا وميزان هذا قوله تعالى عن خيار الخلق : 

وقوله َي : «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امریء ما نوىء» فمن كانت 
هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسولهء ومن كانت هجر ته إلى دندا 
يصيبها أو امرأة ينكحهاء فهجر ته إلى ما هاجر إليه»» وجميع الأعمال على هذا 
النمط» وقد يراد بالهجرة هنا الهجرة العامة التى قال فيها النبى لا : 
«والمهاجر من هجر مأنهى أله ورسولهعنه». | ۰ 

«الخوف والخشية والخضوع والإخبات والوجل»: معانيها متقاربة ؛ 
فالخوف يمنع العبد عن محارم الله وتشاركه الخشية في ذلك وتزيد أن خوفه 
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مقرون بمعرفة الله . وأما الخضوع والإخبات والوجل: فإنها تنشاً عن 
ا لخوف والخشية لله» فيخضع العبد لله ويخبت إلى ربه منيبا إليه بقلبه 
ويجحدث له الوجل ؛ وأما الخشوع فهو حضور القلب وقت تابسه بطاعة الله 
وسكون ظاهره وباطنه» فهذا خشوع خاص . وآما الخشوع الدائم الذي 
هو وصف خواص المؤمنين فينشاً من كمال معرفة العبد بربه ومراقبته 
فيستول ذلك على القلب كما تستول المحبة. 

«القنوت» : ورد في القرآن على أحد معنيين : معنى بمعنى الخشوع› 
ومعنى عام وهو قنوت المخلوقات كلها لخلق الله وتدبيره وتصريفه . 

«الذكر ش» : الذي ورد ني القرآن الآمر به والثناء على آهله» وما رتب 
عليه من ازا بط لى عل جن الطاعات الط اهر ةو الاطةء القر ةو الفعب: 
فكل ما تصوره القلب آو أراده أو فعله العبد آو تكلم به نما يقرب إلى الله 
فهو ذكر الله ؛ واله تعالى شرع العبادات كلها لإقامة ذكره» فهي ذكر الله . 
ويطلق على ذكر الله باللسان بذكر أوصافه وآفعاله والثناء عليه بنعمه 
وتسبيحه وتكبيره ومحميده والتهليل والصلاة على النبي 5َية. ومن ذكره 
ذكر أحكامه - تعلمها وتعليمهاء ولهذا مجالس التعلم والتعليم يقال لها 
مجالس الذكر . وأفضل أنواع الذكر ما تواطأً عليه القلب واللسان . 

«حدو د الله»: یراد ہا ما حرمه ومنعه عباده» فیقال فيها : # زك حدود أله 


لا مروا . ویراد ا كذلك ما اباحه وأحله لعباده‌وقدره وفرضه» فیقال 
فیها : ( ك حد و آله فا دوا [البقرة: ۲۲۹ ] أي لا تجاوزوا ما أحل الله إلى 
ما حرم الله ولا تتحاوزواما قدره الله للعباد إل ما مخالف تقدیره. 


«الأمانة»: هى الأآمور التى يؤتن عليها العبد» فيشمل الأمانة التى 
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بينه وين الله » فإنه ائتمن عبده على إقامة اتات وترك المحرمات؛ 
فالقيام بذلك آداء للأمانة ومراعاة بهاء وترك بعض الواجبات وخصوصا 
السرية التي لا يطلع عليها إلا الله أو التجرؤ على بعض المحرمات ترك 
للأمانة واتصاف بالخيانة ؛ ويشمل أيضاً الأمانات التى بينك وبين الخلق 
في الدماء والأموال والحقوق فمن قام بها فقد أدى الأمانة وحفظهاء ومن 
تعدى فيها أو فرط أو خان فقد تجر أ على الخيانة . 

«العهد والعقد» : يشمل العهود والعقود التي بين العبد وبين ربه؛ فإن ٠‏ 
الله عقد بينه وبين المكلفين عقداً وعاهدهم عهداً بإقامة ت ما خلقواله من 
عبأدته والقيام بحقوقه» فإقامة ذلك وفاأء لهذأ ألعقد وألعهد» وإغماله 
نقض للعهد والعقد والثقة . وكذلك العهود والعقود التى بينه ون الخلق 
بخن الز ناء ا ويل الك فق دا مامات كلها مو دون اا 

«الشجاعة والجبن والتهور» : أثنى الله في كتابه على الشجاعة ومدح 
هلها وآمر ہا وذم الحبن والتهور » فالشجاعة قوة القلب وثباته وإقدامه على 
الآقوال والأفعالني موضع الإقدام, بحكمة وحنكة » فإن أقدم عليهافي حال لا 
بحل له الإقدام قيل لذلك تور وجراءة و حمق وإلقاء بالنفس إلى التهلكة ؛ وأما 
ابن فهو ضد الشجاعة ضعف القلب وخوره» ويتبع ذلك خور الأعمال 
والخوف ما لا بخاف وهيبة من لا هاب ؛ فالشجاعة خلق فاضل جليل بين 
خلقين ذميمين رذيلين : بين التهور» الذي هو غلو وزيادة عن الحد» وبين 
ا لجبن » الذي هو تفريط وتقصير وضعف وخور» ونظير ذلك (القوام والبخل 
والتبذير) في تصريف الأموال» بذلها فيما ينبغي من واجب ومستحب ونافع 
على الوجه الذي ينبغي› ES E CES E‏ 
الواجبات فهو البخل› وصاحبه بخیل ؛ ؟ وأن أسرف وزاد في النفقة عما 
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ينبغي قيل للك إمراف وتيذير. قال تعالى : # واب ! دا انفقوم رفوا 


ا 
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8 ترا وککاں بے دل لک کے قوامًا [الفرقان : [1Y‏ 

«الاستقامة» : هي لزوم الصراط المستقيم» بأن يستقيم العبد على 
الإيمان بالله وأداء فرائضه وترك غارمه» مداوماًلذلك» تائباً نما آخل به 
من حقوقهاء ولهذاقال : 

# فاستقيموا ا سروه [فصلت :1[ 

أي ما وقع منكم من الخال في الاستقامة. 

«التوبة والاستغفار»: آما التوبة فهي : الرجوع إلى الله ما يكرهه الله 
ظاهراً وباطناً إلى ما بحبه الله ظاهراً وباطناً ندماً على ما مضى وتركاً في 
الحال وعزْماً على أن لا يعود؛ والاستغفار : طلب المغفرة من الله» فإن 
اقترن به توبة فهو الاستغفار الكامل الذي رتبت عليه المغفرة» وإن ن 
تفہ نقترن به التوبة فهو دعاء من العبد لربه أن يغفر له› فقد جاب دعاڙه وقد 
لا جاب . وهو بنفسه عبادة من العبادات › فهو دعاء عبادة ودعاء مسألة . 

«التوكل على الله والاستعانة به» : بمعنى واحد هو اعتماد القلب على 
الله ني جلب المنافع ودفع المضار الدينية والدنيوية» الخاصة والعامة» مع 
الثقة بالله ني ذلك المطلوب . 

«المحية لله والإنابة إلى الله» : هى قوة الود لله لكماله ونعمه الظاهرة 
6ات ات إل ال تالا ورغية ورهية في كل الطالب: 
وطمأنينة القلب بذكره واللهج بدعائه وا والرجوع إليه في الأمور الدينية 
والدنيوية الجليلة والحقبرة» فمن كان قلبه منيباً إلى الله فهو حب لله 
والمنيب هو الأوّاه الرجاع إلى الله الأواب إليه . 
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«المعروف والمنكر» : متقابلانء فا معروف اسم جامع لكل ما عرف 
حسنه شر عا وعقلاً والمنكر ضده. | 

«الخبيث والطب» : متقابلان» فالطيب ما كان طيب الصفات كثر 
المنافع » والخبيث بالعكس . 

«حُسن الخْلّق ونسوء الخْلُّق» : يكون مع الله ومع خلقه؛ فحسن الخلق 
مع الله القيام بعبوديته ظاهراً وباطناً» مع قوة حبته والطمأنينة إليه واللهج 
بذكره وقوة الثقة به؛ ومع الخلق بذل الإحسان لهم ومنع الأذى لهم 
واحتمال الأذى منهم» وسوء الخلق بعكس ذلك كله . 

«الشرك و الكفر» : الكفر آعم من الشرك» فمن جحد ماجاء به الرسول ييا 
أو جحد بعضه بلا تأویل فهو الکافر من آي دين يکون» سواء کان صاحبه 
معانداً أو جاهااً ضالاً؛ والشرك نوعان: شرك ربوبيته كشرك الثنوية الذين 
يثبتون خالقاً مع الله وشر كفي ألوهيته كشرك سائر ا مشر كين الذين يعبدون الله 
ویعبدون غيره» ویشر کون بینه وبين ا مخلوقين؛ ويسوونېم في الله ي شيء من 
خصائص إلهيته . وقديكون هذاالشرك أكر جلياًء كأنيصرف العبد نوعامن 
أنواع العبادة لغبر الله » وقد يكون أصغر E‏ 
بغير الله » ونحو ذلك . 

«النفاق»: هو أن يظهر الخر ويبطن الشر . وهو نوعان: نفاق أكر › 
كأن بظهر الإيمان بالله ورسوله وقلبه منطو على الكفر ؛ ونفاق أصغر› 
كالكذب وإخلاف المواعيد والفجور في ا لخصومة . 


«الكبر والتو إاضصع» : فسر النبي ب4 الكبر بان 4 بطر طر الحق وخ غمط الناس › 
يعني وضده التواضع للحق : قبوله حیث کان ومع من كان ولين الجانب 
والتواضع للخلق . 


۳10 


فهذه الحدود ينبغي آن تعتبرها في كل ما يمر عليك من نصوص 
الكتاب والسنة لتهتدي إلى معرفة ما يدخل ني الأمور التي حكم الله عليها 
بالأحكام المتنوعة» وما لايدخل » فيحصل لك الفرقان والرشاد والبيان. 
فنسأل الله أن يمدينا إلى الصراط المستقيم » وهو العلم بالحق والعمل به 
ويجنبنا الطرق المخالفة لذلك . 

وقد يسر الله تتميم هذا التعليق المبارك في ثالث شوال من شهور سنة 
ثمان وستين بعد الثلاثمائة والألف من الهجرة النبوية » فكان على اختصاره 
وإيجازه ووضوحه فيه معونة عظيمة على فهم كلام رب العا مين » وأن كلام 
اله کفیل بیان کل شيء ينتفع به العباد ني معاشهم ومعادهم› وإرشادهم 
إلى كل ما فيه مصالحهم المتنوعة ومنافعهم المتعددة» وآنه يتعذر الصلاح 
والإصلاح للأحوال كلها إلا بسلوك الطرق التي أرشد إليها هذاالقرآن ني 
صول الدين وفروعه» وفي الأخلاق والآداب› وني الأمور الداخلية 
والخارجية» والحمد لله الذي جعل كتابه هدى وشفاء ورحمة ونوراً » 
والحمد له الذي بنعمته تتم الصالحات› وصلل الله على محمد وعلى آله 
وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين . 

بخط الفقير إلى الله من كافة الوجوه عبدالرحمن بن ناصر بن عبداده 
السعدي» غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين . . آمين . 

ووقع الفراغ من نقله من خط المؤلف في سابع من الشهر المذكور والسنة 
المذكورة بقلم الفقير إلى ربه محمد السليمان العبدالعزيز البسام» غفر الله 
له ولوالديه والمسلمين . . أمين . 
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الموضوع 


ذكر أوصاف القرآن العامة RESULE ACERS‏ 
علوم التوحيد والعقائد والأصول E O IA‏ 
بيان ما تشتمل عليه الفاتحة E O NEE‏ 
آية الكرسى وبيان الشفاعة ولمن هي EES SS‏ 
الطريق إلى العلم بأنه لا إله إلاالله . ONTOS‏ 
آيات كونية تدل على وحدانية الله TIERS EOE PEVEKIT‏ 
منة الله على الناس ببعثة محمد ENA E‏ 
دحض شبهات الكفار على الرسول . . . E RE‏ 
وجوب الإإيمان بالآخرة ووصق ما فيها O NTT‏ 
وجوب الإيمان بالملائكة والرد على منكريهم TTI‏ 
تفسیر آیات فى حقوق الله وحقوق الناس O O a‏ 
خد العف وأمر بالعرف.: : الغ e‏ 
الأمر بالصلاة وتفسير إقامتها ar ae es AN SR‏ 
الزكاة وما فى إخراجها من الفوائد وأهلها TE EEE‏ 
فصل في الطهارة بالماء والتيمم i‏ 
فصل فى صلاة الجمعة E O‏ 
مان صل الف والخيفت DOTTIE‏ 
فصل في وجوب الصيام وفوائده E E‏ 
قربه تعالى واستجابته لدعاء الداعي SELE REL‏ 
وجوب الحج وتوابعه NERE SDS TANS E e Ea‏ 
فصل في الجهاد وتوابعه TSS SDA A A‏ 
فصل في البيع وآنواع المعاملات TT TY‏ 
فساد الربا والميسر والغرر PRTG‏ 
آية كتابة الديون وما فيها من الفوائد AO EOE SES‏ 
أحكمم المواريث AOA DEAR‏ 
فصول في النکاح وتوابعه E O SS aL‏ 
طبقات النساء وتأديب المعوجة E O O OE‏ 


إرسال الحكمين من الأهل عند النزاع O De SES‏ 


اختلاف عدة المرأة باختلاف الأحوال a‏ 
فصل في الإيلاء والظهار واللعان O O‏ 
فصل في آیات الحدود E E E SAA SEAS SSE‏ 
فصل في الإيمان ونحوها OEP ROOT‏ 


فصل في الأطعمة والصيد RE RA EES‏ 


فصل في الأحكام الشرعية والبينة EAR SRE‏ 


قصص الأنبياء وما فيه من العبر RN GERRE‏ 


تفصيل قصة آدم . .. ARES RR SS a nk E‏ 
قصة نوح وما یستفادمنها , ...و aS‏ 


ات EEE SS O a‏ 
قصة يونس وک ر و ھک ا وھ ی اھ ی اھ ا 


سيرة خاتم النبيين ومعاملته للمكذبين REET TA OE‏ 
غزوات الرسول وتواريخها وتفصيلاتها E SN‏ 
کمال القرآن وأسلوبه وتأنثیره Ea SA Da‏ 
تفسير كلمات جاءت فى القرآن لعدة معان : الأمة » السلطان» اللسان» استوى 
ا ARL‏ 
الأسباب الموصلة إلى المطالب العالية DEES AES‏ 
الدعوة إلى الله وأقسام الناس عندها TT‏ 
تحدید ألفاظ کثر مرورها بالقرآن OO EOE‏ 
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